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 [17الآية: ]سورة لقمان،         

  



 

 

 

 قال الله تعالى:

                             

براهيم : الآية   ..07سورة ا 

أ خرج ال مام أ حمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم:

 ﴿ من ل يشكر الناس ل يشكر الله﴾ 

أ قدم شكري الخالص ا لى أ س تاذي الفاضل ال س تاذ الدكتور/ بوشيبة عبد القادر، على كل 

لى ال ساتذة أ عضاء لجنة المناقشة الذين كان لهم  ما بذله من أ جل الوصول ا لى هذه المكانة، وا 

ثراء هذه الرسالة بتوجيهاتهم وانتقاداتهم البناء ة، فالله أ سأ ل أ ن يجازيهم غنا خير الجزاء الفضل في ا 

وأ ن يمدهم لعونه وتوفيقه خدمة للعلم وأ هله، كما أ تقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده 

قريبا، أ تمثل فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ س تاذا أ  و وعلمه ونصحه، صاحبا كان أ  

ليه معروف فقال لفاعله: جزاك الذي أ خرجه الترمذي عن أ سامة بن زيد حيث قال : ﴿من صُنعَ ا 

الله خيرا فقد أ بلغ في الثناء﴾ ، فأ سأ ل الله أ ن يجزيهم جميعا عني خير الجزاء وأ ن يضاعف لهم 

الآخرة، كما أ صلي وأ سلم على خير ال نام س يدنا محمد و  ال جر، وأ ن يحسن لي ولهم العاقبة في الدنيا

آله وصحبه ومن وله ول حول ول لّ بالله العلي العظيم. وعلى أ  قوة ا 

قال الله تعالى:                              

 



 

 

 

 

 

 أ هدي هذا العمل ا لى: روح والدي رحمه الله.

 والدتي العزيزة.

 وال خوة وال خوات.أ فراد العائلة ا لى 

لى كل   صديق وحبيب وقريب.وا 

لى أ طفال العالم.  وا 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــة

    أ 
 

تقان لما يقدم من  نّ جلّ العلوم البشرية تحاول أ ن تبلغ مس توى ال بداع وال  دون أ دنى شك فا 

والمؤلفين والمختصين، ول ضير أ ن يعتري هذا الهاجس فنون، على الرغم من التفاوت الحاصل بين الكتاب 

ستنادا ا لى هذه القناعة الجوهرية، وتلبية مني للمشاركة في ا حدى  أ دبنا العربي في مختلف فروعه، ا 

الملتقيات العلمية بداخل الوطن، حيث تمحور موضوع الملتقى حول أ دب الطفل، تيقنت بعد مشاركتي 

نّ هذا النوع من ال دب يحتاج ا لى أ قلام تعتصر مخزونها الثقافي للحاق أ   -أ حس بها ذات فائدة–بمداخلة 

آ  نس تعين بها في  يات علمية،ل بالركب السريع، فنظرت وفكرت وقدرت أ نهّ بوسعي وبما فتح الله علينا من أ

كشف حقيقة، لكنني أ دركت مس بقا أ نّ و تنوير مسأ لة أ  و أ   ميدان أ دب الطفل، للوصول بعد ا ضافة رأ ي

سيزداد صعوبة أ ثناء البحث ويحتاج ا لى خطى حثيثة في الكشف  بيد أ نهميسورا، و أ وله يبد الطريق في

المادة و ، ا ضافة ا لى ذلكـ ا حساس بشعور يفني العزائم ويخلق الهزائم ويصيب كل باحث، أ ل وهوءعن المخب

 لعمري ضالة ال ديب وبغية ال ريب.و العلمية التي س تكون زادا لهذا البحث، وه

نذار زالت كل هذه العوائق بفضل الله تعالى، ثم ساق الله لي و ون سابق ا شارة أ  وفجأ ة ود سابق ا 

أ س تاذي المشرف الفاضل ال س تاذ الدكتور "بوشيبة عبد القادر"، الذي أ نار لي الس بل بنظر ثاقب 

 وصدق تجربة، ل ني أ دركت أ نني برفقة يد ماهرة محترفة ل هاوية.

ليها أ س تاذي المشرف، فبدت لي  لقد رصدت بحق ما كان غائبا عني في ثنايا مراجع عديدة أ رشدني ا 

المعالم الجوهرية لهذا البحث، تيقنت أ نني سأ درس موضوع الطفل في كثير من جوانبه، لكني حصرتها في 

 عنصرين أ ساسين:

 أ ولهما: عنصر المضامين وأ قصد بذلكـ ال جناس ال دبية مثل القصة والشعر والحكاية.



 مقدمــة

    ب 
 

الجمال، وقد بدا لي أ ن الجمال يتجلى في الوسائط الحاملة لهذا ال دب من لغة ورسوم ثانيهما: عنصر 

 أ دب الطفل دراسة في المضامين والجماليات.: وأ لوان وغيرها، فانبجست فكرة ال طروحة الموسومة بــــــ

عنده، بيد أ ن الباحث أ يا بلغت درجته من العلم، لن تنطلق مكامن الاجتهاد لديه وبوادر الكتابة 

ذا لم يستنجد بمن س بقوه في هذه التجربة وتركوا بصماته أ صابوا، الفائدة من كل ذلك أ ن و م سواء أ خطأ وا أ  ا 

تقرأ  لهؤلء فتس تعين بأ فكارهم وبكل ما بذلوه من أ جل خدمة الطفل وعلومه، وفي هذا الباب تمكنت من 

 الاطلاع على رسائل علمية حول الطفل نذكر منها على سبيل المثال:

مسرح الطفل في الجزائر دراسة في ال شكال والمضامين. رسالة دكتوراه في ال دب للباحث:  -

 نقاش غالم.

المضامين التربوية وال شكال الفنية لمسرح الطفل في الجزائر، رسالة دكتوراه في الفنون الدرامية،  -

 للباحث زويرة عياد. 

يلاني نموذجا، رسالة دكتوراه في صورة الحيوان في أ دب الطفل دراسة ميدانية قصص كامل الك  -

 ال دب، للباحثة بوش يخاوي لمباركة ا سمهان. 

فعالية الوسائل التعليمية في تنمية الحصيلة اللغوية عند الطفل المرحلة الابتدائية أ نموذجا، رسالة  -

 دكتوراه في اللسانيات التطبيقية للباحث: حجاج عبد الفتاح.

والخصائص، رسالة ماجس تير في ال دب، للباحث امين قصص الطفل في الجزائر دراسة في المض -

 عميش عبد القادر.

رسالة ماجس تير في الفنون الدرامية، صورة الطفل في الرواية الجزائرية مقاربة فنية موضوعاتية،  -

 للباحث بشير محمد.
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    ج 
 

الطفل والكتابة في الجزائر دراسة في تحليل مضمون كتاب، رسالة ماجس تير ف يالعلوم  -

 الاجتماعية، للباحثة نمر بهية.

( فقد INESMوبعد اطلاعي على قائمة الرسائل العلمية الخاصة بالطفل، الموجودة بمكتبة الجامعة )

أ حصيت أ ربعين كتابا، منها أ ربع رسائل فقط تخص أ دب الطفل، أ ما الرسائل ال خرى فكلها تخص العلوم 

 الاجتماعية والنفس ية للطفل.

الذاتية والموضوعية في هذا الاختيار، شرعت بعدها في طرح ال شكالية  لالعوامهكذا تداخلت 

أ ي بحث، فكان لزاما أ ن تحتوي هذه ال شكالية ثلاثة تساؤلت نعتقد أ نّها هي عمدة  منو التي ل تخل

 البحث ومنتهاه، 

الكلاس يكي و أ ولها: هل يس تطيع هذا النوع من ال دب أ ن يزاحم أ دب الروايات، والشعر الحر أ  

والظفر  والقصص العالمية والمسرح وغيرها من الآداب التي تسعى لرسم أ سماء أ صحابها على قوائم مشهورة

 المنشورة. لجوائزبا

يريد أ ن يلبي رغبة دفينة، ويسهم بفعل ما و ثانيها: بحكم أ ن ال ديب تشغله قضية من قضايا المجتمع، فه

في أ دب الطفل دون تجربة مصهورة بنار الموهبة  يملك من تجارب، لكن هل ذلكـ يبيح له ويفسح الكتابة

الفذة في شؤون ال طفال؟ مثل مراحل النمو، تطور اللغة، اكتساب المهارات، بناء الذات، فالجواب أ شدّ 

 تعقيدا من السؤال...

ثالثها: أ ن تكتب للطفل فذاكـ مرهون بين عملية المدّ والجزر، تجلبك أ حيانا الشهرة، وتدفعك 

مس تلزمات التحصيل الجامعي، وتحقيق الرتبة ال كاديمية للكتابة بالحرف الكلاس يكي واللغة الرسمية 
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    د 
 

ما مشقة، الفصحى، فتخشى أ ن تكون بعيدا عن الطفل، فهل تتخلى عن ذلكـ وتكتب بلغة البراعم متجش

 فتشعر أ نّ لغتك قد سفت ا لى الحضيض ولفظت أ نفاسها، فما هي اللغة ال سلم ا لى النجاة وال نفع للطفل؟

آخر جعندما حددت الغاية من هذا البحث وتيقنت من فائدة الموضوع،  ال في خاطري هاجس أ

ان به في مدخل يخص أ ي المناهج يكون أ نفع وأ نسب لهذا البحث؟ فأ دركت أ نّ المنهج التاريخي يس تع

البحث قصد تتبع مراحل نشأ ة وتطور هذا ال دب، ثم نضطر بعد ذلكـ لوصف بعض الظواهر المتغيرة 

ومواقف ال طفال اتجاه أ دبهم، مما أ وجب أ ن نس تعين بالمنهج الوصفي، ومن أ جل سيرورة البحث في نسق 

آنهّ متزن، فضلنا اللجوء ل ي منهج يناسب ويخدم الفكرة في  طبيعة الموضوع ونوعية المنهج  يّ ا فرضت عأ

قسمت البحث ا لى تصميما للرسالة، رجحت أ ن أ كون موفقا فيه على قدر اجتهادي وعلمي المحدود، وقد 

 وخاتمة. مدخل وثلاثة فصول

شكالية تحديد المفتسوم ب ـر ففي المدخل الم   م  هذا المدخل ثلاثة عنار  وهي:يمهاأ دب الطفل وا 

 مصطلح الطفل في المعاجم. .أ  

 مفهوم أ دب الطفل. .ب

 أ دب الطفل البداية والتأ سيس. .ت

ية، اش تمل هذا الفصل ات أ دب الطفل قراءة موضوعـ : يلي المدخل مباشرة الفصل ال ول والمعنون ب

 ، مثل القصة والحكاية وال ناش يد وغيرها.ية المؤسسة والمكتوبة ل دب الطفلالحديث عن ال جناس ال دب 

الفصل ال ول الفصل الثاني والذي كان عنوانه: قراءة في المصادر وال شكال الجمالية ل دب  أ عقب

الطفل، طرح هذا الفصل بعض الجماليات التي تحملها وسائط هذا ال دب والمتمثلة في اللغة والقراءة 

آخرها الوسائل السمعية البصرية.  والرسوم والصور وهي جوهر الجمال وأ
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آخر الفصول كان ال فيه  تبــــ: أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل، وقد تحدث فصل الثالث الموسومأ

 عن ثلاثة مناهج، وهي:

 / المنهج الديني.1

 /المنهج التعليمي.2

 /المنهج النفسي.3

اتمة كانت عبارة عن ملخص ل هم ما ورد في البحث بمجمله مع طرح بعض بخوقد ختمت البحث 

بداء الرأ ي والحكم المؤقت على هذا ال دب، قد أ كون مصيبا فيه أ  التساؤلت، لنلخص بها ا لى  مخطئا، و ا 

وهذه وجهة كل باحث ولزاما أ ن أ دلي شهادة حق واعتراف، باهتمام أ س تاذي المشرف ال س تاذ الدكتور 

بوشيبة عبد القادر، وتعامله الراقي وتواضعه المعهود، فلم يحرمني من سديد رأ يه، وتتبعه الجاد، كان 

لّي النصح ويجنبني كثيرا من اليسدي  من قدم لي مساعدة أ يّا  عثرات، كما أ قدم خالص شكري ا لى كلا 

نهّ نعم المولى ونعم النصير.و كان نوعها قول أ    فعلا، والله أ سأ ل أ ن يهدينا سواء السبيل، ا 

 

12/11/1436-27/08/2015وهران:          

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مصطلح الطفل في المعاجم -1

 أ دب الطفل. ا شكالية تحديد مفهوم -2

 .التأ سيسو  أ دب الطفل البداية -3
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شكالية تحديدأ دب الطفل   المفهوم: وا 

أ نه ل حرج في اس تكشاف مصطلح الطفل في المعاجم العربية بغية  وفضول القوللعله من نافلة العلم 

أ هل الاختصاص في عالم و  المعرفة اللغوية لهذا المصطلح عند أ هل اللغة، للولوج بعدها في كتب ال دب

 طفال.ال  

 مصطلح الطفل في المعاجم: -1

ل نتوجس خيفة أ ن مصطلح الطفل قد أ خذ حيزه كباقي المفردات اللغوية في المعاجم فقد أ شار ابن 

منظور في معجمه ا لى مادة طفل ناقلا كلاما عن أ بي الهيثم حيث قال: "الصبي يدعى طفلا حين يسقط 

قوله تعالى ثم يخرجكم طفلا قال الزجاج طفلا هنا و أ ضاف ابن منظور: "و  1من بطن أ مه ا لى أ ن يحتلم"

فالناقل للكلام  2ك ن معناه ثم خرج كل واحد منكم طفلا"و  في موضع أ طفال بدل على ذلك ذكر الجماعة

اجتهادا في المصطلح، أ ما الرازي فقد أ شار ا لى الصيغ المتعلقة و غيره حتما أ نه ل ننتظر فيه شيئا جديدا أ  

قد و  الجمع أ طفالو  ولد كل وحش ية أ يضا طفلو  مدلولتها حيث قال: "الطفل المولود،تباين و  بهذه المفردة

يظهروا يقال منه أ طفلت المرأ ة  الطفل الذين لمو جمعها مثل الجنب قال تعالى: أ  و  يكون الطفل واحدا

 .3الطفلو 

الطفولة والطفل الوليد طفل من  فقد نقل ابن دريد في معجمه نقل كلاما لل صمعي حيث قال: "

قالوا و  4"ال طفالةيقال امرأ ة طفلة: رخصة اللحم بينة و  الطفلو  قال ال صمعي ل أ دري ما حد الطفولة

                                                           
 .252د ت ، مادة طفل ص  1، دار صادر بيروت ط2هـ( لسان العرب ج 711ابن منظور جمال الدين محمد بن كرم )ت  -1 

 المرجع نفسه ن ص. -2 

 . 403م ص  1995-هـ 1415ة ابنان بيروت بمختار الصباح، محمود خاطر،  مكت  هـ(  721الرازي محمد أ بي بكر بن عبد القادر، ) -3 

 .84د ت ص  3بكر محمد بن الحسن، الاش تقاق تح عبد السلام هارون مكتلة الخانجي مصر طو ابن دريد أ ب -4 
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ذا صارت طفلةو  الطفولة أ يضا الطفل اختلاط و  ليس هذا عن ال صمعيو  قال يونس: طفلت المرأ ة طفالة ا 

 ظلمة الليل بباقي ضوء النهار".

ذا و  وامرأ ة ه للمصطلح على الشعر حيث قال: "سهل الهروي النحوي في شرحو واعتمد أ ب  طفل: ا 

 قال امرؤ القيس: و  جمعها مطافل،و  ولدها أ ول ما تضعه،و هو  هي التي معها طفل،و كانت ذا طفل

 .1جرة مطفل"و  تتقي                       بناظرة من وحشو  تبدي عن أ س يلو  تصد

في أ ول معجم صنف في العربية حيث هـ(  175الشرح يذكر الخليل )ت و  هذا المعنى وقريب في

ذا كان رخص القدمين الطفل الصغير من ال ولد و  اليدينو  يصدر لكلامه بلفظ غلام قائلا: "غلام طفل ا 

ذا كان معها ولد طفل فهيي مطفل"و  الطيبةو  وأ طفلت المرأ ة نحوها...و  الظباءو  البقرو  للناس  .2النعم ا 

يضف على لفظ الطفل شيئا جديدا حيث قال: هـ( صاحب المخصص فلم  458أ ما ابن س يده )

  قد يقع الطفل على الجميع لقوله تعالى: "و  الجمع أ طفالو  جارية طفلةو  "غلام طفل   

  كقوله تعالى: "وزيد هو قال أ ب 67" غافر                  "

 .3( أ ي أ نهار"54)القمر 

                                                           
، 1لفصيح، تح أ حمد بن سعيد بن محمد قشاش، الجامعة الاسلامية المملكة العربية السعودية، طسهل محمد بن علي بن محمد، اسفار او الهروي أ ب -1 

 .484هـ ص  1420

براهيم السامرائي الجزء و  دار مكتبة الهلال تحقيق مهدي المخزومي ، معجم العين،الفراهيدي الخليل بن أ حمد -2   .428ص  7ا 

براهيم جمال، دار ا حياء التراث العربي طالمخصأ بوالحسن علي بن ا سماعيل، ابن س يدة  -3   .56م ص  1996هـ  1417بيروت  1ص تح خليل ا 
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هـ( الذي ذكر مادة الطفل قائلا:  395أ نه لزاما ختم هذه الطائفة من المعاجم بابن فارس )و وقد يبد

 طفلو ال صل المولود الصغير يقال هو  اللام أ صل صحيح مطرد، ثم يقاس عليه،و  الفاءو  طفل: الطاء

بلنا تطفيلا،و  هي قريبة عهد بالنتاجو المطفل الطبية معها طفلهاو  ال نثى طفلةو  ذا كان معها  يقال طفلنا ا  ا 

 .1ال صل"و أ ولدها فرفقنا بها بالسير فهذا ه

هـ( هذه الكلمة الطفل في قوله: "الطفل الولد الصغير من ال نسان،  1031قد اختصر المناوي )و 

 .2يبقى هذا الاسم له حتى يميز"و  قيل

ننا نخشى مثل هذا ال فراط  ابيةانس يو  أ ن يفقد النص تلقائيته -بحثا عن كنه مصطلح الطفل -ا 

 يفقد المتلقي شهيته في المتابعة، فقد أ دركنا بفضل هذه المعاجم أ ن مادة الطفل تحوم حول عدم البلوغو 

معرفية و  الاس تكشافات مواد علميةو الرشد لهذا العنصر البشري، الذي يظل بخزن لنا من البحثو 

ننا نسعى بخطى حثيثة في الكشف عن المحتوى في عالم و  ترحب بكل باحث  ال طفال، الذي تركمثقف، ا 

مراجع العلوم التي و  الرسمي لمفهوم الطفل، لكنه في ثنايا مصادرو  ل زال يترك ر اعا في المعنى ال صليو

دراك عنصرين هامين من الدراسة، أ ولهما طائفة المفاهيم المتفق عليها،  أ لفها أ هل الاختصاص قد نصل ا لى ا 

ذا بحثنا في لغة ال دب في تقدو ثانيهما طائفة المفاهيم المختلف فيها، ل ا  يري أ ن الكشف عن ذلك لن يكون ا 

علماء النفس، ل ن "أ دب ال طفال ل يمكن أ ن و  فنانين و  الخاص بال طفال عند أ ولي الاختصاص من أ دباء

القارئ فال دب يمكن أ ن و  مرتبط بالكتابو هو  يكون له تعريف مس تقل بل يندرج في ا طار ال دب العام،

رموز مطبوعة كما أ نه تجربة القارئ حين يتفاعل مع النفس طبقا لمعانيه و  الفني لنماذجيعرف بأ نه التركيب 

 .3دللته"و  مقاصدهو  الخاصة

                                                           
 .315ص  3هـ( معجم مقاييس اللغة تح عبد السلام هارون، اتحاد الكتاب العرب بيروت ج 395الحسين احمد بن زكريا )ت و ابن فارس أ ب -1 

 .484هـ ص  1410 1تح محمد رضوان الراية، دار الفكر المعار  دمشق طالمناوي محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف  -2 

 . 17ص  2005 1تثقيفهم دار الشروق  ال ردن طو  تعليمهمو  ليب تربيتهماأ سو  ال عبد الفتاح، أ دب ال طفالعمو أ ب -3 



 أدب الطفل وإشكالية تحديد المفاهيم       مدخل

4 
 

 أ دب الطفل: مفهوما شكالية تحديد  -2

متاع الكبير الصغير على حد و  بنا أ ن ننظر في مسار التجربة ال دبية التي حرص أ صحابها على ا 

به كان ال دب واقفا على رجليه، ل نه جاء من أ جل "تشكيل سواء، فقبل أ ن يبدع للطفل أ دب خاص 

 فرع من أ فرع المعرفة ال نسانية العامة،و هو  الوجدان من خلال أ بنية لغوية،و  الفكرو  تصوير تخيلي للحياةو أ  

غيرها من عنار  و  المشاعرو  الآمالو  القيمو  الآراءو  وجدانيا عن العاداتو  التصوير فنياو  يعنى بالتعبيرو 

 .1"الثقافة

الحضارات، لم تدخر أ ي جهد في تحويل و  تعتبر المعرفة المكتس بة بعد فترات طويلة من تعاقب ال مم

 "غذاء"ونفعي أ كثر منه ترفيهيي، فال دب ليس كما يفترض الكثيرون تسلية بل هو  الآداب ا لى محرك نفسي

ال نسانية التي تقدم النقد ا ن وجد بالنس بة لكتب ال طفال، عليه أ ل يبخس بحق خصائص التنش ئة و 

 .2تترك لهم دائما حدا من الغموض كي تكتشفه الطفولة بعبقرية حدسها"و  الكتب بشروط يتقبلها ال طفال

تجاهل المبادئ ال ولية لمصطلح ال دب الذي س نفك بفضله مغاليق و ل يجرؤ أ ي باحث على تجاوز أ  

ذا "تداخلت المفاهيمونكشف عن كنوزه، ل نه ل غر و  عالم الطفل الرؤية فغاصت توزعت ال هداف، و  ا 

ت الرؤية لدى الطفل ذاته الناقد ال ول ل ي انتاج معرفي صقبل ذلك غاو  المخطط التربوي،و  لدى المبدع

ليه"و أ    .3وجداني نتوجه به ا 

                                                           
 . 155ص  1988الآداب، الكويت د ظ و  الفنونو  الهيتي هادي نعمان، ثقافة ال طفال، المجلس الوطني للثقافة -1 

 .36ص  1998 1المكتوب الدار المصرية اللبنانية القاهرة طو  عبد التواب يوسف طفل ما قبل المدرسة الشفاهي -2 

 .07، ص 1994، 1عثمان جلال، دار النشر للجامعات المصرية مصر، طو  زلط أ حمد، أ دب ال طفال بين أ حمد شوقي -3 
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ننا من الجهة و  عندما نخوض في ال جناس ال دبية التي تمس عن قربو  دراية هذا الحقل المعرفي، فا 

لترقية ال دب بوجه عام ل نه "فن لغوي تنتظمه أ نواع أ دبية معروفة  -تحديد المس توى دون-المقابلة نسهم 

  شعرا ونثرا،

يدنوا ا لى الصواب من أ جل رفع شأ ن ال دب الخاص و  كيف يتس نى للباحث أ ن يقترب من الحقيقة

قسط من الجهد مكاتبهم لحصر و  بال طفال، أ لم يحن بعد لرجال ال دب في عقر دارنا أ ن يعتكفوا في حجراتهم

البحث عما يرغبه الطفل، "فال طفال في الحقيقة هم الذين يحددون ال دب و  من أ جل هذه الفئة المحرومة،

المفضل لديهم، لقد اعتدنا أ ن نصنف كل ما كتب لل طفال على أ نه أ دب طفلي بينما ال صح أ ن يكون 

 .1طفلي سابق بلا لحق"سرور فلا وجود ل دب و التصنيف على أ ساس ما يقرأ ه ال طفال بفائدة

ننا ل نحتاج ا لى تأ كيد هذه الحقيقة، فالطفل "ه من ثم فا ن و  ة،مالحقيقية لل  و  الثروة ال ساس يةو ا 

 .2المبدعة تصبح هي الهدف ال سمى ل ي تثقيف"و  تنمية القدرة الخلاقة

يسهل  استنادا ا لى هذه القناعة الجوهرية يجب أ ن نسرد سلسلة من المفاهيم ل دب الطفل، حتىو 

 من العقبات.و علينا الولوج ا لى عنار  أ خرى من البحث ل تخل

تيسير المعاني الكثيرة لمفهوم أ دب الطفل، فمنهم من نظر ا لى متعة يحدثها و  اختلفت الرؤى في تحديد

آن واحد فصرح أ ن "مصطلح أ دب ال طفال يشير ا لى ذلك الجنس ال دبي المتجو  الشعر د الذي دالنثر في أ

ل دراك شريحة عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أ ي و قلية الصغار،نشأ  ليخاطب ع 

دراكهاو  عقليتها،و  أ دب مرحلة متدرجة من حياة الكائن البشري لها خصوصيها،و مجتمع...فه أ ساليب تثقيفها و  ا 

                                                           
 .26، ص 1997شكلات ال دب الطفلي، ترجمة مها عرنوق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سيرايل سيس يليا، م  -1 

 .96ص  2001 1شحاتة حسن، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب مصر ط -2 
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لهذا اللون الفائدة و  النثر، بما يحقق المتعةو  في ضوء مفهوم التربية المتكاملة التي تس تعين بمجالي: الشعر

 .1ال دبي الموجه لل طفال"

آخرين هي السبيل ال مثل في جوهر هذا ال دب، حيث عرف أ دب الطفل  تبقى المتعة أ يضا عند أ

ثراء و ه"بشكل مقارب أ نه  الكلام الجيد الجميل الذي يحدث في نفوس ال طفال متعة فنية، كما يسهم في ا 

قد تحققت فيه مقوماته من رعاية لقاموس و  بالكتابة،تحريريا و فكرهم، سواء أ كان أ دبا شفويا بالكلام أ  

متاع و،2توافق مع الحصيلة ال سلوبية للسن التي يكتب لها"و  الطفل، آخر من أ جل غاية ا  في تقارب أ

سارة يمر بها و  كل خبرة لغوية لها شكل فني ممتعةومنها الشخصية، يرمي أ دب ال طفال على أ نه "هو  الطفل

نموه المتكامل فس تهم بذلك و  بذوقه ال دبيو تسمو  حسه الفني، فعلى ا رها يتفاعل معها فتساعدو  الطفل

 .3تعليمه فن الحياة"و  تحديد هويته،و  في بناء شخصيته

مخصص للكبار ا ل من حيث و جنح نجيب الكيلاني ا لى عدم التفريق بين أ دب مخصص لل طفال أ  

دب العام ا ل في كونه موجها ا لى المس توى العمري فيرى أ ن "أ دب ال طفال ل يختلف في مفهومه عن ال  

حرصا على ترس يخ فكرة المعيار الذي بفضله يعرف ال دب، يركز بعضهم على و  ،4فئة خاصة هي ال طفال"

النفسي للطفل من أ جل تصنيف أ دبه الخاص به، أ ي الانتقال في مرحلة الملاحظة و المس توى الفكري أ  

ال صلاح فيتحول ال دب الطفلي ا لى "نوع و   التأ ثيرتقتصر علىو  أ نفع،و  والمراقبة ا لى مرحلة أ خرى أ جدى

ال دراكية عندما يقوم و  أ خص من جنس أ عم يتوجه لمرحلة الطفولة بحيث يراعي المبدع المس تويات اللغوية

معارفهم و  خيالتهمو  من ثم يرتقي بلغتهمو  المعالجة للطفل في سائر أ لوان التعبير ال دبي له،و بالتأ ليف، أ  

                                                           
 .23، ص 2003 1للكتاب، القاهرة ط تنميته لدى أ طفالنا، مكتبة الدار العربيةو  ا سماعيل عبد الفتاح، الابتكار -1 

 .29ص  2003 1النفس ية، شحاتة حسن زينب النجار، الدار المصرية اللبنانية مصر طو  معجم المصطلحات التربويةشحاتة حسن زينب النجار،  -2 

 .11ص  1990 1المعلومات طو  قناوي هدى، أ دب ال طفال مركز التنمية البشرية -3 

 .3ص  1999  2طفال في ضوء ال سلام مؤسسة ال سراء الجزائر طالكيلاني نجيب، أ دب ال   -4 
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فنونه لتحقيق الوظائف التربوية، وال خلاقية والفنية، و  الحية بهدف التعلق بال دب،واندماجهم مع 

 .1والجمالية"

تعضد هذا و  تثرى المفاهيم بهذا الشكلو  بهذا المعنى تزداد العناية بالرغبات الداخلية النفس ية للطفل

يس تعين و  تربوية،و  يةاجتماع و  ذلك العرف الفني الذي يلتزم بضوابط نفس يةو الاتجاه أ ن "أ دب الطفل ه

ينمي فيهم الجانب و  وجداناتهمو  يخاطب مشاعرهمو  بوسائل الثقافة الحديثة في الوصول ا لى ال طفال

 .2تواصل"و  رحمةو  جودةو  ال نساني بما يشمل عليه من حب

ذ ا ن الجوهر مرة أ خرى يولي وجهته ا لى المادة التي  ل تبرح سلسلة المفاهيم لهذا النوع من ال دب ا 

"مجموعة الانتاجات ال دبية المقدمة لل طفال التي تراعي خصائصهم وبهذا القصد هو  ها أ دب الطفل،يحول 

مس تويات نموهم، أ ي أ نه في معناه العام يشمل كل ما يقدم لل طفال في طفولتهم من مواد و  وحاجاتهم

مرحلته و فمن قبيل هذا المعنى يصرف النظر عن نفس ية الطفل أ   3المشاعر"و  ال فكارو  تجسد المعاني

الاهتمام، فالكبار يجب عليهم منح قدر هام مما يتلقاه و الطفولية لكن تظل المادة المقدمة له تنال الس بق

بصره، عن طريق الاختيار الدقيق من و  يقع تحت سمعهو  كل ما يقدم لهوالطفل "فال دب بالنس بة له ه

يل ا لى نم ما و  ،4تجنيبه كل المؤثرات السلبية"و  شعوره،و  تنمية حسهو  دف تربية الطفلالكبار، ويس ته

الموجهة للطفل ل يجوز أ ن تبقى رهينة اقتسام بين فئات من و  أ ن هذه المادة المحصورةو تأ كيده، ه

دراك شر و  ال شخاص ل يملكون أ دنى معرفة بهذا العالم، علما أ ن "أ دب الطفولة نشأ  ليخاطب عقلية يحة ا 

                                                           
 .16عثمان جلال، ص و  زلط أ حمد، أ دب ال طفال بين أ حمد شوقي -1 

براهيم محمد عوامل التشويق في القصة لطفل المدرسة الابتدائية مكتبة النهضة المصرية القاهرة ط -2   .65ص  1994 1عطا ا 

 .155الهيثي هادي نعمان، ع س ص  -3 

براهيم محمد،  -4   .64، ص ع سعطا ا 
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أ دب مرحلة من حياة الكائن البشري لها و عمرية لها حجمها العددي الهائل في صفوف أ ي مجتمع، فه

دراكهاو  عقليتهاو  خصوصيتها  .1أ ساليب تثقيفها في ضوء مفهوم التربية الوجدانية"و  ا 

المادة التي يتغذى منها ال طفال لنعاش فكرهم تفرض على ذوي الاختصاص، أ خذ الحيطة ا ن 

 البالغة، العناية اللازمة لما يقدم لهم، علة ذلك أ ن "أ دب ال طفال كالفيتامينات للفكر، يحتاج عقل الطفل

لذلك ل   2يقوي نواحي الخيال فيه"و  شعورهو  خياله ا لى أ نواع مختلفة كل نوع يغذي جانبا من تفكيرهو 

ف عن الفترات ال خر، فمثل هذا العزوو  يجب الاقتصار سواء على فترة زمنية للنقل منها ما ينفع الطفل

ل كنا و  التوقف عنده،و  ال جراء يدفعنا أ نه "ل ينبغي أ ن نقصر أ دب ال طفال على ال خذ عن الفلكلور ا 

حضارة العصر الذي و  علوم ال دبو  نغفل عن الحاضر بل يجب أ يضا ال خذ بثقافةو  نعيش في الماضي

"أ ن وفلا عز اختلفت وسائلها، و  الكثيرة، تنوعت المادة العلومو  ، ل نه بفضل التكنولوجيا المتطورة3نعيشه"

كل ما يكتب لل طفال، سواء أ كان قصصا أ م مادة علمية أ م تمثيليات أ م معارف علمية أ م أ س ئلة أ م 

ذاعية أ م تلفزيونية أ م كاسيت أ م غيره، كلها مواد تشكل  اس تفسارات، في كتب أ م مجلات أ م في برامج ا 

 .4أ دب ال طفال"

رسمية مثل و  العلمية لتثقيف الطفل، فيجب أ ن ترعاها مؤسسات علميةو  ت المواد التربويةمهما تكاثر 

المرئية التي تقدم لل طفال خارج و  المسموعةو  غيرها، ل ن معظم "المواد المقروءةو  دور الحضاناتو  المدارس

 قضايا مسلم بصحتهاو  داخلها ترتبط بثقافة الذاكرة ل بثقافة ال بداع فهيي حقائق سردية تقريريةو  المدرسة

 5المشاهد"و  المس تمعو  هي تقييد لفكر الطفل القارئو

                                                           
 .14عثمان جلال، ص و  زلط أ حمد، أ دب الطفل بين أ حمد شوقي -1 

 .63ص  1982، 3والمصرية، مصر طلفي أ دب ال طفال، مكتبة ال نج الحديدي علي، -2 

 .14ص  1985الصاوي مصطفى الجويني، حول أ دب الطفل منشأ ة المعارف ال سكندرية د ط  -3 

 .18ص  1القاهرة ط الفكر العربيا سماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، ال دب ال سلامي لل طفال، دار  -4 

 .13ص  2004 3شحاتة حسن، أ دب الطفل العربي، الدار المصرية اللبنانية القاهرة ط -5 
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في هذا الباب ترى شارلوت و هي ترقية الخدمة الفعالة للطفل،و جليةو  عليه فا ن الغاية واضحةو  

في صورة قصص خيالية ويسمعونه سواء أ كان في صورة أ شعار أ  و هوك "أ ن كل ما يقرؤه ال طفال أ  

مجلات، بشرط أ ن تكون و مسرحيات أ م في صورة كتب أ  و ن هذا في صورة تمثيليات أ  سواء أ كاو  واقعيةو أ  

 بهذا الشكل من البيان 1انفعالتهم"و  خبراتهمو  ال طفالالمسموعة مناس بة لفهم و هذه المختارات المقروءة أ  

عن  مهدنا الحديث عن أ دب الطفل، ل نه ل يمكن التراجع في الحديثو الايضاح، ربما نكون قد سلكنا أ  و

 جوهر الموضوع المراد طرحه. و  نفهم لبو  أ ي مجال دون أ ن نعرف

علمية، و كل ما يقدم للطفل من مادة أ دبية أ  وبحيث يرى سمير عبد الوهاب أ ن أ دب ال طفال "ه

 حاجاتهم،و  ال طفالو تراعي خصائص نمو  مرئية، توفر فيها معايير ال دب الجيد،و منطوقة أ  و بصورة مكتوبة أ  

السلوكية المهارية و  القيميةو  العاطفيةو  تسهم في بناء ال طر المعرفية الثقافيةو  اس تعداداتهم،و  تتفق مع ميولهمو 

 .2تؤثر فيه تأ ثيرا ا يجابيا"و  متزنة، تتأ ثر بالمجتمع الذي تعيش فيهو  وصول ا لى بناء شخصية سوية

الانقياد و بعد كل هذا الاعتصار من المخزون الثقافي لهذا ال دب الخاص، يتبين صعوبة التفاق

ذ ا ن المخرج من هذه ال شكالية المعقدة ه جعل و  الترحيب بكل وس يلة تخدم هذه الفئةو لمعنى عام موحد، ا 

طريق لمعرفة و  سبيل ا لى التعايش ال نساني،و  التسليةو  المشاركةو  هذا ال دب "وس يلة من وسائل التعليم

 أ سلوب يكتشف به الطفل مواطن الصوابو  أ داة لتكوين العواطف السليمة لل طفال،و  السلوك المحمود،

 .3شر"و ما فيها من خيرو  يقفه على حقيقة الحياةو  الخطأ  في المجتمع،و 

 

 

                                                           
 .47نماذج تطبيقية ص و  سمير عبد الوهاب، أ دب ال طفال قراءات نظرية -1 

شكالية تحديد المصطلحو  أ دب الطفل -2   .49، م ن، ص ا 

 .64ص  ،، في أ دب ال طفالالحديدي علي، -3 
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 ا شكالية تحديد الفترة العمرية:

الاعترافات من أ هل و نعتقد أ نه قد تجلى مفهوم أ دب الطفل بعد أ ن تمت صياغة جملة من المفاهيم

ل أ ن درجة البيان لم تكتمل   الفترة التي تسمح لنا بالحديث عن الطفل،و  حتى نحدد العمرالاختصاص، ا 

لى أ ي سن ل يمكن تجاوزه حتى ننتقل ا لى مرحلة أ خرى من عمر ال نسان؟و   ا 

السن لفترة و أ ن ضبط العمر أ  و هو  مؤكدو  لكي نجيب عن هذه ال س ئلة، لبد من ال قرار بشيء

 بشكل مختصر.و لو  عرف مرحلة الطفولةقطعي، لدى وجب أ ن نو  الطفولة، ل يمكن تحديده بشكل رسمي

أ شرنا سالفا أ نه من الصعب بمكان أ ن نصرح بشكل قطعي عن عمر الطفولة، لكنه رغم ذلك فا ن 

تس تمر حتى يصبح و  لعم النفس يعرفون أ ن الطفولة هي الفترة التي تبدأ  بلحظة الميلادو  "علماء التربية

 .1"تس تمر ا لى ما دون الثماني عشرة س نةو  الطفل ناضجا،

  2الطفل ا لى:و دفع هذا ال مر ا لى تقس يم مرحلة نم

 مرحلة الطفولة المبكرة من سن الولدة حتى السادسة: -

ل يمكن بحال من ال حوال الاس تهانة بهذه و التكوين،و  تعتبر هذه المرحلة من أ ساس يات البناء

 عناية.و  الفترة العمرية من حياة الطفل، علما أ ننا س ندرس كل مرحلة بتفصيل

 تمتد من الس نة السادسة حتى الثانية عشر. مرحلة الطفولة الوسطى: -

 حتى الثامنة عشرة.و  تمتد من سن الثانية عشرةو مرحلة الطفولة المتأ خرة: -

                                                           
 .2013عمان ال ردن  1أآخرون، أ دب ال طفال فلسفته أ نواعه تدريسه دار زهران طو  عبد الرحمن عبد الهاشمي -1 

 .23سمير عبد الوهاب أ دبي ال طفال قراءات نظرية ص  -2 
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يكون سلوك ال طفال في هذه المرحلة و  مرحلة الخيال الحرهناك من يسمي المرحلة الثانية:  -

 حب الس يطرةو  البطولةو  ال خيرة، فيميل فيها الطفل ا لى المغامرة، أ ما المرحلة 1غرائزهمو  مدفوعا بميولهم

 الشجاعة.و 

تسمى بمرحلة و  فما فوق 18قد يضيف بعض العلماء مرحلة رابعة غير متفق عليها نمتد من الس نة 

تنفرد و  من خلال هذه المراحل الثلاث، أ ن شخصية الفرد تتميز عن باقي الشخصياتو يبدو  2المثل العليا

ذ ا ن عملية نمو  نفس يةو  قليةبمكونات ع  الطفل هي "عملية تتضمن سلسلة متعاقبة متداخلة من و اجتماعية، ا 

 .3هدفها اكتمال النموو  الاجتماعية التي يعيشها الفردو الانفعاليةو المعرفيةو  الفس يولوجيةو  التغيرات الجسمية

سهاب ذلك مخصص  دقة ليس من شأ ن هذه الدراسة بلو  يعتبر الحديث عن مرحلة الطفولة با 

نما غايتنا نحن من ذلك وضع قدم في الحقل ال دبيو  الاجتماع،و التربيةو  لعلماء النفس القدم ال خرى على و  ا 

في تقديري أ ن و مقبول،و  باقي العلوم التي نراها تسهم بقسط أ كبر للا حاطة بعالم الطفولة بقدر محمود

ذا و  الكشف عن مزايا هذا ال دب سيزداد عمقا سلكنا حقبة زمنية عبر التاريخ لننظر كيف نشأ  تحليلا، ا 

 الرسمي.و  كيف ترعرع هذا المولود ليصلنا بهذا الشكل الغنيو  ال مم،و  أ دب الطفل بين الحضارات

  

                                                           
 .21في، ال دب ال سلامي لل طفال ص ا سماعيل عبد الفتاح عبد الكا -1 

 .21المرجع نفسه ص  -2 

 .58معال عبد الفتاح أ دب ال طفال ع س ص و أ ب -3 
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 التأ سيس:و  أ دب الطفل البداية -3

 لكل شيء بداية يسوقها الزمن عبر أ حقاب، فتحكيها ال جيال على جدران الطبيعة، فتذوق الريادة

ن أ دب ال طفال الس بق بينو   ال فراد، ذاك شأ ن أ دب الطفل الذي رسم معالمه كباقي الفنون ال خرى، "ا 

كان الكبار يس تمعون و  بدأ  في قديم الزمان على الرغم من أ نه لم يسميه أ حد أ دب أ طفال في ذلك الوقت

 .1لذلك ال دب أ يضا"

 الوجيا أ دب الطفل:يين ج  -أ  

ا بان العصور القديمة، فا ن ذلك مدعاة للسقوط في عندما يتعلق الحديث في مسأ لة علمية كال دب 

هذا ما حدث ل دب الطفل أ يضا، فلم يكن لهذا الجنس ال دبي أ ب و  غير موثقة،و  أ حكام غير رسمية

قساوة الطبيعة، "فكانت النواة ل دب الطفل في التاريخ عند و  شرعي يتبناه، بل خضع لتجربة الحياة

 حرو  الصعوبات التي كانت تعترضه لقساوة الطبيعة من بردو  هال نسان ال ول عبارة عن قصص لمغامرات

 .2أ نهار ثم الصعوبات التي كان يواجهها من الحيوانات التي يس تفيد منها"و  جبالو 

ل بما أ تيح له من و  النفس يةو  يكن يتزود لتنمية قدراته العقلية فالطفل في هذه المرحلة لم التربوية ا 

عداده لم يكن ينظر و ترفيه،و  لعبو  مرح له على أ نه عنصر من عنار  ال سرة يجب الاهتمام به قصد ا 

مداده بمعارف ل جدال ول و مكتس باتو  مس تقبلا لمهمة نبيلة، غير أ ن ذلك لم يمنع الفطرة ال نسانية من ا 

قرار أ ن "أ دب ال طفال في الس نوات ال ولى، كان من واجبات ال سرة ، الجدة ال م و  اختلاف حول ا 

                                                           
 .148ص  1994مبدعوها،ترجمة صفاء روماني منشورات وزارة الثقافة دمشق )دط( و  جين كارل، كتب ال طفال -1 

 .93معال عبد الفتاح، أ دب ال طفال ص و أ ب -2 
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توارث التراث جيلا بعد جيل، و  التقليدو  لذلك كان خاضعا للاجتهاد الشخصيود المنزل ،وغيرهم من أ فرا

 .1أ شعار الكبار التي كانت يتناقلها الرواة المتخصصون"و  شأ نه في ذلك شأ ن الكثير من روايات

تطور فكر ال نسان، بدأ  الاجتهاد في أ دب الطفل ينتقل من ال شخاص العاديين و  مع مرور الزمنو 

لقد "ناقش أ فلاطون موضوع الطفل في كتابه الجمهورية و  فلسفة،و  علمو  شخاص ذوي كفاءاتا لى أ  

 الحامل بالمشي لمسافات طويلة صييوو في نظره تبدأ  التربية في المرحلة السابقة لولدة الطفل، فهو والقوانين

 .2ويتبع ذلك بتوصية ال مهات بتدليل أ طفالهن الحديثي الولدة"

المقتفي و  اكتملو  دبو  ول لمعرفة هذا المولود كيف ترعرعصب الفقيتر و  الفضولقد يثير الحديث و 

يلاحظ أ ن وصايا العصور القديمة تلتقي في كثير من القوانين و  ل ثر قول أ فلاطون في جمهوريته بدرك

 .في ش تى العلوم مع العصر الحديث والمعارف

شيئا و سوم أ ن يجدوا أ ثرا مخطوطا أ  رو حاول المتتبعون للنشاط العلمي لفن أ دب الطفل من كتابة أ  

آثار مصر القديمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر و من ذلك، فبعد جهد ل ي "عثر المنقبون عن أ

يرجع تاريخه ا لى ثلاثة و  مراحل نموها،و  لحياة الطفولةو  على أ ول تسجيل في تاريخ البشرية ل دب ال طفال

آلف س نة قبل الميلاد مكتوبا على   .3القبور"و  القصورو  صورا على جدران المعابدمو  أ وراق البردى،أ

الرسوم ا لى و  قراءة هذه الخطوطو  بهذا الشكل مهدت هذه الاس تكشافات تطوير هذا ال دب

آلف س نة، آثار هذا ال دب في مناطق و  هل تم البحث عن بقاياو  ضربت في عمر أ جيال عبر ثلاثة أ أ

لينا ما يثبت أ ن أ حدا بعد المصريين أ خرى غير أ رض مصر؟ الشيء الذي يمكن ا   نه "لم يصل ا  ضافته ا 

حتى ال مم التي أ سهمت بنصيب و  عديدةو  القدماء قد اهتم بتسجيل أ دب ال طفال على مدى قرون طويلة

                                                           
 .72اب أ دب ال طفال قراءات نظرية ص سمير عبد الوه -1 

 .27ص  1998 2التحليل، دار الوفاء لدنيا الطباعة مصر طو  زلط أ حمد، أ دب الطفل العربي دراسة معار ة في التأ صيل -2 

 .42، في أ دب الطفل ص الحديدي علي، -3 
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ال غريق لم يسجل لنا و  شعوب الشرق ال وسطو  العربو  الفرسو  موفور في تراث العالم القصصي كالهند

 .1قصص خاصة بال طفال"التاريخ أ نها عنيت بتأ ليف 

 تنفجر طاقات المبدعين لحتضان هذا ال دب باهتمام أ كبر.و  حتما أ ن هذه البدايات سوف تتبلور

 البدايات ال ولى ل دب الطفل: -ب

 أ دب الطفل في أ وربا:

لكن بصفة محددة كان لدولة فرنسا و  ترس يم أ دب الطفل،و  كان للعالم الغربي الس بق في تأ صيل

عن احتضان هذا المولود الجديد، فلقد أ ظهرت الدراسات التي قام بها الباحثون في أ دب ال علان و  الريادة

، 17ال طفال أ ن أ ول ما كتب من أ دب خاص بال طفال في العصر الحديث ظهر بفرنسا في أ واخر القرن 

 .2فكانت بذلك أ س بق ال مم الحديثة ا لى كتابة هذا اللون من ال دب"

علماء النفس على تخصيص قسط من الوقت لفائدة و  المرابينو  ءدباال  ا ن هذا الس بق سوف يحفز 

السعي حثيثا للولوج ا لى عالم ال طفال الذي ظل في زمن مضى بابا مقفلا ل يطرقه ا ل من و  هذا ال دب،

مكنت أ صحاب هذا ال دب من تفجير و  الآليات التي مهدتو هجره غالبية الناس، لكن ما هي العنار  أ  

يكون لكل فن من الفنون قنوات ينهل منها حتى يصل ا لى مبتغاه، ل نه "من أ ن وطاقاتهم؟ ل غر 

الاقتباس، ثم و الانصاف ال شارة ا لى تنوع ظاهرة ميلاد ذلك الجنس ال دبي حول عدة محاور هي: الترجمة

 .3المعار ين"و  الكتاب المحدثينو  التنوع عند الشعراءو  الدعوة النظرية فالتجريب الفني، ثم التأ صيل

                                                           
 .45ص  ال طفال، في أ دب الحديدي علي، -1 

 .46المرجع نفسه ص  -2 

 .13عثمان جلال، ص و  أ حمد، أ دب ال طفال بين شوقيزلط جلال  -3 
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د بدى في بادئ ال مر أ ن الكتابة في هذا اللون من ال دب لم تكن سهلة، ليس من جانب لق

الفكرة، فتلك التقنيات مع مرور الزمن يمكن تداركها، لكن الشيء الذي توجس منه و  اللغةو  ال سلوب

ار كيف س يكون رد الفعل من الكبو  النفور منه،و عدم علمهم بمدى الترحيب بهذا الفن أ  و الكتاب خيفة ه

قبل ال طفال من أ جل ذلك "كان الكاتب ل يكتب اسمه خش ية الحط من قدرته أ مام الناس ا لى أ ن جاء 

 كتب قصصا لل طفال بعنوان "حكايات أ مي ال وزة"و ( 1703-1628)والشاعر الفرنسي تشارلز بير 

 أ قاصيصكتب له اسما مس تعارا لكنه لحظ ال قبال الشديد على قصصه فالف مجموعة أ خرى بعنوان  )و 

 .1كتب اسمه واضحا"و  حكايات الماضي(و 

اعتنق ال طفال هذه الحكايات لتكون بذلك مادة خام لتطوير و  بهذه الطريقة أ زيلت الحواجزو 

صياغة نداء عريض لكل من ملك قدرة على ال بداع في الفن الجديد، و  الرسومو  الحكاياتو  القصص

بشكل جدي في قرن الثامن عشر على يد جان جاك ل يتأ خر، "فظهر أ دب ال طفال و فليفصح عن ذلك

في قصصه من أ شهرها "روبنسون ( 1767-1713)ظهر في انجلترا جون نيوبري و ( 1778-1712)وروس

 .2"رحلات جليفير"و كروزو"

تعد مجلة "صديق و  طبع كتب خاصة بال طفال ل غير،و  المجلاتو  بدأ ت الكتابة في الدوريات

 .3أ قدم بل أ ول مجلة في تاريخ أ دب الطفل" 1791-7417ا بين أ عوام " التي صدرت في فرنسال طفال

  

                                                           
 .94معال عبد الفتاح، أ دب الطفل ص و أ ب -1 

 .95م ن ص  -2 

 .209زلط أ حمد أ دب الطفل العربي ص  -3 
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ال كاديمية الفرنس ية في كتابته و عضو  يجب الاعتراف بالمجهود الذي قام به الشاعر الفرنسي الكبير

 tales ofحكايات أ مي ال وزة " -كما أ سلفنا–سماها و  لتلك المجموعة القصصية بأ سلوب سهل ميسور

mother goose "  1"1697كان ذلك س نة و. 

توجت به أ وربا، لحقت بها جارتها انجلترا، حيث "قامت و  بعد النشاط البارز الذي عرفته فرس نا

 .2قام القديس بول بفتح مخزن صغير في أ سفل الكنيسة"و  ،1745بتأ سيس دار للنشر لل طفال س نة 

تصدي لهذه و   قدمية،شابهت انجلترا في جهودها جارتها فرنسا من أ جل أ ن يقف أ دب ال طفال على

( 1731-1660)والمهمة رجال القصص الذي تناسب الميول القرائية لل طفال مثل "قصة دانيال ديف

قد صور و  ، فا نها تعتبر بداية للفن القصصي في انكلترا1719التي صدرت عام و المسماة: روبنسون كروس

 .3قه"صلابة أ خلاو  نفسه مجسدا في بطل قصته من حيث تدفق نشاطهو فيها ديف

ال دباء بل قل ا ن و  القصاصو  شارك بجانب هذه الحملة العلمية مؤسسات ل تقل أ همية عن الكتاب

نها دور النشر "بعد الحرب العالمية الثانية مر أ دب الطفل و رواج أ دب ال طفال ل يخط خطوات دونه، ا 

غيرها من و   بريطانياأ صبح الناشرون فيو  بمرحلة ذهبية ثانية حيث اكتسبت كتب ال طفال أ همية تجارية

من صنف دور النشر البارزة التي اهتمت بنشر كتب و  البلدان ال خرى لديهم قوائم خاصة لل طفال

 .4ال طفال دار جامعة أ كسفورد للنشر"

ل أ ن ذلك لم يوقف زحف الكتاب لهذا اللون من و  على الرغم من ظروف الحرب قساوتها ا 

ذ ا ن طعم من أ شهر كتاب و هو  تؤتي أ كلها، "ثم جاء روالد داهل،و  تنتشرنكهة الفائدة بدأ ت و  ال دب، ا 

                                                           
 .74عثمان جلال ص و  زلط جلال أ حمد أ دب ال طفال بين شوقي -1 

 .32الكيلاني نجيب، أ دب ال طفال في ضوء ال سلام ص  -2 

 .77ص  1986هادي نعمان أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة )دط(  الهيني -3 

 .86ص  ال طفالسمير عبد الوهاب أ دب  -4 
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الفوضوي و  الذي أ ثارت أ عماله ذات الطابع العنيفو  بعد بلايتون، 20فترة القرن و  فترة ما بعد الحرب

التي و  قصة أ خلاقية من الطراز القديم 1964تعتبر قصة مصنع الشكولتة و  جدل واسعا في تلك الفترة

وعة من ال طفال ال شقياء الذين ينالون عقابهم بينما يكافأ  البطل الفقير البريء في تدور أ حداثها حول مجم

 .1نهاية القصة"

اتسعت رقعة ال دب الطفلي على أ وسع نطاق من أ وربا فلم تتقاعس أ ي دولة في الاهتمام بهذا 

ل أ حد الركائز أ دب ال طفاو  ال دب، ل نهم أ دركوا أ ن "مس تقبل أ ي أ مة مرهون بطريقة تربية أ بنائها،

اعتبار هذه و  لذا اتجهت ال مم ا لى العناية بأ دب ال طفالو ال ساس ية ا ن لم يكن أ همها في بناء شخصياتهم،

 .2سلامة سيرها"و  العناية مؤشرا لخصوبة العملية التربوية

وانضمت ا لى قائمة هذا ال دب دول أ خرى من أ وربا، فاش تهرت "قصة هايدي للكاتبة السويسرية 

كذا قصة الثعلب ال حمر للكاتب سير شارلز س نة و  1880التي كتبت عام  (1901-1827) س بيريجونا 

القصتان من أ شهر قصص و  هما من كنداو  1900"الدب" ل يرلست تومسون سنتون س نة  1905

 .4د أ دب ال طفال في أ وربا"ئظهر في الدنمارك الكاتب المشهور هانز أ ندرسون الذي عدّ راو  3ال طفال"

 الطفل في الوليات المتحدة:أ دب 

بالتحديد في القارة ال مريكية انتفضت أ قلام ال دباء للمشاركة و في الجهة الغربية من الكرة ال رضية،

بمغامرات توم سوير ( 1910-1835)في هذه الثورة الطفولية لل دب، فظهر الكاتب ال مريكي مارك توين 

هي سلسلة قصص المنزل الصغير من أ شهر و 1884مغامرات الطفل هاكل برى فان س نة  1876س نة 
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لم يتوقف الاهتمام بأ دب ingalls wilder laura"1 (1867-1957 )قصص ال طفال التي كتبتها 

المؤسسات للمشاركة في هذا النوع و  ال طفال عند هذا الحد، بل تكاتفت الجهود حتى من طرف الهيئات

المكتبات ال مريكية بتقديم المساعدة للمؤسسات التربوية في من ال دب، فقامت من أ جل هذه الغاية رابطة 

اختيار المواد القرائية المناس بة لل طفال، على سبيل بدأ  الاحتفال الس نوي بأ س بوع كتب ال طفال في عام 

" carnecie medel، كما رصدت الجوائز الس نوية ل حسن الكتب المصورة لل طفال مثل وسام "1919

 .2" في الوليات المتحدة ال مريكية"Newbury medelوسام "و  في بريطانيا

العناية بأ دب و  ظهر أ ن هذا ال دب له شأ ن عظيم في المس تقبل، في طور الاهتمامو  توالت ال سماء

من الكتاب المشهورين و  بقصة الحذاء الفضي،( 1905-1831)س دودج بالطفل "لمع اسم ماري ما

 .3"1936ساحر أ وز تحول ا لى فيلم نال شهرة عام لل طفال فرانك ل بوم بمجموعته القصصية ال 

ذا من خلال هذه النماذج الساعية ا لى رفع ال نتاج ال دبي الخاص بال طفال مدى فعالية هذه   تبين ا 

المادية، "يكفي لمعرفة الزيادة المطردة في و  الفئة من المجتمع بعدم التفريط في تقديم كل المجهودات العلمية

ثم وصل  1930عشر ناشر عام و  كا أ ن عدد الناشرين لكتب ال طفال بلغ أ ربعمائةأ دب ال طفال في أ مري

آلف  .4"1965تسعين عام و  خمسو  ثمان مائةو  ا لى خمسة أ

ل يمكن أ ن نفرط في و أ وربا معا أ ن قضية الطفل أ صبحت تحمل هما لدى العالم،و  أ درك الغرب

ذ ا ن ال قدام على ذلك يعد جريمة جناية في حقهم، لذلك كان "تقنين حقوق الطفل و  هذه الفئة بسهولة، ا 
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التي كان من أ همها "أ نه يجب على المجتمع أ ن يوفر للطفل جميع و  1959تشرين الثاني  20في ميثاق جنيف 

 .1روحيا"و  خلقياو  الوسائل الضرورية لنموه الطبيعي، جسميا

ل مثير حول مدى الكفاءة التي أ ثناء هذه الحملة العلمية لفائدة الطفل، يتبادر ا لى ذهن القارئ تساؤ 

ما هي و  س تدفع بالكاتب في الوطن العربي ا لى اللحاق بهذا الركب، فكيف هرع ال دباء لنشر هذا اللون

 الريادة في أ دب ال طفال؟.و  البلدان التي كان لها الس بق

 أ دب الطفل في الوطن العربي:

وجدانه و  ، يشغل قلب القارئفي الوطن العربيو ا ن البحث في مضان أ دب الطفل بمسلك تاريخي

ذ ا ن ال مر يصب لى محيط ينبع من دمناو بحساس ية مرهفة، ا  عقيدتنا، ذلك ال مل الذي سرجته و  أ صالتناو  ا 

 ل تصمت له صهلة.و له خطوةوجوادا ل تكب

فتور في أ غلب دول العرب ل ن "تأ خر و  أ ن ميلاد أ دب الطفل بهذا المصطلح قد أ صيب بغفلةو يبد 

 في أ دبنا العربي يرجع ا لى عوامل عديدة منها:أ دب ال طفال 

 طغيان النظريات التربوية التقليدية التي ترى في الطفل رجلا صغيرا -

 2المجتمع العربي كان مجتمع رجل قبل كل شيء" -

كما يسميه أ غلبهم الاس تعمار الذي منع و كما يمكن أ ن نضيف غلى هذه العوامل عامل الاس تدمار أ  

 خطوات ا لى ال مام.و تخطو توعية أ ن تنتشر في ال مم العربية أ  ال و  الثقافةو  بؤر العلم
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ننا نركزو  نشير ا لى القصور الذي أ صيب به هذا اللون من ال دب حصريا بمفهومه المعار  فقط، و  ا 

ب قديما بموضوع الطفل، "روى الراغب ال صفهاني في داهتماما فلم يخلوا كتب ال  و  تربيةو  أ ما دراية

 محاورات الشعراء نموذجا من بحر الرجز لشاعر يصف وجوه أ طفاله بأ نها كال قمار جمال،و  محاضرات ال دباء

نه لول هؤلء الصغار للزم دارهو هو  لكن حاجته ا لى المال لرعاية و  لم يغش قصور الملوك الجبابرةو يقول ا 

 اطفاله أ لجأ ته ا لى مدح الملوك:

 ا أ قمارالله لول صبية صغار                  وجوههم ك نهو

آني ملك جبار                      لبابه ما طلع النهار   1لما رأ

زمان ميلاد أ دب ال طفال في وطننا العربي، لكن لن يجيدنا و  يصعب أ ن نحدد بصفة دقيقة مكان

آراء المؤرخين في هذا الفن من تقريب المعلومة بهذا الشأ ن بشكل اجتهادي  ترجيحي.و  عن تتبع أ

هي و 1870الترجيح ال قرب ا لى الصواب "لميلاد أ دب الطفل العربي يعود ا لى عام يرى بعضهم أ ن 

أ ن الطفرة التي حدثت في الاهتمام بهذا  2الس نة التي شهدت ا صدار مجلة روضة المدارس المصرية"

نظرنا ا لى الهرم السكاني لتوزيع أ عمار السكان في و ال دب، عدد ال طفال الذي بحوزة العالم العربي "فل

 16من السكان أ قل من  %47لبلدان العربية أ ن نس بة ال طفال في تلك المجتمعات تشكل أ كثر من ا

 .3س نة"

من أ جل تقنين هذا اللون من و  المحاولت الفردية للم شمل هذه المبادراتو  بدأ ت تتشكل الجهود

انة العامة بدعوة من ال دارة الثقافية لل م 1970ال دب "عقدت ندوة خاصة بأ دب الطفل بيروت س نة 
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ث، ثم دورة الجزائر حى بتونس تناولت كتب ال طفال بالبندوة أ خر  1975لجامعة الدول العربية، ثم عام 

 .1مؤتمر اتحاد الكتاب العرب العاشر أ شغاله لمدارسة الطفل في ال دب العربي"خصص حيث 

نشاء "المجلس و  توالت الندوات العربي للطفولة من الملتقات في كثير من الدول من اضطر ا لى ا 

 .2مقره القاهرة"و  1987قد أ نشئ س نة و  أ حدث المؤسسات الدولية

ضبطه بمقاييس علمية، صادف ذلك في ال علان عن و  زيادة في ترس يخ مصطلح أ دب الطفلو 

كفن أ دبي مصطلح و  حقوق الطفل، يقول ا سماعيل عبد الفتاح: "مصطلح أ دب ال طفال كتخصص

ل نه بدأ  تقريبا مع نهاية الحرب العالمية الثانية لينتشر أ كثر مع صدور حديث الانتشار و  حديث النشأ ة

علان حقوق الطفل عن الجمعية العامة لل مم المتحدة...فعندما أ ضيفت كلمة ال طفال لل دب أ ضيفت معها  ا 

 قواميسهم اللغوية لكيو  احتياجاتهم،و  ميولهمو  مواصفات جديدة، مثل مراعاة مراحل أ عمار هؤلء ال طفال

 .3العاطفية"و  يجدوا في المتعة العقلية

بعيد أ ن مصدر و بحث القارئ عن جوهر أ دب ال طفال في الوطن العربي لكتشف من قريب أ  و ل

التأ ثير بال دب و  الاقتباسو هي "نشأ ة اعتمدت في أ ساسها الفني على الترجمةو ال بداع كان محل اقتباس

 .4الخرافية بخاصة"حكايات لفونتئاف و  الغربي الحديث بعامة

للا دلء أ ن البدايات ال ولى كانت مبعثرة أ حيانا واقفة أ حيانا أ خرى، فالترجمة و هذه المرجعية تدع

ليها مهدت ليلة مع و  أ لف ليلةو  دمنةو  ذلك "بترجمة كليلةو  وطدت ل دب عربي يخص ال طفالو  المشار ا 
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قصة عنترة و  قصة س يف بن ذي يزنو  انظا ضافات جديدة نابعة من الخيال العربي مثل قصة حي بن يق

 .1بن شداد"

برز في كل دولة و  الكتاب العربو  هذا ال دب الذي كتب له الميلاد، تفرقت مواهبه بين ال دباء

حتى يتبين الخيط ال بيض من الخيط ال سود سنرى كيف نشأ  أ دب الطفل في بعض الدول و  روادها

 دول مصر.الريادة خاصة دولة مثل و  العربية التي نالت الس بق

 أ دب ال طفال في الوطن العربي:

الطهطاوي فلما رفاعة يجمع أ غلب الكتاب أ ن مصدر الكتابة للطفل بدأ  مع ال ديب العربي المصري 

عندئذ بدأ  الطهطاوي  (تشارلز بيرو)تمثل في كتابات و  "كان أ دب ال طفال قد وصل أ وجه في فرنسا

أ دخل قراء القصص منهاجا و  بترجمة هذه الآداب المعدة لل طفال فترجم قصصا تعد من حكايات ال طفال

، ا ن المعطيات ال ولية تشير لذلك المعطى الخاص بالعتماد على الغرب، مقتبسين 2في المدارس المصرية"

قدراته الفنية و  الجمال، ا ن الطهطاوي بمجهوده العلميو  حكاياتهم التي تتميز بالتشويقو  مترجمين لقصصهمو أ  

التربية مثل و  قيمة، حيث "عقد مزاوجة بين ال دبو  أ كسب الخطى ال ولى في أ دب الطفل ففترة حس نة

نما حمل ا رهاصات و  لذلك ل يعد كتابه من كتب التربية فحسب "البنينو  المرشد ال مين للبنات"كتابة  ا 

ذا يندرج تحت مفهوم أ دب الطفل بمعناه الفني الحديث"و أ دب الطفل بين مضامينه فه ا 
3. 

الحركة ال دبية التي اهتمت بالطفل فتحت ال بواب لكل من كانت له و  يمكن القول ا ن هذه الشعلة

ثراء أ دب الطفل بالقصص لى غيرها من المضامين النافعة و  المجلاتو  الحكاياتو  القدرة على المساهمة في ا  ا 

جماعته كانوا يهتمون و  ن أ دب الطفل مر بمراحل كلاس يكية في زمن الطهطاويلكن حسبنا أ ن نشير "أ  
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 الفرنس ية دون أ ن يحدثوا ا ضافات محلية عليها اما أ حمد شوقيو  بالترجمة الحرفية لكتب ال طفال ال نجليزية

 .1على الشعر"و  مجموعة في عصرها فقد حدثوا في كتابات محلية اعتمدت على الرمزو  الكيلانيو 

الترجمة بفضل و  التي اعتمدت على الاقتباسو  ه الميزة التي اتصف بها أ دب الطفل في بدايتهلكن هذ

الابتكار ل ن عملية و تهمش من ساحة ال بداعو جهود الطهطاوي ل يمكن بحال من ال حوال أ ن تستبعد أ  

ل الترجمة ل يقدر   دراية في هذا الفن.و  ن أ وتي دربةلمعليها كل الناس بل تتاح فقط ا 

الكتابة للطفال، فبعد أ ن برز الفضل برفاعة الطهطاوي في "ا طلاع العرب و  تواصلت مسيرة ال بداع

يس بق أ حمد شوقي في الكتابة لل طفال حيث و  على أ دب ال طفال الغربي خلفه محمد عثمان يوسف جلال

 .2المواعظ"و  أ لف كتاب "العيون اليواقظ في ال مثال

صنف محمد عثمان بفضل هذا و  ية خاصة بال طفال أ ثرت مكتبتهميعد كتاب العيون اليواقظ ثروة أ دب 

الكتاب في رواد أ دب الطفل ل ن "ديوان العيون اليوقظ في ضوء الدراسة التحليلية السابقة يعد منظومة 

 س تينو  مبتكرة فالحكايات الشعرية التي تضمنها الديوان متنوعة ل نها استرفدت زهاء ثلاثو  شعرية متنوعة

 .3مترجمة من حكايات لفونتين البالغ عددها أ كثر من ثلاثمائة حكاية" مائة حكايةو 

ل نه من المجيدين وتمكن عثمان جلال من رسم يصمته في المسيرة التاريخية لهذا النوع من ال دب "

 .4("1854-1849تعريبه بين ال عوام )و  للفرنس ية فقد انتهيى صاحبه من ترجمته

نتاج دون أ ن و  يتواصل ال بداع أ ظهرت مرحلة  1898يتوقف "بعد وفاة محمد عثمان جلال عام ال 

هي مرحلة التأ صيل الفني ذلك أ ن أ حمد شوقي بأ صالته و 1932-1870دها الشاعر أ حمد شوقي ئجديدة را
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رساء دعائم ل دب الطفل" لقد مكنت الثقافة  1الشعرية المعهودة دعا في أ عقاب عودته من فرنسا ا لى ا 

في تقديم ثروة أ دبية للطفل اس تعان بها المربون على مناهجهم التعليمية، ا ن المساهمة ال سلامية العربية شوقي 

أ صالة دليل ذلك ما ر ح به شوقي بنفسه في مقدمة و  الشاعر جاءت عن قناعةو الفعلية لهذا ال ديب أ  

التي  في هذه المجموعة القصصيةو جربت خاطري في نظم الحكايات على أ سلوب لفونتين الشهيرو ديوانه: "

ذا فرغت من وضع أ رجوزتين أ   1898صدرت عام  ثلاث أ جتمع  بأ حداث و شيء من ذلك فكنت ا 

ليهاو  أ قرأ  عليهم شيئا منها، فيفهمونها ل ول وهلةو  المصريين أ نا أ س تبشر و  يضحكون من أ كثرهاو  يأ نسون ا 

لبلاد المس تحدثة وفقني الله ل جعل لل طفال المصريين مثلما جعل الشعراء لل طفال في او لذلك وأ تمنى ل

 .2ال دب من خلالها على قدر عقولهم"و  منظومات قريبة المتناول يأ خذون الحكمة

بسبب عدم اعتماد  دخنغير أ ن الريادة التي تحولت من الطهطاوي ا لى عثمان ا لى شوقي قد يصيبها 

ذ ا ن "الدعوة النظرية المقرونة بالتأ صيل الفني )النتاج الشعري عند شوقي( ‘ومقاييس علمية دقيقة  ا 

همال غير مقصود لدعوة مصطفى  جعلت البحاث ينظرون ا لى ريادة شوقي في الدعوة ل دب الطفل، في ا 

ذ يرى زلط أ حمد أ ن تعزى الريادة مرة وفلا غر   3كامل التي س بقت دعوة أ حمد شوقي" أ خرى غير هؤلء ا 

فضله في بدء حركة تأ ليف أ دبية جادة و  أ ن "المؤرخ المنصف س يحد أ مامه ريادة الشاعر محمد الهراوي

في ضوء ذلك نقل أ دب الطفل العربي ا لى مرحلة التأ ليف ال دبي الخاص لل طفال على وهو  خاصة بالطفل

نها خطوة أ خرى لتشكل سلسلة ل  4اختلاف أ عمارهم" طفال، "لقد جعل محمد لجهود ال دبية لفائدة ال  ا 
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كتب و  طفال للبنين، ثم سمير ال طفال للبناتالهراوي ليساهم بارتفاع ال دب لل على، فقد كتب سمير ال  

 .1الشعرية واضحة"و  كانت جميع كتاباته النثريةو  (بائع الفطير)و (ال طفالو  جحا)قصصا منها و  لهم أ غاني

دور حضانة و  مادة دسمة اس تقبلتها الهيئات الرسمية من مدارسو  فنيةشكلت هذه الجهود نبرة 

آ ظهر كتاب  1911ومؤسسات ثقافية، تدعم بها رصيدها التربوي، "ففي عام  منظومات و هو  داب العربأ

براهيم العرب على طريق لفونتين قد قررته نظارة المعارف بمصر و  شعرية متنوعة لل طفال سار فيها مؤلفها ا 

آنذاك على  آداب العرب بمنظومة الختام )مئة( شعرية دارت جميعها أ تلاميذ المدارس ال ولية وتضمن كتاب أ

يراد العظة في أ سلوب شعري قصصي"و  على أ لس نة الحيوان  .2الطير غايتها ا 

أ بدعوا في اللون من ال دب 'علي فكري و  تختم هذه الطائفة من المبدعين في بلاد مصر الذين كتبواو 

في تربية " "في تربية البنين"صح المبين في محفوظات البنين" نقام بتأ ليف "ال  ( الذي1879-1953)

 التي ساهمت في ميدان أ دب الطفل الحديث فتوفر على المنظمات 1916من الكتب ال ولى  "البنات

بهذا الشكل تمكن أ دب الطفل من الوقوف على و  ،3ال خلاقي"و  ال ناش يد الشعرية في ا طارها التعليميو 

"انتقلت الكتابة لل طفال تدريجيا في مصر ا لى البلاد العربية و التغلغل في البلدان ال خرى الباقيةو  قدمية

 ،شنبو عادل أ ب ،زكريا تامر ،لمع أ دباء في أ مثال الشاعر سليمان العيسىو  ال خرى منها لبنان العراق سوريا

 .4غيرهم"و 

من هذه و  المجلاتو ال ناش يد أ  و أ   كتاب العراق في أ دب الطفل سواء في مجال القصصو  شارك أ دباء

المجلات فقد نشرت "مجلة الفتوة منظومات شعرية لل طفال حيث نشرت للشاعر أ حمد حقي الحلي 

                                                           
 .29ص  2مكتباتهم المطبعة الوطنية عمان طو  شرايحة هيفاء أ دب ال طفال -1 

 .87زلط جلال أ حمد أ دب الطفل العربي ص  -2 

 .10جلال عثمان ص و  زلط جلال أ حمد أ دب ال طفال بين شوقي -3 

 .129ص  ع س، ،الرضاو سعد أ ب -4 



 أدب الطفل وإشكالية تحديد المفاهيم       مدخل

26 
 

ساندت هذه الطائفة كوكبة أ خرى و  1"1934-1930للشاعر عبد الس تار القرة غوثي خلال أ عوام و  1917

مصطفى  1932أ لس نة الحيوان عام  بمقطوعة شعرية على 1929فبرز "كل من الشاعر معروف الرصافي 

 .2(1917جواد )الهر الفئران، اللقلق، العصفور، أ حمد حقي 

لم تتخلف سوريا عن هذه الحملة الثقافية في ميدان أ دب الطفل، حيث "كانت البداية الحقيقية 

القومي حيث ال رشاد و  التي تصدرها وزارة الثقافة 1969لميلاد أ دب ال طفال مقرونة بولدة مجلة أ سامة 

شنب مراد و اس تقطبت أ دباء معروفين أ مثال سليمان العيسى، زكريا تامر، حسيب كيالي عادل أ ب

 .4شاركت مطبوعات لل طفال من خلال مؤسسة دار الفتى العربيو  3الس باعي"

ساهم أ دباء وشعراء ال ردن في ترقية مس توى أ دب ال طفال بحيث "يرى بعض الباحثين أ ن أ دب 

أ هميتها تكمن في اس تقطابها لعدد من البارزين و  1979يقة مع صدور مجلة سامر عامر ال طفال بدأ  حق 

الشاعر و  الشاعر محمد القيسيو  القصصو  عرقوب الذي كتب ال ناش يدو أ مثال الشاعر أ حمد حسن أ ب

براهيم نصر الله هؤلء من كتاب القصة و  ،فخري قعوار ،حمدانو جمال أ ب ،مفيد نخلةو  ،محمود شقيرو  ا 

 .5ين"المتميز 

لم تتوقف قائمة أ سماء المبدعين بل "ظهرت كوكبة متميزة من كتاب ال طفال تضم أ سماء معروفة ا ذ 

براهيم العجلوني  ،عزمي خميس ،جمعت بين ال جيال كلها مثل حس ني فريد، الشاعر محمد الظاهر، ا 

 .6أ حمد المصلح" ،يوسف قنديل ،يوسف الغزو
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ال دب المخصص لل طفال حيث "صدر كثير من كتب كان ل دباء لبنان حظ في المشاركة في 

 على رأ سهم كارمن معلوفو  ظهر كتاب اهتموا بأ دب ال طفالو  دواوينهم فامتازت بالطباعة ال نيقةو  ال طفال

 1967طرزان  1966الوطواط  1964سوبرمان  1900ظهرت مجلات مصورة بعناوين مختلفة بونازا و 

 .1"1972طارق  1971الصغيرة و لول

الكتاب و  عرفانو  منها شهلوكو  ل أ دباء تونس في المساهمة في أ دب ال طفال مثل "المجلاتلم يبخ

مثل محمد العروسي المطوي رئيس تحرير مجلة القصص التونس ية مع زميله محمد مختار جنات، كتبا منها 

ر أ يضا ظهو  شجرة الانتقامو  كتب القاضي الجيلاني بن الحاج قصة بوشنبو  الدميةو  الفروج ال شقى الدب

ذ أ صدرا قصصا بعنوان القصص المدرس ية منها الفرحة و  هما عبد الرحمن الكتانيو  كاتبان عبد الحق الكتاني ا 

 الكيس العجيب.و  الكبرى

هما و  لم تدخر ليبيا كجارتها تونس جهدا في المشاركة كتابة في أ دب الطفل اهتم بال طفال كاتبان

 الكاتب محمد الزكرة.و  لفة: الراعي الشجاعمحمود فهمي من بين القصص المؤ و  يوسف الشريف

جبرها على المغتصب الصهيوني و  ا ن دولة فلسطين على الرغم من محنتها مع الاس تعمار الغاشم

"فظهر بعض الكتاب المهتمين بأ دب ال طفال مثل عبد الرحمن عباد في مجموعته "ذاكرة العصافير" ذاكرة 

الشاعر علي الخليلي الذي أ صدر و  النباتاتو  بأ صوات الطبيعةهي قصص تنطق و ذاكرة النخيلو  الزيتون

ا ن الظروف التي  1971ظهرت في القدس مجلة البراعم، مجلة طارق عام و  مجموعات شعرية عن ال طفال

اهماله، فكان و  كان يعيش فيها الطفل الفلسطيني توحي للوطن العربي أ نه مشارك بقسط كبير في ظلمه

براهيم طوقان بالتزامهو  أ جله فقط،من و  بال حرى أ ن نكتب له  ثقافته الوطنيةو  هذا ما دفع الشاعر ا 
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ل س يما ال طفال و وعيه الس ياسي الذي كتب نش يده المعروف "موطني" مخاطبا أ بناء وطنه جميعهمو 

 .1ينشد في معظمها"و  حيث لم يزل هذا النش يد شائعا في ال قطار العربية

آمال عبد يهالرسالت بما لدو  شاركت أ رض النبوات ا من كتاب في هذا اللون من ال دب فتقدمت أ

ظهر و  هـ 1410هـ ا لى عام  1379منذ عام  ال طفالالفتاح الجزائري برسالة ماجس تير موضوعها قصص 

آخرون منهم عزيز ضياء، ا سحاق يعقوب، عبده خال عبد الرحمن المريخي، علوي صافي، خالد بن  كتاب أ

 تهتم بشؤون ال طفال. 1969ظهرت مجلة سعد س نة و  عكاظ، ظهرت مجلة حسن عن دارو  عبد الله،

وفي الوطن الجزائري رغم تأ خر الركب عن ثورة أ دب الطفل "برزت في كل ما يتعلق بأ دب الطفل 

مسرح شخصيات كثيرة منها في الشعر، محمد ال خضر السائحي الذي نشر أ ول و  شعرو  الجزائري في قصة

محمد عبد القادر السائحي، محمد نار ، يحي و  ،1965ر خات س نة و ديوان له بعنوان همسات

آل خليفة، محمد الهادي الس نوسي الزاهري أ حمد  مسعودي، بوزيد حرز الله، جمال الطاهري محمد العيد أ

 .2غيرهم"و  سحنون ربيع بوشامة

ال حاطة غير الشاملة للجهود التي خصصت ل دب الطفل في الوطن العربي "يمكن و  بعد المتابعة

المحاكاة عند الآداب و  الاقتباسو أ ن نتاج أ دب الطفل تمحور في بداياته عند ظاهرتين، أ ولها: الترجمة القول

 .3المسرحي"و  القصص التمثيليو  القصصيو  الثانية: التأ ليف الشعريو  النثرو  ال جنبية في الشعر

ن المتابعة التاريخية لموضوع أ دب  يب، ر غية ال  ب و  ضالة ال ديبو عبر العصور، لعمري ه ال طفالا 

يكن الدراسة التي نود ال حاطة بها حول هذا النوع من ال دب، ل تشفع لنا بالمكوث طويلا بالمحطة 

التاريخية، فما أ حوجنا أ ن نسير بخطى حثيثة في الكشف عن المخبوء في جوهر هذا ال دب قصد تقصي 
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من العنار  المكونة لهذه  غير ذلكو  الحكايةو  ال ناش يدو  الشعرو  موضوعاته ال ساس ية من مثل القصة

آملين أ ن نجد في كل جنس من أ جناس أ دب الطفولة المتعة الاس تطلاع وفق نهج جدير و الثروة ال دبية أ

 التدبر.و  بالتأ مل

مشوقا له على و  حاول جل المهتمين بشأ ن الطفل أ ن يجدوا بديلا أ فضل من القصة ليكون مثيرا

سيبقى و  ادركوا أ ن موضوع القصة ظل لصيقا بالطفلو  عظمو  التربية، لكن ال مر اس تحالو  الفطنةو  التعلم

 من أ جل هذه الغاية نرى في بداية الفصل ال ول كيف تركت القصة أ ثرها على حياة الطفلو  كذلك،

 توجيها.و  تعليماو  تمكنت من أ داء الدور تربيةو 
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 الطفل:فلسفة القصة في أ دب -1

نسانية نبيلة لمختلف أ عمار  تعد القصة جنسا من ال جناس ال دبية التي يمكن بفضلها تحقيق غاية ا 

حكي و  بفضل وسائلها البس يطة من رواية هل ن ،جاهلاو أ نثى مثقفا كان أ  و سواء بالغا ذكرا كان أ   الفرد

دراك درس و رسم، ل يجد المس تفيد منها أ ي عنت في تلقي حكمة أ  و  وتصوير غير ذلك من و تربوي أ  ا 

عدها في نقاط أ خرى من هذه الدراسة، لكنه بحكم أ ن الموضوع قد و  الفوائد الجمة التي يمكن حصرها

نه جدير أ ن نتقيد بالمعايير القواعد التي وضعت فقط للقصة عند الطفل ل و  خصص للقصة عند الطفل، فا 

 النفور.و  الانحرافو حتى نسلم من التعقيد ،غير

نه في نطاق  غناء الرأ يا  قمين بنا أ ن نقدم مفاهيم مختصرة للقصة بشكل عام  توس يع دائرة المعالجة،و  ا 

 بس يط.و  حتى تتمكن من الولوج في دائرة قصة الطفل بنمط واضح

 مفهوم القصة-أ  

تعددت المفاهيم حول القصة منذ نشوئها ا لى أ ن وصلت هذا العصر حتى نجد في طيات هذه 

آخرو  فرعي فتتفق الآراء في شكلو ما هو  جوهريو المفاهيم ما ه  ذاك ديدن العلوم كلها.و  تختلف في شكل أ

يحكي ا لى غيره وقائع غريبة و يقص أ  و هو  راحةو  أ ن يجد متعة ،كانت حاجة ال نسان منذ القديم

ذا لم يلق في يومه شيئا و  يؤلف بينها منذ زمن بعيدو  لقد عرف ال نسان كيف يجمع الوقائعو »طريفة و أ   ا 

في العصور الحديثة أ صبح التأ ليف القصصي لونا من الوان و ،بدأ  عملية التأ ليف بحكاية يرويهاطريفا يحكيه 

 .1«ينبغي على القار  مراعاتها ،أ صبح له أ صول فنية خاصةو  ال بداع الفني
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العالم وغير ناضجة، لتتحول بعد عصور ا لى ظاهرة علمية تغز و  متعثرةو هذا شأ ن كل فكرة بدايتها تبد

غرس مجموعة من و المكان أ صبحت "القصة فن أ دبي يهدف ا لى الكشف أ  و  باختصار عامل الزمانو ،كله

مجموعة الحوادث التي و الاتجاهات بوساطة الكلمة المنثورة التي تتناول حادثة أ  و المبادئو  القيمو  الصفات

  ا طار زمانتدور فيو  غير بشريةو تقوم بها شخصيات بشرية أ  و  ،النماءو  تنتظم في ا طار فني من التدرج

 .1الوصف"و  الحوارو  مصاغة بأ سلوب أ دبي متنوع بين السرد ،مكان محددينو 

تتناثر حبات المتعة و  لقد بات جليا أ ن ثمة عنار  جوهرية داخل القصة لولها فسينحل العقد

ذ ا ن العنار  ل تخل ،والفائدة  صلنغير ذلك من الآليات المهمة ل و لغة أ   ،فكرة ،حدثا ،أ ن تكون شخصيةو ا 

في تأ صيل مبدأ  وبفضلها ا لى تحويل القصة ا لى "أ داة تربوية فعالة تبدوا أ هميتها في غرس قيمة مطلوبة أ  

ش باع كثير من وفي تنمية التذوق ال دبي طبقا لقدرات المتعلم أ  وفي زيادة الثروة اللغوية أ  وأ   ،ضروري في ا 

المحن "كانت هناك و  جاربمعانقة التو  الوعي تتحقق بعد طول مراسو  لكن حقيقة الفهم 2الحاجات"

صياغتها لتصبح تجارب رمزية للحقيقة التي هي اعمق من و  تم تغييرهاو قصص أ تت من تجارب حقيقية

 ،تشرح مكانة كل طفل في المجتمعو  كانت هناك دروس مادية تبين كيفية صنع أ ش ياء يوميةو  الحكمة ذاتها

 .3بالتالي ال دب"نشأ  و  نتيجة لهذين النوعين نشأ ت الكتابة بعد ذلكو 

آرب ش تى في المجتمعات التي تسعى لخدمة  أ ضحت القصة فنا يشمل في ثناياه أ روع الس بل لخدمة مأ

الوجدان مع مخاطبتها و  لتفريقها عن العلم فهيي تخاطب العاطفة ،ال نسان خاصة الطفل، "فكون القصة فنا

كونها تس تخدم النثر أ سلوبا و  النحت مثلاو  كرسم ،كونها فنا أ دبيا لتفريقها عن أ نواع الفنون ال خرىو  العقل
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 ،كونها تهدف ا لى بناء الشخصية لتمييزها عن القصص غير الهادفو  لتمييزها عن القصص الشعرية ،لها

 .1ال متاع ل غير"و  المس تخدم لمجرد التسلية

 ل يمكن أ ن يبقى الحديث عن القصة مجردا من الطفل بل من أ جله كان ال مل الذي سرجته جوادا

النقاد جنس و  توخيا للمزيد من الدقة سنرى كيف سلك ال دباءو  ،ل تصمت له صهلةو له خطوةول تكب

 الطفل.و هو  القصة لخدمة جوهر الموضوع أ ل

 جمالية تلقي القصة عند الطفل: -ب

لقد احتضن الطفل القصة بروحه  ،الطفلو  ينساب الكلام ضمن ثنائية القصةو  ينسجم الحديث

فلا  ،التحليق في عالم الخيال داخل سرائرهو  معترفا بمدى ترويج هذا الجنس عن خاطره عاطفتهو  ووجدانه

ليها أ  وغر  يحلقون في و  يقرؤونها بشغفو أ ن يكون ال طفال شديدي التعلق بالقصص "وهم يس تمعون ا 

يتعايشون مع أ فكارها خصوصا و  يندمجون بأ حداثهاو  يتجاوبون من خلالها أ جواءهم الاعتياديةو  أ جوائها

ا ضافة ا لى أ نها توفر لهم فرصا للترفيه في نشاط  سحر ا لى الاتجاه الذي تحمله.و  رقةو  وأ نها تقودهم بلطف

 ال خيلة باعتبارها عملية مسرحية للحياةو  ال فرجة والمداركو  ترويجي لذا فهيي ترضي مختلف الشاعر

 .2القيم"و  ال فكارو 

 الرابطة الموجودة منذ عصور يكشف عن سحر تلكو  يجلي هذا النص قيمة القصة عند الطفل

رغم عدم وجود و  الحفيد خطى جده،و  مس تمر فاقتفى الابن أ ثر أ بيهو  ورويت القصة بشكل دائم ،قديمة

رسمية للقصة فلقد "كانت قواعد قصة ال طفال في ال زمنة القديمة ترتجل طبقا للتجربة و  ضوابط علمية

                                                           
 .112دبي ص  1997 2ط ، ال مارات العربية المتحدة،بناء الشخصية منظور تربوي ا سلامي دار العلمو  عبد الرؤوف أ دب ال طفال الش يخ محمد -1 
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نظرية متكاملة بأ صول راسخة متفق عليها، كان الشرط لم يكن لها و ،الروايةو الخبرة عند الراوي أ  و أ  

 .1ال ساسي فيها أ ن تكون مفهومة لدى الطفل"

افا بل جاءت لطبيعة تلاؤم العنار  لكلا جز القصة لم تكن و  ا ن هذه الرابطة المولودة بين الطفل

ذ ا ن علماء النفس يعتبرون القصة أ كثر الطرق التعليمية ملاءمة ،الطرفين أ بعدها أ ثرا في و  جاماأ دقها انسو  ا 

تبدأ  كعنصر تعليمي عند بزوغ اللغة لدى الطفل  ،العلومو  قدراته ال دراكية لتغذيته بالثقافةو  نفس ية الطفل

 .2فيميل ا لى سماعها بمجرد ما يفهم لغة من يتصل به"

ل ن  ،العقلو  تفرضه الفطرة ،ا ن الاعتراف المس بق بضرورة اتباع المنهج القصصي لخدمة الطفل 

هي و الوجداني لل طفال اهتدوا ا لى أ نه ابتداءا من الثانيةو  العقليو "علماء التربية حين درسوا مراحل النم

 .3لسماع القصة"و  السن التي يبدأ  الطفل فيها عادة الاس تماع

لم يدخر أ دب ال طفال في ال جيال المعار ة أ ي جهد في ردم الفجوات التي عمرت قبالة الآداب 

يهيئ لل طفال اس تمتاعا » حديثه و  الحاضر قديمهو  وجدان الطفل بالماضيو  لغاية هي ربط فكرال خرى ا ن ا

ذلك و  يأ خذ بيد الطفل ليفهم الحياة المعار ة المبنية على الماضي فهما عميقاو  الحاضرو  واسعا بصور الماضي

جبار الطفل على قراءة لون معين من ال دب بل نتركهم يكتشفون مواطن ا سر الحياة و لجماللن يحدث با 

 .4الجديد على السواء"و  في ال دب القديم

آليات النقد ل تقنيات و ،ل يظن كاتب القصة الخاصة بالطفل أ نه أ مام عنصر بشري ل يملك أ

يتأ لم لما و  يشعر ،المفعولو  الفاعلو الرضى بل ا ن حقيقة ال مر الطفل هو  التحليل ول وسائل الرفض

                                                           
 .57ص  1991 2في ضوء ال سلام مؤسسة ال سراء للنشر الجزائر ط ال طفالالكيلاني نجيب أ دب  -1 

 .123ص  2005 1أ ساليب تربيتهم دار الشروق ال ردن طو  معال عبد الفتاح أ دب ال طفالو أ ب -2 

 .85في أ دب ال طفال ص  الحديدي علي، -3 

 .198ص  الحديدي علي،، في أ دب ال طفال، -4 
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نسان يبني بتصوره أ كثر مما يبني بيده لكن أ ي بناء يس تلزم مواد و "الطفل في جوهره ه ،يشاهده ويسمعه ا 

القصة بأ ي شكل كانت هي مادة ذات مضمون ممتاز للخلق بالنس بة للطفل الذي عن و  ،خارجية للبناء

 .1طريق هذه المواد يبني نفسه"

ل جناس ال خرى لكنها لن ا ن هذه النصوص تكشف عن مدى تأ ثير القصة في الطفل برغم فاعلية ا

أ كثر جاذبية لل طفال على و  تشخيصا للمواقف الحيةو  تصل بالقدرة التي تحدثها القصة "ل نها أ كثر حيوية

قناعهم تحلق في و  تملك عقولهم فهيي تنمي لديهم القدرة على الابتكارو  استشارة مشاعرهم نتيجة قدرتهاو  ا 

 .2ال جواء الخيال بعيدا عن محدودية الواقع"

ل يمكننا تخطي  ،فضل هذا الجنس ال دبي يمكن الوصول ا لى غايات جمة مفيدة لصالح الطفلب

ل ن القصد ال كبر من كل الجهود  ،الفكاهةو  المتعةو  نهتم بغيرها مثل الجمالو  الاصلاحيةو المجالت التربوية

القصة تزود الطفل و  ،ينائى عن الشرو  فينجذب ا لى الخير ،الشرو  الوصول أ ن "يعرف ال طفال الخيرو ه

 ،تزيد من قدرته في الس يطرة على اللغةو  تنمي حصيلته اللغويةو  تعرفه الصحيح من الخطأ  و  بالمعلومات

 .3تنمي لديه مهارات التذوق ال دبي"و  تشرئب به ا لى المس تقبلو  الحاضرو  تنمي معرفته بالماضيو 

ذا كتبت قصة دون أ ن ترسم لها غايات نبيلة مناص من السعي لوقف هذا فلا  ،أ هداف تربويةو  ا 

ل قراءة اللغازئب و  الجهد الضائع عندما و  ،الرموز الخاويةو  ال رقام الجوفاءو  س التحليل الذي ل ينجم عنه ا 

ننا نعلم البراءة اللازمة للطفل، فه التدقيق في اختيار قصصه و  ل يقدر على التمحيصوندلي بهذه الشهادة فا 
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القدرة على و  صقل الخيالو  زيادة التركيزو  ال طفال قوة الملاحظةالذي يكسب و لذلك فالقاص الماهر "ه

 .1قراءة ما بين السطور تبعا لمس توياتهم العقلية"

ليس كل من سولت له نفسه و  ا ن هذه الطريقة في الكتابة س تؤهل عددا محصورا في كتابة القصة

الحرص و  المراجعةو  بالتدقيق ضىلك "فا ن القصص الموجهة للصغير تحلذ ،المتاجرة ببراءة هؤلء ال طهار

ل ننا نقدم هذه المادة ا لى عنار  )الطفل( غير قادرة على حماية  ،ال ساءة غير المتعمدةو أ   ،على تجنب الخطأ  

 .2بل تتقبل كل ما يقدم لها" ،النقدو  ل تمتلك وسائل التمييزو نفسها

 يكون للبعض منهم القدرةفراد قد ريبة قبالة فلول من ال  و  ا ن الحديث عن الطفل يترك توجسا

قد يكون بعضهم غير متمرس في هذا الميدان فلا و  الدراية بشأ ن الطفولة بكل ما تحمله من غموضو  الفهمو 

ذا صادف موقفا يرى فيه الطفل قد خارت قواهو  سلكهي يدري أ ي باب  ل يقدر على تدبير و بخاصة ا 

ن كانت "قدرات الطفل العقليةوفلا غر  ،أ مره ل تجعله قادرا على اس تنباط  ،النفس يةو  الوجدانيةو  ا 

لذا فا ن من الضروري الحرص على ال يحاء ا لى الطفل بسلوك ما و اتخاذ المواقف الواضحةو  ،الحلول

 .3بمشاعر معينة"و أ  

لزامي بحيث  ،بهذا الشكل اس تدرج بنا الحديث دون شعور أ نه ثمة قصصا يجب أ ن تهندس بشكل ا 

تحمل اطوائها قيما و  عواطفهو  قيد ذات رموز قريبة ا لى مدارك الطفل"تكون بس يطة واضحة خالية من التع 

نسانية تدفع الطفل ا لى التفكير ، 4ال دبية"و  العاطفيةو  النفس يةو  تسهم في تنمية قدراته العقليةو  ،التأ ملو  ا 

حسبنا أ ن نشير من خلال ما س بق أ ن سمة الوضوح هي جوهر العنار  كلها التي بجب أ ن تتوفر في 

                                                           
براهيم محم -1   .78ص ع س،  ،دعطا ا 
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التمسك بها عند الطفل، و  الغموض، الغيب كلها عنار  تعكر جودة القصةو  التعقيدو  فالخيالالقصة، 

لذلك "قصة الطفل يجب أ ن تكون واضحة، منطقية بعيدة عن التشتت خالية من تراكم العقد، مفهومة 

 .1المعنى والس ياق"و  اللفظ

ين، نحاول أ ن نتخطى مراحل المنجزة من المتخصصو  عندما تتحقق النتائج المتوخاة للس بل المتخذة

ل نبقى حبيسي هذه البؤرة في جنس أ دبي وحيد "فالقصة الموجهة للطفل ليست هدفا في حد و أ خرى،

ذاتها، بل هي وس يلة فعالة لتحقيق ال هداف التربوية التي تساعد بدورها تحلي تحقيق الشخصية المتكاملة 

 .2الجسمانية"و  عيةالاجتماو النفس يةو  لل طفال من جميع الجوانب العقلية

تمنح سهولة ل نظير لها لكاتب القصة في مخاطبته بأ سلوب  ،الفطرية للطفلو  ا ن التركيبة النفس ية

 يصغي ا لى رواية القصة،و  تريث، ل ن "المعهود أ ن يميل الطفل ا لى سماع الحكاية،و  ميسر دون تحضير

هذه الظاهرة الفطرية النفس ية ينبغي للمربين أ ن يفيدوا منها  ،يقصهو  يه *ك احتعي ذاكرته ما يروى له، فيو 

أ ظن أ نها اروع هدية  3قوام التوجيه فيه"و  لب التعليمو في مجالت التعليم، ل س يما التهذيب الديني، الذي ه

 البهجةو  النشاطو  ينسى هذا الجميل. "قصة بس يطة تمتاز بالحركةو تتيحها للطفل، فلا نخشى أ ن يؤتينا أ  

ع فيها حب يالقيم المرغوبة، يش  و  تمتلئ بالسلوك المقبولو  من صور العنف،و ال ساس ية تخلو  وان الزاهيةال لو 

 .4الحوار"و  الاس تطلاع

ن الغاية من كل هذا الحديث الوصول ا لى صنع قصة راقية في مضمونها  ،النصوص الاس تدلليةو  ا 

السلوب، أ رى و  اللغةو  الموضوعو الفكرة أ  ل ثوشكلها، لكن قبل أ ن نرى العنار  ال ساس ية داخل القصة م 
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التي س نلقن بها الطفل هذه القصة، كيف نبدي الدارس شطر الوس يلة و بنا أ ن نولي وجهة القارئ أ   قمينأ نه 

متاع الطفل بسماع مهارة جيدة في  رواية هذه القصة؟ ما هي الس بل الكفيلة التي يتزود بها الراوي قصد ا 

 دى الحياة.قصص تأ ثر فيه تأ ثيرا ا يجابيا م

 فنية سرد القصة: -ج

تربية الطفل، و  توعيةو  العنار  الجوهرية لقيمة القصة في تثقيفو  عند محاولتنا لتجلية القيم المفيدة

الترميم، ل يبقى حبيس المادة دون أ ن ينظر في من سيروي و  أ دركنا باذئ ذي بدء أ ن لوازم هذا التجميل

المهمة: بل أ يضا طريقة روايتها، التعابير الجسدية الصوت، عليه "ليست القصة فقط هي و  هذه القصة،

، اتضح أ ن القصة مهما بلغ شأ نها من 1ال شارات"و  الكلماتو  حركات الوجه التعبير عن المعنى بالصوت

ذا لم يوجد لها راو  الجودة في الموضوعو  الجمال في ال سلوب متقن لمهمته فلا و  ماهرو السلاسة في اللغة، فا 

ذ ا ن "المتعة في ال رواء هي نفسها في الكتابةفائدة س تحقق  القاصون ال وائل هم السابقون و  للطفل. ا 

 .2المتعة في السمع هي نفسها في القراءة"و  المجهولون لكل الكتاب

كانت و  المذياع قليلة جدا،و  البصرية، مثل التلفازو  خلال عصور مضت كانت لوسائل السمعية

الدافع و حبهم للطفل هو  علم بأ ساليب الرواية، بل كانت عواطفهمالقصة تروي من قبل أ شخاص ليس لهم 

ال ساس للا رواء، لكن هذا الحب الذي امتزج بال خلاص في المهمة، أ وصلهم في مكانة يرون قصصا 

 ،تعلم تقنيات ال رواء على يد مشايخو ك ن هذا الراوي قد تكون في هيئة أ  و  جميل،و  بشكل مؤثر

ل التركيز ول الشروط حبسطنا القول و فل ال ساس ية التي يجب أ ن تتوفر في الراوي للقصة لما وسعنا ا 

التسلح بالثقافة اللازمة لهذا ال داء بحيث "يتطلب و  اتقانها بجدو  بالدرجة ال ولى، على حب هذه المهمة

                                                           
 .127ص ع س،  ،بيرايل سيس يليا -1 
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قدرة لفظية على التعبير مع اس تخدام و  معلومات واسعةو  خيال مبدعو  سرد القصة ذاكرة قوية من الراوي

يماءاتو  صوت واضح متزن محبب ا لى النفسو  وب سلس بس يطأ سل حركات بدوية و  معبر مع اس تخدام ا 

 .1تقريبها ا لى ذهن ال طفال"و  لتدعيم المعاني

ربما الحظ ال كبر من نجاح هذه و  روايتها يكتسي نصيبا من ال هميةو  يتضح جليا أ ن سرد القصة

دراك الحوافزو  صة تمنح ال طفال القدرة على تفهمالقصة في الوصول ا لى أ فئدة ال طفال، ا ن "رواية الق  ا 

 2تساعدهم على التحكم في المشكلات النفس ية التي قد تواجههم"و  ال نماط السلوكية لدى الجنس البشريو 

نمطها على الرواية أ كثر من باقي القصص و  قد تساعد بعض ال نماط من القصص بحيث يساعد أ سلوبهاو 

، لذلك 3المغفلين"و  البخلاءو  السكارىو  العربية بالنوادر كنوادر الظرفاءمثل "قصص الحكايات في الحياة 

الجمالية للغرض و  ثنايا القصة حتى تكتمل القيمة النفعيةو  شاردة في جوانبو فلا يجب أ ن نهمل أ ي واردة أ  

نه ل يخفي على كل ذي لب صنفت نفسها للسهر و  أ ن ثمة بعض المؤسسات الرسمية التي أ هلت ،الفني، ا 

نه حري بالقائمين عليها توكيل أ شخاص لهم و  تنمية الطفل في كل الجوانب، على نقصد بذلك دور الحضانة، فا 

لقاءو  كفاءة في رواية القصة على أ كمل وجه  أ فضل أ داء لذا "ينبغي على معلمة رياض ال طفال التي تقوم با 

عداد نفسها لرواية القصة بما يحقق ال ثو  رواية القصة لل طفال، تأ هيلو  التغيير المرتجى في و  ر المطلوبا 

 4ال طفال المس تمعين"

ننا نبدي نوعا من ال لحاح لعنصر الرواية المتقنة بعد علمنا المؤكد  يقيننا المس تمر، ببداية ضالة هذه و  ا 

المس تمعون و  مساواتها على ال مم المغلوية، نضيف أ مام هذا المشهد أ ن "الراويو  المهمة، أ مام زحف العولمة
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 عملية ال بداع الفني في رواية القصة ل ن القصة سواء أ كانت للكبار أ م للصغار فهيي كال غنية، يشتركون في

ذا كان هناك من يغنيهاو  قتخل ل ا   .1من يسمعها"و  لكنها ل تعيش ا 

ا ن المسوغات الرئيس ية لنجاح القصة تبدوا من الوهلة ال ولى، بحيث أ ن كتاب القصة يركزون 

ال نصات، و  ذلك باختيار عبارات تدل على تشويق الطفل للسماعو  القصة، ويلقون العناية لس تهلاك

مكان في سالف العصر الكلام ا ل بذكر النبي و ال وان، ما يحلو  "نرى رواة قصص ال طفال يقولون، كان با 

لكن الطفل يس تطيع و  تعبير يعني الماضي دون تحديد دقيق لهوية ذلك الماضي،و السلام، هو  عليه الصلاة

 .2يظل يصعد سلم التدرج حتى يلم بأ يام ال س بوع"و  ا،د  غو  يعرف أ مسو  النهار، ثم يندرجو  يميز الليلأ ن 

ال مهات يملكن معرفة عن طريق التجربة، فيعرفن كيف يمكن اختيار الكلمات و  قديما كانت الجدات

هذه البدايات  الطفل من راوي القصة، فمثل ررمزا للبداية الحس نة حتى ل ينف والعبارات التي تكون

 .3كانت أ سعد لحظات الملك تلك التي يجلس فيها مع ابنه..."و  "كان ل حد الملوك ابن زكي

 هي:و الملاحظ على هذا الاس تهلال أ ن كاتب القصة وظف عبارات تحبها النفس البشرية

 الملك -

 الذكاء -

 السعادة -

 ال بناء -

                                                           
 .287في أ دب الطفل ص  الحديدي علي، -1 

 .68حلاوة محمد الس يد، ال دب القصصي للطفل ص  -2 

 .146عبد التواب يوسف قصة صديقي الحقيقي ص  -3 
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ذا يحاول كاتب القصة لفت القارئ خاصة الطفل منه، أ ن السعادة  تكون حاضرة بشكل قوي ا 

كثيف للولد مع أ بيه، و  لفتة للطفل أ ن السعادة تكون باقتران دائمو  جلس الوالد مع ولده، فهذا دافع قوي

ذ ا ن "الطفل ذكي بطبيعته لكنه و  لذلك وجب على كتاب القصص اس تغلال ذكاء الطفل لزرع هذه القيم ا 

بناء التكوين الجسدي، لبد أ ن تكون قصص و  صيةبناء الشخ و  التفكيرو  في مرحلة البناء، بناء العقل

ل أ صبحت عديمة القيمةو  ال طفال مساعدة على هذا البناء لذلك فالكاتب الجيد و أ صبحت قصصا عاديةو  ا 

 .1مس تواهم الذهني"و  يتعامل معهم من واقعهمو  الذي يعيش بيئة ال طفالو ه

أ ردنا أ ن نذكر بعضا من المميزات و وي، فلل يمكننا أ ن نغفل قيمة الجهد الذي يجب أ ن يتمتع به الرا

 التي ل يجب على الراوي أ ن يغفلها، نذكر على سبيل البيان ل الحصر.

الفهم حتى ل و  الصوت الواضح المسموع، فلا يتكلف الطفل جهدا أ كثر من نموه المحدود للسماع -

 نضيع الفائدة.

أ ن تكون مناس بة تحدث و  مع اتقان حركتهمادائم و  الاعتماد على ال شارة باس تعمال اليدين بشكل مس تمر -

 يداه مكتوفتان لجسمه.و  القصة، فلا يعقل أ بدا ان نرى روايا لقصة

 المتابعة للقصة.و  المحيط لل طفال حتى ل ينشغل أ حد عن الاس تماعو  يجب على الراوي أ ن يهيئ البيئة -

ليه -رواية القصة–أ ثناء تأ دية هذه المهمة  - ل نها يحق مهمة نبيلة  ،قالباو  ا قلبايجب على صاحبها أ ن يتفرغ ا 

قناعو  ينتظر منها التأ ثير الوصول بالطفل ا لى غاية نبيلة، فأ صبحت القصة بهذا الشكل "دعوة للتشويق و  ال 

المهاري للطفل بأ سلوب غير مباشر حتى و  الوجدانيو  تغيير في السلوك المعرفيو  القراءةو  في الاس تماع

 .2"عقل الطفل معاو  تش بع القصص عاطفة

                                                           
 .166م ص 2000 1ا سماعيل عبد الفتاح أ دب ال طفال في العالم المعار  مكتبة الدار العربية القاهرة ط -1 

 .166شحاتة حسن، أ دب الطفل العربي ص  -2 
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حصر طريقة موحدة في رواية القصة تكون هي النموذج المثالي لهذا الهدف ل يمكن تحقيقها بشكل و 

ن أ حسن الطرق رواية قصص ال طفال هي أ ن يسمعها الطفل في جو  أ يسر من ال لفة مفيدا مع و سهل، "ا 

علاقة وثيقة بطبيعة أ ن يكون على و  الراوي، الذي يجب أ ن يلقي عليه قصته ل أ ن يقرأ ها له بصوت عال

 1أ حلامه فيعدل القصة حسب ما يقتضيه ال مر"و  مخاوفه هواجسهو  الطفل، يعرف حاجاته

الفعال لمهمة الرواية للقصة نكون قد أ زحنا ثغرة ورد منا فجوة من الفجوات، و  مع اكتمال ال فضل

هم لحترام الرأ ي يرفع و  وأ دركنا بحق أ ن "فن رواية القصص يساعد ال طفال على الحوار مع الآخرين

ذا شاركوا في رواية القصة، كما أ نه و  التصورو  ينمي قدراتهم ال بداعية على التخيلو  والتصالت خصوصا ا 

دراكا للآداب المختلفة،و  يجعل الطفل أ كثر فهما  .2بين ال دب بوجه عام"و  يخلق أ لفة دائمة بينهو  ا 

خراج قو ة أ  لن يكون اتقان مهارات الرواية كافيا لوحده من أ جل صناع صة جميلة، دون أ ن ننظر ا 

 اللغة.و  ال خر التي سوف تساعدنا في بناء هذا الجنس، من ذلك ال سلوب قفي الطرائ

 اللغة في تلقي القصة:و  دور ال سلوب -د

دقة و  تقنيات الحوارو  ين الطفل على اكتساب مهارات الوعيزالت القصة تمد أ وار  البناء لتعل

التأ مل الذاتي في الكلام و  الكلمة، مما يعطيه فرصة للتفكيرو  الخلوة مع النفس"تتيح له و الملاحظة

رشاد من و سلوكا يحتذى به، من غير وعظ أ  و نموذجا للتفكير أ  و المكتوب، فيكتسب أ سلوبا للحياة، أ   ا 

 .3قيم الفضيلة"و  الذين غالبا ما يوجهونه بأ سلوب قهري ينفره من معاني الخيرو  الكبار المحيطين به،

                                                           
 .92ص  2009 1حس ناتها، دار جروس برس لبنان طو  دبوسي عبد الله قصص ال طفال مخاطرها -1 

 .70تنميته لدى أ طفالنا ص و  ا سماعيل عبد الفتاح الابتكار -2 

 .153ص  2003 1المحمدي جدة م ع س طالظهار نجاح أ حمد عبد الكريم، أ دب الطفل من منظور ا سلامي، دار  -3 
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الميل ا لى سماع و  يعد ال سلوب القصصي وس يلة من الوسائل التي تعين الطفل على تذوق الرغبة

نغفل عن القصد من هذه الكتابة، بل و القصص، فعندما نريد أ ن نكتب قصة للطفل ل يجب أ ن نسهيى أ  

ذ ا ن "ال سلوب القصصي من افضل الوساو  يفترض أ ن نعد العدة ئل نختار أ سلوبا خاصا لقصة الطفل، ا 

كما أ ن قص  ،التي تقدم عن طريقها ما نريد أ ن نقدمه لل طفال، سواء أ كان ذلك قيما أ م معلومات

مهاراتها، ذلك أ ن ال سلوب القصصي يمتاز و  قراءة التلميذ لها يساعد في امتلاكه لقدرات القراءةو  القصص،

 .1ربط ال حداث"و  الخيالو  بالتسويق

سلسا، و  اء هي تلك التي كست أ سلوبا سهلا ومشوقاالتي كتب لها البقو  ا ن القصص المشهورة

يقرأ  هذه القصة يظن أ نها جعلت من و هو  نعومة،و  يشعر الطفل برعاية ال لفاظ على لسانه تنساق بتدفق

أ سلوبها يجب أ ن و  أ بطالها، "لغة القصةو  أ جله لوحده ل غير فلا يجد متعة ا ل في الانس ياب وراء أ حداثها

تتسلسل الحوادث فا ذا كان ال سلوب صعبا فقد الطفل تتبع و   تنساق ال فكاريتميز بسهولة العبارة حتى

 .2الفائدة"و  بهذا تضيع المتعةو  الحوادث

نموذجين من ال ساليب التي نتحدث عنها، يتضح القصد من مغزى القول، في و عندما نرى نموذجا أ  

 قصة حورية البحر لـ محمد المنسي قنديل، يبدأ  بالقول:

 بحرية رائعة يا صديقي....."س تكون نزهة 

ليه القوارب.... آخذك ا لى مكان سري ل تصل ا   سأ

 حقا ....أ ين....؟ 

ليها أ حد، ج  أ ريها لكسزيرة منعزلة، ل يصل ا 

                                                           
 .198شحاتة حسن أ دب الطفل العربي ص  -1 

 .125أ ساليب تربيتهم ص و  معال عبد الفتاح، أ دب ال طفالو أ ب -2 
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 شريطة أ ل نخبر أ حدا بمكانها

 ال مر سري لهذه الدرجة؟ -

 تغنيو يقال أ ن حورية البحر تظهر هنا عندما يكتمل فيها القمر..... -

 .1أ سطورة"لكن هذه مجرد و  -

جليا أ ن هذا النوع من ال سلوب يترك للطفل رغبة في متابعة أ حداث القصة دون أ ي مشقة و يبد

يراد الجواب بسرعة، أ حكم في الاهتمام لمعرفة و  تسلسلها عبر طرح ال س ئلةو  عنت، بل سهولة المفرداتو أ   ا 

تقديم الفكرة العامة و  اللغوية للحدثالصياغة و القصة كلها تسير على هذا النمط "ال سلوب هو  نهاية القصة،

، نرى هذا التشويق في قصة أ خرى بعنوان بائع العطور، كاتبها زهير قاس يمي يقول في 2بشكل مشوق"

 بدايتها:

وسط حديقة مليئة بش تى أ نواع الورود، يقع مصنع صغير لصناعة العطور يمتلكه شاب يدعى عاطر  -

 .3يرشه بال دوية ليقتل الطفيليات المؤذية"و  ر الوردخلال فصل الش تاء يشذب عاط ،ورثه عن أ جداده

 في ثنايا القصة نقرأ :

في أ حد أ يام الربيع، أ علن حاكم البلدة أ نه سيزوج ابنته لمن يس تطيع أ ن يهديها هدية نادرة في و"

 .4جميع أ هل البلدة لحضور حفل الزفاف"و س يدعو  ظرف ثلاثة أ يام

                                                           
 .04. ص 2014أ كتوبر  265محمد المنسي قنديل قصة حورية البحر مجلة العربي الصغير الكويت ع  -1 

 .68ص ع س، حلاوة محمد الس يد،  -2 

 .2014، أ كتوبر 12ص  265لعربي الصغير  الكويت ع زهير قاس يمي قصة بائع العطور  مجلة ا -3 

 زهير قاسمي ع س. -4 
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 يتعثر الطفل القارئ في متابعة الحداث كما أ شرنا،السير، ل و  أ سلوب كصنوه يمتاز بالسهولة

يطالع قصة بأ دنى ثقل و هو  الذي تعينه تجربته على التمسك بهذا المبدأ ، فلا يشعر الطفلو القاص المبدع هو 

ل متطفلة، غير أ ن السر في هذا ل يتعدى و تكلف، ل نه مع يد ماهرة، س يدة في فنها محترفة ل هاويةو أ  

ذا رغب كل قاص أ ن يصل هذا الهدف فيجب و  عناية،و  ردات المختارة بدقةالمفو  مجرى الكلمات ا 

بعد كتابة المادة يمكن و  "اس تخدام الكلمات السهلة بدل من المترادفات ال كثر صعوبة كلما أ مكن ذلك،

قاموس الطفل للتأ كد من أ نها ل تحتوي على عدد غير مناسب و فحص المفردات اللغوية من خلال قائمة، أ  

 .1الصعبة"و كلمات غير العادية أ  من ال

ا ن المهارة العالية في اختيار ال سلوب الممتع في قصص ال طفال، ل يأ تي بطريقة عفوية، بل يتفنن 

 ل يعزى ال مر ا لى كل من سولت له نفسه يوماو تخصص فيه،و  فيه من مارس هذا النوع من ال دب

أ ن يعلم أ ن "ال سلوب الجيد لقصص  حاول تقديم شيء لل طفال، من أ جل ذلك يجب على كل قاصو 

خلفية شخصياتها يناسب جمهور الصغار الذين يكتب لهم بحيث ل و  الذي يعكس حبكتهاو ال طفال ه

 .2يتعدى محصولهم من القاموس اللغوي"

أ ن "الجمل القصيرة و  خاصة ،مما يساعد على ذلك أ ن ال طفال يجيدون الجمل القصيرة الواضحةو 

 .3الانفعال"و خلق شعور ال ثارةالموس يقية تساعد على 

نرى نموذجا للجمل القصيرة في هذه القصة لـ حسن عبد العال محمود عنوان القصة: حكاية شجرة 

 نخلة تصف نفسها:

 عصمة للمقيم،و  أ نا زاد للمسافر

                                                           
براهيم محمد -1   .35ص ع س،  ،عطا ا 

 .129في أ دب ال طفال ص  الحديدي علي، -2 

 .129م ن ص  -3 
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 سهلة التخزين،

 التغير،و  بطيئة الفساد

 فروعي و يراني بس يقاني أ  جل أ عتدي على 

 .1ثماري حلوة الطعمل أ ؤذي المحيطين بي، و

نها جمل قصيرة بحق، تتيح للطفل التريث للفهم، لتأ م معها و  هادئ،و  أ خذ نفس مريحو  ا  مع قصرها ا 

وضوح العبارة، للوصول ا لى لغة القصة المنشودة، ل ن "اللغة ذات ال لفاظ الصعبة و  بسهولة ال لفاظ

عيش في قلب الحدث، كما تعطل انس يابية ال و  الفهمو  الغريبة التي ل يفهمها الطفل تعوق عملية التلقيو أ  

 تورثه الحيرةو  التجريدية تربك الطفل،و التخيل، كذلك فا ن ال لفاظ ذات الدللت المعنوية أ  و  التمثيل

 .2توقعه في الغموض"و 

نني أ حرص حرصا شديدا على تكرار الوضوح في العبارات، ديدني في ذلك أ ن أ ضع سدا منيعا  ا 

الدافع لهذا القول أ ن الطفل ل زال بعد لم يهيأ  لل ساليب التي و  صية الدللةجراحة المعنى، ع ر لكل لفظة 

الذي و أ فانين التزويق البلاغي لذلك "فال سلوب المناسب ل دب الطفل هو  أ ثقلتها المحس نات البديعية

 يصاغ في جمل قصيرة، بحيث تدع الفرصة للقارئو  تعقيدهو  مجاز ال سلوبو  يتجنب غريب ال لفاظ

ا سراف في و يختار من ال لفاظ ما يثير المعاني الحس ية دون مبالغة أ  و  يتخيلهاو  كي يدرك الحوادثالسامع و 

 .3التفصيل"و  الزركشة

                                                           
 .17ص  2014سبتمبر  264حسن عبد العال محمود قصة حكاية الشجرة مجلة العربي الكويت ع  -1 

 .60ص ع س، الكيلاني نجيب،  -2 

 .37ص  1956عبد العزيز عبد المجيد القصة في التربية دار المعارف القاهرة د ط  -3 
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يسير لمن أ راد و  ناجح، قد تظن أ ن ذلك متاحو عندما تقرأ  قصة في الوهلة ال ولى بأ سلوب مناسب

بعض  ال طفالقد يحفظ و ، "مميزو  أ ن يكتب لهذا ال سلوب، لكن ال مر غير ذلك فأ سلوب القصة خاص

فيما و  ذلك حين يكون ال سلوب النثري فيها بشكل خاص ملائما لطبيعة ال طفالو  القصص عن ظهر قلب

 .1يذكرون أ هم نقاط القصة فقط"و  بعد يتعلم ال طفال كيف يس توعبون

بتحليله ال سلوب القصصي في كثير من ال حيان ضمن ا طار تقييمي للقصة "فيقوم النقاد قد يعتمد 

الكلمة، فتعليل و  مقارنتها من خلال تجزئة النص ا لى وحدات تشمل الجملةو  للكشف عن خواص اللغة

 .2مقارنتها"و  ال سلوب يقوم على القياس الكمي للخواص اللغوية

ذلك يعني "أ ن يكون في و  بهذه الخطوات يكون ال مل في تحقيق الغاية ميسورا لوضوح ال سلوب

 هذا ل يتيسر ما لم يكن النس يج اللفظي بس يطاو  فهم الفكرة،و  التراكيبو  استيعاب اللفاظمقدور ال طفال 

البدائية، ل ن ال طفال و الشفافية ل تعني السذاجة أ  و  البساطةو  التنس يقاتو  خاليا من الزخرفاتو  شفافو 

ليهم نظرة فجة"و يرفضون أ ن يقلل من شأ نهم أ   ذو  هذا ال مر يزداد وضوحا 3ينظر ا  ا رافقت القاص نجاحا ا 

مجرد من التعقيد "تس تخدم الكتابة الواضحة عادة على ال قل لل طفال أ قل حد و فكرة الالتزام بكل ما ه

 .4المكثفة"و  الفقرات المعقدةو  تتجنب الجملو  ممكن من الزخرف اللغوي

من  بهذا المس توى من التحليل الذي ل نزعم له الكمال، يمكن أ ن تحقق القصة الموجهة للطفل نس بة

آليات أ خرى تشارك  تسهم في نجاحها.و  النجاح في مس توى ال سلوب، لكن تبقى أ

 

                                                           
 .108تاكر نيكولس، ع س ص  -1 

 .156ص  1992 2محمد عبد الحميد بحوث الصحافة دار عالم الكتاب القاهرة ط -2 
  .90جين كارل ع س ص  -3

 .42وة محمد الس يد ع س ص حلا -4 
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 الشخصيات الفنية في القصة:-هـ

طفل و تظل القصة راسخة في ذهن الطفل بالنظر ا لى الشخصية المؤثرة فيه، سواء في دور امرأ ة أ  

الشخصية و "المهم أ ن تبدالرضا، و غيرها من الشخصيات التي تحدث في نفسه دللة السخط أ  و ش يخ أ  و أ  

 كل ذلك يجب أ ن يساير 1تنفعل بال ش ياء"و  تتكلمو  حية أ مام الطفل متميزة بسمات خاصة حين تتحرك

بقاء علاقة متينةو  يتماشى مع قدرة الطفل على فهم القصد من دور هذه الشخصية في القصة،و   محاولة ا 

الذي يتبعه الطفل عن طريق الشخصية الخش ية تكون من فقدان ذلك الرباط الحيوي و  متصلة بينهما،و 

ذا ما فقدت حيويتها اكتسح السرد طابع القصة ذاك ما ينفر الطفل من المكوث طويلا و  الحية المتنامية، فا 

يحول و  ل عجب في ذلك، ل ن السرد يميت ال حداثو أ مام جوهر القصة "ال طفال ينفرون من السرد،

التأ ملات و ة ا لى مجموعة من القوالب المصطنعة أ  الشخصيات ا لى دمى، تتحول  القصة في النهاي

  2ل يجد الطفل ما يثير وجدانه"و يظل الكاتب وحده على مسرحها،و  التحليلاتو أ  

ذا تمكن صاحبها من تفعيل أ غلب  يتوقف نجاح موضوع الشخصية خاصة في القصة الموجهة للطفل ا 

لنفعي ل ي دور منها "الشخصية الثابتة التي او  ال ثر ال يجابيو أ دوارها، يبقى الجوهر من وراء ذلك كله ه

مثل هذه و تبدو  تستسلم للفشلو  التراخي،و  التي تميل ا لى الكسلو الخديعة، أ  و  تلجأ  ا لى الدس

 تلقي العقاب،و  الضياعو  خاصة عندما يكون مصيرها ا لى الفشلو  الشخصيات أ مام الطفل مقيتة سيئة

 .3أ وجدت تلك المصائر السيئة" يحاول تجنب السلوكيات التيو  لهذا يكرهها الطفلو 

نطغى في ال دوار فيضيع الحبل منا ا لى و  ل نفرطو يس تحسن أ ن تقيد الشخصية بالآداب العامة

لذلك يجب و نامية أ مر حيوي بالنس بة للطفلووجهة غير متوقعة "ا ن رسم الشخصية سواء أ كانت ثابتة أ  
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ل وصلنا ا لى نتيجة تخالف و  حذر،و  أ ن تعالج بيقظة المطلوب في أ دب القصة، فقد يعجب الطفل ا 

خاصة عندما نضفي على هؤلء صفات القوة و  لص محترف،و زعيم عصابة، أ  و بشخصية قاطع طريق، أ  

نحن نورد هذا الرأ ي جدير أ ن نعلم بقيمة العمل المقدم للطفل، حيث و   1تحقيق الانتصار"و  المهارةو  والذكاء

ن كان رأ يه في العمل ال دبي يتركز في ال قبال و  قدا لما يقرأ ،أ ذكى ناو "ا ن بعض النقاد يعتقد أ ن الطفل ه ا 

 .2النفور منه"و على العمل أ  

ل و أ شرنا في بداية هذا العنصر أ ن الشخصية المختارة في لعب ال دوار تختلف من جنس لآخر،

نه "حتى في حال و يدفعنا ذلك للتركيز على دور الطفل في قصة ما يقصد المهارة أ   الروايات الشهرة، بل ا 

ذا ما عامل المؤلف  التي تكون فيها الشخصيات الرئيس ية من ال طفال قد يعجز القراء ال طفال عن فهمها ا 

طبيعي مجردا من و القيمة الفنية في كل ما هو  قد تنحصر الفعاليةو  3هذه الشخصيات بطريقة معقدة"

أ فعالها على و  طبيعية، تدل أ قوالهافي القصة الناجحة "لبد أ ن تكون الشخصيات و التكلف والتعقيد،

 .4ل يكون في تصرفات الشخصية الواحدة ما يتناقض مع حقيقتها"و حقيقتها،

بداعية لنجاح قصة الطفلو  تقنيات فنية  :ا 

آزر بعض العنار  ال خرى في نجاح القصة الفكرة التي و فاختيار الموضوع أ   ،تشويقها لدى الطفلو  تتأ

هذا أ مر قد ل يتاح للكثير، فرب قصة زاخرة و  جانبا من ال همية بمكانتنشط حولها القصة، تكتسي 

آلة الموضوعو أ شكالها المزخرفة البديعية، ل ترق ا لى مس توى الشهرة بسبب ضعف الفكرة أ  و  بفنياتها  ضأ

ليها مثل: الصياد الفاشل و  شائع،و  هذا موجودو  اللافت للنظر عادة أ ن عنوان القصة يجلب الطفل ا 
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عصفور الملكة "لبد أ ن يكون للقصة التي تحكى للطفل عنوانا تعرف به القصة، و شجاع أ  الطائر ال و أ  

لذلك ينبغي قبل الشروع في الكتابة أ ن   1يكون عنوانا حس يا ل تجريد فيه"و  يش تق من بيئة الطفل

فكرة الو جنينها هو  كاملا، "القصة ليست ا ل نبتة كاملةو  يكون القاص قد حضرت لديه الفكرة حضورا تاما

 .2الموضوع"و أ  

الموضوع أ حيانا غير مناسب أ ن يدرج في سلسلة القصص المشرقة الخاصة بال طفال لكن و قد يبدو 

يجسمها ثانيا، أ ي يجعل لها ابعادا جديدة و  "القاص الفنان، وحده، يس تطيع أ ن يلتقط الفكرة المناس بة أ ول

ية يمكن أ ن يرتكز ض ذات مساس بق و بيئته، أ  و قريبة ا لى حياة الطفل أ  و غريبة أ  و مشوقة أ  و معقدة، أ  و فتبد

ذا تعددت أ فكارها 3اهتمام الطفل حولها" عليه و  مواضيعهاو  يضاف ا لى ذلك أ ن الطفل ينفر من القصة ا 

فمن "الضروري أ ن تتشكل قصة الطفل من وحدة فنية تتجلى من خلالها الفكرة الرئيس ية دون أ ن تنازعها 

 .4تخفض من تأ ثيرها"و الفكرة الرئيس ية أ   أ فكار أ خرى ثانوية كبيرة تقلل من شأ ن

يجنح المبدع في تطوير و  فشلها،و الموضوع يبقى دائما لصيقا بنجاح القصة أ  و يتضح أ ن شأ ن الفكرة أ  

عدم تركها في فقد حيوتها أ مام انتباه الطفل، من أ جل هذا القصد "تظل الفكرة في تطور مس تمر و  الفكرة

كلما و  عليها قلب القصة ل نها تظل تنبض في بناء القصة دوما،لذا يطلق  ،أ ثناء الاس تطراد في القصة

 اتفاقا مع بقية المواقفو  منطقيا في تطورها كانت نهاية القصة أ كثر ثباتاو  اتخذت الفكرة طريقا مقبول

 .5الحوادث"و 
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تجنب ما يترك و  التربيةو  الارشادو يحاول القاص الناجح أ ن يوجه الطفل ا لى الموضوعات ذات النفع

نه من "الضروري أ ن تخلو  الشك ذ ا  الموضوعات و  قصص ال طفال من ال فكارو الخوف في النفس، ا 

لى التفجعو التي تدعو القاس ية الشديدة ال يلام أ   كما من الضروري الابتعاد عن صور  ،التشاؤمو  التحسرو  ا 

دركون حقا على محيا طرائف كثيرة من الناس ل نهم يو ال لم يبدو  ، لكن الحسرة1التخويف"و  التعذيب

وبمرارة "ال طفال يرون يوما بعد يوم، في هذه ال وقات المعبرة، القصص ال كثر مأ ساوية، يرونها في 

ضرب س ياج للطفل ضد الموضوعات و توخيا للمزيد من الحيطةو  2المجلات والصحف على شاشة السينما"

الدينية تحكى لكي و  طنيةالضارة، تسعى الغالبية الواعية من المجتمع في تدوين "قصص البطولت الو 

المنافسة و  الرغبة في التقليدو  لتوقظ الشعور بالتقديرو  تعقد صلته بالحاضرو  تس تحضر الماضي العظيم

لهام في مرحلة الطفولة"  .3اللذين هما مصدر ال 

هذا ما دفع أ غلب الكتاب ا لى انتقاء و  ،ة ا لى القصص البس يطة غير المعقدةتميل رغبة الطفل عاد

البس يطة السهلة، "لقد اس تعان أ شهر كتاب قصص ال طفال في أ وربا باس تحياء قصص أ لف الموضوعات 

العالم يقول و  ليلة فهذا "هانز أ ندرسون" الدنماركي الذي ترجمت قصصه لل طفال ا لى كل لغات أ ورباو  ليلة

ن أ دبه نبع مما كان يقصه عليه أ بوه صانع الدمى الخشبية،  الدنماركية من القصص الشعبيةو  عنه مؤرخوه: ا 

 .4ليلة"و  مما قرأ  من الف ليلةو 

السعي من أ جل انتقاء ال ساليب البينة الواضحة، فلا يحاول و  على الرغم من اختيار الموضوعات

مكان معروف لديه في زمن محدد، المهم أ ل و القاص أ ن يتعب نفسه في وضع الطفل داخل بيئة غريبة أ  

النهار، ثم و  مع أ حداث القصة "لكن الطفل يس تطيع أ ن يميز الليلمكان ل يدعه يتقدم و يتقيد الطفل بمعلم أ  
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معنى ذلك ا خلاء ذهن   1يظل يصعد سلم التدرج حتى يلم بأ يام ال س بوع"و  غدا،و  يعرف أ مسو  يتدرج

بيت يحيي فيه شعورا و مدينة أ  و الطفل من أ حداث ربما قد وقعت له، فيأ تي منبه منك عن طريق شارع أ  

الزمان، "يس تطيع الطفل أ ن يتصور و  ا ثارتها، فقط يجب أ ل تقلل من فهمه للموقعمناس بة ل ينبغي و أ  

عندما تنتقل به و  هي أ مكنة بس يطة يعايشها،و في المنزلوفي الحقل أ  و تحتها،و المكان فوق الشجرة مثلا أ  

من  مع هذا القدرو  2سن عقلي أ نضج"و  البحار فا ن ال مر يحتاج ا لى خبرات أ وسعو  ا لى جانب قمم الجبال

قص وقائع للطفل ل نه "يمكن أ ن يكون المكان بلدا مترامي ال طراف و  الحيطة ل نخشى من حكاية أ حداث

المكان أ يضا مكانا ينشهر به، فقد يكون و له اسمه الذي يدل عليه أ  و بيتا صغيرا معروفاو قرية أ  و مدينة أ  و أ  

 .3حاضرا"و ماضيا أ  خياليا ل وجود له على أ رض الواقع 

أ ت ترتسم معالم جوهرية في القصة، من دونها ل يمكنك تقديم قصة ناجحة للطفل بهذه الخطى بد

يجاد الحل لبعض المواقف و  خاصة ، كما يضاف ا لى هده المعالم محاولة ا شراك الطفل في فك الرموز ا 

المس تعصية مع مراعاة ظروف طفولته لذلك "ل يجب أ ن تكون القصة الموجهة ا لى ال طفال مفرقة في الرمز 

أ ل تكون مبسطة سطحية المضمون، بل لبد أ ن تكون في وضعية نترك فرصة التفكير و  تش بعة الجوانبم 

 .4بحث"و  القيم، ل أ ن تقدمها له جاهزة دون عناءو  للقارء )الطفل( ليس تخلص منها المعاني

يجب يقترن هذا العنصر ال خير الذي يثير انتباه الطفل قصد المشاركة في أ حداث القصة "التي ل 

موقعها و  الذي يصنع للقصة جودتهاو  5يضيع عنه خط الحدث الرئيس"و  ال كثار منها حتى ل يقع في حيرة

تلك الصنعة الفنية التي يعبر عنها بالحية التي تفيد في "ا حكام بناء القصة و من النفع في نفس ية الطفل ه
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الشخصيات و  أ ن تكون الحوادثمفهومها و  بطريقة منطقية مقنعة، ل نها هي القصة في وجهها المنطقي،

 .1مرتبطة ارتباطا منطقيا يجعل من مجموعها وحدة متماسكة ال جزاء ذات دللة محددة"

التشويق عند الطفل ا ل بحبكتها و  كثرت فلن ترقى ا لى مس توى الفهمو  ا ذن فمهما تنوعت ال حداث

 ظمة على وجه خاصمنو  داخل نسق قصصي فني "فالحبكة هي مجموعة من ال حداث الجزئية مرتبطة

. بقدر كل هذه الوسائل الفنية التي 2حيوانات"و هذه ال حداث الجزئية تقع ل فراد من المجتمع ال نساني أ  و 

ل أ ن ثمة جانب يعين على تطوير فكر الطفل يتعلق بنوع  ،تتاح بصفة ضرورية في خدمة القصة الناجحة ا 

خياله منها ا لى و  مينات للفكر يحتاج عقل الطفلالقصة، "ا ن الكيلاني كان يدرك أ ن أ دب ال طفال كالفيتا

 .3يقوي نواحي الخيال فيه"و  أ نواع مختلفة، كل نوع يغدي جانبا من تفكيره

لقد ركز القصاص على جملة من أ نواع القصص تعطي بمجملها فائدة غير محدودة من النشاط 

 هي:و الفكري لدى الطفل

 القصص الدينية -

 القصص العلمية -

 القصص التاريخية -

 القصص الفكاهية -

 القصص الخيالية -
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بداع و  تعد هذه ال نواع من القصص ال كثر ش يوعا ل أ ن ذلك ل يمنع من ا  تداول بين ال طفال، ا 

الشعبية، يجب فقط في ثنايا هذه القصص كلها عدم و  التربويةو  التعليميةو  قصص غيرها مثل الترفيهية

ذ ا ن ترك الطفل بين أ نيو  السمعةو  الانس ياق وراء الشهرة اب ممتهني سوق الكتب قبلتهم الربح السريع، ا 

لكنها ل و  دور النشر منها "تعنى بجوانب ال خراج عند تقديم القصص لل طفالبعض المؤسسات التجارية 

حسبنا أ ن نشير في هذا  1انتشارها في مراحل عمرية أ خرى"و  تحدد للقصة مرحلة عمرية معينة ضمانا لبيعها

 ال دباءو  جهد من س بقنا من العلماءو  ل هله فقد اس تلهمنا هذه ال نواع بمعونةنرد الفضل و  المقام،

على سبيل المثال "تعد أ نواع القصص التي أ عدها كامل الكيلاني أ نموذجا عربيا أ مام كتاب و  المتخصصينو 

ذ روعي في تصنيفاته الضبط القرائي، ال سلوب الواضح المشر   ،التشويقو  ال يجاز قأ دب الطفولة، ا 

وهذه الشهادة التي أ دليت بها قد س بقني بها  2اندماج الطفل مع النص، الفكرة المرجوة" ،ستثارة للقراءةالا

نه الشاعر خليل بطران ا ذ و من أ صبحت الملكة ال دبية طوع أ مره ل تخذله في تجربة ل تبخل عليه ببيان ا 

لم يكن لل س تاذ الكيلاني وذكر..."لطفال القصصية فييؤكد "على ريادة كامل الكيلاني في انشاء مكتبة ال  

ل أ نه المبتكر في وضع مكتبة ال طفال بلسان الناطقين بالضاد، فكفاه فخرا بها، ما قدمه لرفع  من فضل ا 

 .3عصره"و  ما أ حسن به ا لى قومهو  ،ذكره

 يتفاعل الطفل مع معظم القصص لكن مفعول كل قصة بتفاوت تأ ثيرها بحسب قيمتها الجمالية

ب نتائج هذه الكتابات على المس توى نترقخلال كل ما يكتب من أ جل الطفل  منفعاليتها التربوية، ل ننا و 

لكنها أ دوات و  ليس المس توى المعرفي بحجة أ ن "قصص ال طفال ليست مس تودعات للمعرفة،و  التعليمي

 مضموناو  ة لغةصادقة لعوامل الانقرائيو  عليه فا ن قصة الطفل يجب أ ن تكون ترجمة صحيحةو  للتعليم
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خراجا بحيث تشعر الطفل برغبة داعية لقراءتهاو  الشيء الذي يعين على الفاعلية ال يجابية و  1متابعتها"و  ا 

 اختلاف أ نواع القصص كما ذكرنا سالفا.و للقصة ه

الشر في و  انتشار الصراع بين الخيرو  ال زمنةو  تنوع ال مكنةو  علما أ ن اختلاف ال دوار للشخصيات

 التجارب يحين اس تهلاكها عندما يشبو  شحونة بالقيمم القصة، يولد عند الطفل طاقة ثنايا أ حداث 

 يكتهل.و 

الوحش، و  ليلة، الجميلةو  اش تهرت بها "قصص أ لف ليلةو  لقد نالت بعض القصص هذه الخصائص

 ،ال ختو  الضفدع، الحس ناء النائمة، ذات الرداء ال حمر، ال وزات الس بعة، ال خو  س ندريلا، ال ميرة

لتعطيه و  محنه من خلال شخصياتها،و  بيضاء الثلج، تتوجه هذه القصص ا لى الطفل لتجسد له مخاوفه

لتؤكد له أ ن انفصاله عن كنف أ بويه، مع ما فيه من مخاوف، و  ال مل في خلاصه من مأ زق طفولته،

آلم، لن يكون سوى ارتقاءو  س يعود على الجميع بالفائدة،  في المشاعر أ ن النمو، بالرغم مما ينس يه من أ

ذا بادرنا ا لى ذكر كل نوع من القصص ما يمتاز به ما يؤهله و  قد يزداد التحليل وضوحا 2ال دوار"و  بيانا ا 

 الانفراد بالجودة.و للاس تقلال بالتشويق

 البعد التربوي في القصص الدينية:

مكانها أ ن تأ خذ الطفل ا لى بر ال مان  ضبما تسعفهو  تظهر القصص الدينية حسب اعتقادي هي با 

أ عظم و  حتى ال طفالو  نساءاو طاهر ل سلافه الذين تركوا تاريخا عامرا بالبطولت، سواءا كانوا رجال أ  

 "قال تعالى: أ نبلهم ال نبياء صفوة البشر و  هؤلء                     " 
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 "قال تعالى: و  90سورة ال نعام الآية                         "  سورة

 .111يوسف الآية 

بحكم أ ن توظيف  ،التوثيقو  البحثو  المراجعةو  هذا النوع من القصص يجب أ ن يحظى بالتدقيق

"أ ن تشرح والشك، ل مكان لها في مجال القصص الدينية، ل ن القصد ال ول منها هو  التكهناتو  الخيال

تظهر أ ثر ال يمان في و  تدبير الكونو  قدرته على الخلقو  تركز على بيان عظمة الخالقو  أ مور دينهللطفل 

آن1نفوس البشر" الس نة المطهرة "بتمثيل قصص و  ، يدفعنا هذا القول ا لى السعي لستثمار قصص القرأ

خاصة من قصص أ دب حياتهم، مع حياة التابعين رحمهم الله و  الصحابة رضي الله عنهمو  الخلفاء الراشدين

أ كثر وضوحا عندما نتناول المنهج  ،كما اعتقد ،محور تأ ثير القصص الدينيةو سيبدو  2ال طفال ال سلامي"

 أ ثره في تربية الطفل من هذه الدراسة.و  الديني

 البعد الترفيهيي في القصص الفكاهية:

تعتمد و  على قلب الطفل،تثير الطبيعة المكونة لنفس ية الطفل دافعا دائما للكبار في ا دخال السرور 

هي "تلك القصص التي ينبع و في هذه المرحلة طرقا ش تى لهذا الغرض، من هذه الطرق القصص الفكاهية

قصص الفكاهية الحكايات الهزلية يدخل في الو  المرح فيها من ال حساس العميق بالعلاقات بين ال ش ياء،

فعال و  فاس تغلال هذا النمط من القصص يساعد بشكل قوي 3هي ذات فائدة كبيرة لل طفال"و المضحكةو 

 لبث توازن نفسي عند الطفل.
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دراكو  على قدر معرفة المنابعو  تقييم مدى فعالية تلك و  المصادر التي تولد منها هذه القصص، يمكن ا 

 النكت هيو  الدعاياتو  الفكاهات التي بدورها س تكون ذات مغزى نافع، بكن يتحتم العلم أ ن "النوادر

لبد من توفر العنصر الذهني فيها جميعا ل نه ال ساس في فن و مراحل أ ولى ل بداع القصص الفكاهي،

برؤية شاملة أ ن الضحك و  بهذا المفهوم أ ضحى يقينا 1الفكاهة وليس كل ما يضحك يمكن أ ن يسمى فكاهة"

 ثمة شيء يس تحسن الهزل هي صفة جبلية فطرية نشأ ت مع الطفل ل تفارقه في مراحله ال ولىو  والفكاهة

نه "لبد أ ن نفرق بين فكاهة لل طفال تضحكهم لمجرد الضحك، ذ ا  دراكه ا   أ خرى تغرس فيهم مثلاو  ا 

نسانيةو  تدفعهم ا لى التفكيرو  مبادئ أ خلاقية وثالثة تنبه أ ذهانهمو  تمل  حياتهم و  رابعة تش يع فيهم رغبات ا 

، بهذا الشكل غدت القصة الفكاهية 2ية"خامسة تنمي فضلا عن ذلك ثروتهم اللغو و  الانشراحو بالمرح

ال حاسيس التي و  المقوم، "ا ن المبالغات في تصوير ال حداثو  هدفا نبيلين للترفيه المضبوطو  تحمل رسالة

هي التي تجعلها جذابة لدى ال طفال، ذلك أ ن المبالغة هي السمة و هي من مميزاتها، ال طفالتتخلل قصص 

 .3محيطهم"و  بيئتهمالغالبة لتعامل ال طفال مع 

القائمون على شؤون و  جليا أ ن الفكاهة يمكن أ ن تتحول ا لى معين واسع ال فق يعتمده المربونو يبد

البحث عن و  رها على الضحك المجرد من كل هدف،حجعدم و  الطفل، بالوصول ا لى غايات متعددة

تتضمن و  يوب ل ثارة الضحكالمرح "تتميز القصص الهزلية بأ نها تضخم الع و  الس بل الكفيلة بترش يد الهزل

هي على سذاجة موضوعاتها تضم أ حيانا مواعظ خلقية يمكن تطبيقها و التكرار كعنصر هام من عنار ها

بغض النظر عن هذه الفوائد و  4الترويح عن النفس"و  قيمتها تتركز في امتاع ال طفالو  في المواقف الحياتية

ذ ا ن "قصص الفكاهة قد تفيد صحة و  النفعالمبالغة في و  المذكورة من هذه القصص يمكن تطوير المحصول، ا 
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الاسترخاء وخصوصا في الصفوف الابتدائية ويمكن اس تعمالها و الطفل في تمرين عضلات الصوت

 .1النظرية المكثفة ليستريح فيها ال طفال"و  كفواصل بين الدروس العلمية

للقصص الفكاهية؟ أ م أ نه هل يقف المبدعون لوضع حد أ مام هذه المنافع المترامية ال طراف و 

قصود به البحث عن منافع خفية أ خرى، يرى بعض علماء النفس "أ ن الهدف ال ول يكمن في ال ضحاك الم

زالة التوتر و  شاعة جو  بخاصة في فصول الدراسةو  تجديد النشاطا  التلميذ، و  ال لفة بين المعلمو  من المودةو ا 

 .2الشرايين"و  ئد صحية لل عصابالتخفيف من ضغوط اليوم الدراسي، كما أ ن لها فواو 

ن الباحث في هذا الشأ ن تدعمه ميادين علمية ش تى تعينه على اكتشاف ما خفي من هذه  حقيقة ا 

نها تعطي صورة جميلة على محيا ال طفال فهيي "ترسم على شفاه ال طفال ابتسامة منها ما و  القصص، ا 

، مع 3التفكير"و تدفعهم ا لى التخيل أ  و  ال طفالمنها ما تنبه أ ذهان و  منها ما تحمل مبادئ أ خلاقيةو  تضحكهم

ل أ نه على القاص في هذا النوع أ ن يس تحضر بعض الفنيات  جل ما ذكر من فوائد لهذه القصص، ا 

ليها ل تعد أ ن تكون و ال ساس ية، من شأ نها أ ن تنتج قصصا من الطراز الجيد، هذه الفنيات المشار ا 

في أ حيان أ خرى تبتعد و تس تمد موضوعاتها من الحياة اليومية،و  تكون العقدة في النهايةو  البساطةو  "القصر

 .4أ حداث غريبة ل يمكن لها أ ن تكون في الحياة الاعتيادية"و عن الواقع من خلال شخصيات شادة، أ  

نه يمكن ا لحاق قصص ال لغاز المشوقة بتنش يط  بقي أ ن نشير في مضمون هذا النوع من القصص ا 

في عملية فك اللغز "قصص ال لغاز المناس بة لل طفال هي التي تتناول محاولة ا شراكه و  ذكاء الطفل،
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اقتصادية على أ ن يكون التنافس بين أ بطالها تنافسا شريفا يقوم على أ ساس و موضوعات متنوعة اجتماعية أ  

 .1الحيلة غير المقبولة"و  الغشو  ل يقوم على أ ساس الخداعو القيم الموجبة في المجتمع

ال ساطير القديمة التي ميزت القصة و  لعراقة جذور القصة حتى في الخرافات لقد أ وغل بنا الحديث

ال ساطير مادة أ دبية، كان لها وجودها و  ال حداث الطريفة "فالحكايات القصصية الخرافيةو  بال خبار الغريبة

ذا وفو  في ثراتنا القديم ق الكتاب يمكن أ ن تحتل مثل هذه ال نواع ال دبية مكانا في أ دب الطفل المعار  ا 

عادة صياغة معالجة ومدارك ال طفال أ  و  المعلمون في اختيار النصوص التي تناسب أ عمارو  والمؤدبون با 

 .2اللغوية في مجال أ دب ال طفال"و  الجماليةو  ال ساطير لتحقق الوظائف التربويةو  الحكايات الخرافية

 البعد التخييلي في القصص الخيالية:

أ ن و ترعرع ،فلا يعدو  ذلك بحسب المحيط الذي نشأ  فيهو  الطفل تتحدد الدائرة الخيالية لقدرات

يتجاوز ال قاليم المحدودة والمعدودة في ذهنه ا ل رسمت في نطاقه الخيالي، لذلك فا ن "ال طفال المحاطون 

يرسموا خيالتهم من خلال و  بصورة طبيعية يس تطيعوا أ ن يتصورواو  بخيالت جاهزة ليس لهم دور فيها

 .3ياء المحيطة بهم"معرفتهم بال ش  

المتزن و  يعتبر هذا النشاط الفكري الذي نقصد به الخيال ضروري في عملية التكوين الكامل

ذ أ نه ل يكبر ل بعد أ ن تنصهر نفسيته بمواهبو  لشخصية الطفل، ا  عاطفية مثل و شعورية أ   يبلغ الرشد ا 

ن للتصورو  الخوفو  السرورو  ال حساسو  الانفعالال دراك و التخيل دور رئيسي في عملية و  غيرها "ا 

مع مرور الوقت و  التطور المعرفي عند ال طفال، فعن طريقه يكتسب ال طفال القدرة على التفكير المجرد
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عطاء معاني جديدة يس تطيع ال  و   الواقعنييس تطيعون التمييز بين ال ش ياء من خلال فهم معا طفال أ ن ا 

 .1قة مجردة"من ثم يبدأ  ال طفال في التفكير بطريو  يس تنبطونها

ذ تحقق لهذا الغرض مغزى طار و  يتجاوب جنس القصة ال دب مع المرحلة العمرية للطفل، ا  ا 

أ ن "تنسجم القصة مع نفس ية والابتكار داخل الدائرة المخيلة للطفل، فلا غر و منسجما لغرس روح ال بداع

ذ يعتبر الخيال جزءا هاما من حياته التي تقوم على أ ساس من  ال بهام من س نواته ال ولى الطفل الخيالية ا 

فالقاص ل يجد عنتا في فرض  2عندما يصل ا لى مرحلة الطفولة الوسطى يتحول ا لى التخيل ال بداعي"و 

نوع من القصص يعزى و سلطته على الطفل، بحكم أ ن "ال طفال ميالون بطبعهم ا لى القصص الخيالي، فه

نه قمين أ ل 3السحر"و  عالم الجنو  ات الغريبةالمخلوقو  الطيورو  يدور حول الحيواناتو  ا لى عصور سابقة، ، ا 

حصره من و  ب ضبطهيجمتراصي ال طراف بين أ قلام تكتب بفوضى بل  -الخيال–يظل هذا العنصر 

" من رواد jules verneالنفع عند أ هل الاختصاص "يعد الروائي الفرنسي "جول فيرن و  أ جل الفائدة

خمسة أ سابيع "رواية منها و  قصة 80من و هذا المجال نح قصص الخيال العلمي حتى بلغ عدد ما صدر له في

 .4"(مغامرات القبطان هاتراس) (من ال رض ا لى القمر) "في منطاد

قد يتاح أ ثناء الس ياحة في خيال عالم و  سمة الخيال بمجرد قراءة عناوين هذه القصصو  تتجلى ملامح

الخيال العلمي تعد أ نسب "قصص وتبدلذلك غير مرئي، اس تدراج الطفل لكتشاف مغامرات ش تى 

نحن في عصر و  تقديم المعلومات من خلالها لس يماو  ال نواع ال دبية لتعليم الطفل عن طريق ا ثارة خياله

تعود عقله على التفكير و  فكلما تجاوب الطفل مع هذا النوع من القصص اتسعت مداركه ،الانفجار المعرفي
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فطرته و  المعرفي الذي يحققه الخيال فالطفل بطبيعته التكوينيةو ودون الحرص على المجال العلمي أ   1المثمر"

رادته، "ا ن ال طفال بحاجة لوصف  الخلقية، يعبأ  أ ن يجد نفسه يتعامل مع أ فكار خيالية ينش ئها بمحض ا 

مشاعرهم وخبراتهم، فال طفال حينما يتخيلون فا نهم يرسمون في عقلوهم ملامح جديدة لل ش ياء الواقعية، 

 تسقيهاو  تحاورها،و  ك نها طفلة حقيقية تكلمهاو  حينما تنظر ا لى عروس تها )اللعبة( نتصورها فالطفلة مثلا

قبل مغادرة الحديث عن القصص الخيالية، فمن أ ن نذكر خطورة بعض ال فكار التي  2تقدم لها الطعام"و 

ما يأ تي أ بطالها تقذف في نفس ية الطفل نوعا من ال بطال الذين ل يقهرون أ بدا، "القصص الخيالية غالبا 

بالمعجزات والبطل الخارق للطبيعة يتخذ له أ سماء كثيرة اليوم في قصص ال طفال كشخصية سوبرمان 

تلك هي  3قواه غير اعتيادية"و  ل يقهرو غالبا ما يظهر البطل في هذه القصص خالدا ل يغلبو  ،مثلا

في ذهن الطفل بعد ال دمان من الحذر من هذا البطل الذي قد يتحول و  الطاقة التي يجب التفطن لها

قراءة هذه القصص ا لى ا له مقدس ل تقهره أ ي قوة في هذا الكون "يؤخذ على هذا النوع من القصص رغم 

قبال ال طفال عليها أ نها تدفع ال طفال أ حيانا ا لى محاكمة أ بطال ل وجود لهم أ صلا م ا لى القيام ببعض ئهلجو و  ا 

 .4القصص، مما قد يسبب لهم كثيرا من المشكلات" ال عمال التي يحاكون فيها أ بطال هذه

 البعد الوطني في القصص التاريخية:

جدير بالهتمام عند فئة ال طفال، بحكم أ ن تاريخ ال مم و  توظف القصص التاريخية بشكل مثير

للاهتمام المرجع المعرفي لذاكرة مقوماتها، فالمجتمع بمختلف شرائحه مجبر على دفع الطفل و  الرصيد ال صليو ه

بهذا المنحى و  ة أ بطال بلده،ير مسو  دينهو  تهغ  يتمكن من كسب ثقافة أ ولية عن ل بالقصص التاريخية حتى

نريد أ ن نصل ا لى القول أ ن "القصة التاريخية هي التي تؤكد اتصال الماضي بالحاضر من خلال سرد 
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 تنمي الشعورو  بالحاضر تصل شخصياتهاو  حداث الماضيةهي تحكي التصور لل  و حكايات التاريخ الماضي

 .1الوطني عند ال طفال"و  هي واسطة في تربية الشعور التاريخيو الاعتزاز بالماضي التاريخيو

الصحابة، كفيلة أ ن تجسد بحق التاريخ ال سلامي المشرق في و  الرسلو  فمثلا سرد قصص ال نبياء

غيرها من ال شكال المشعوذة، و  الساحرةو  العفاريتو  بدل من أ ن نروي له قصص "الغول"و  حياة الطفل،

عداد قصص قصيرة تبصره بتاريخ الثورة المجيدة مثلا ما احتوته من بطولت، لكن و  نسخر أ قلامنا في ا 

 1954ال حداث، "لقد كان لثورة نوفمبر س نة و  المكانو  بقدر يناسب طاقته الفكرية المس توعبة للزمان

عن و  دباء الحماس ليكتبوا عن نضال الشعب الجزائريأ ثرها الواضح في القصة القصيرة، فقد فجرت في ال  

من أ جل الطفل عسيرة و  أ ن الكتابة في التاريخو تبد  2الاس تقلال"و الحرب التي خاضها من أ جل الحرية

آن واحد، ل ن بناء نوع من هذه القصص يتحتم الوقوف عند بعض التقنيات أ   العنار  المهمة و ويسيرة في أ

  3وهي:

 ال س بوع.و  الحولو  ال كثار من الرموز الزمانية مثل القرنعدم و  توضيح الزمن -

 الواضحة.و  توظيف ال مكنة الثابتة -

الاقتصادية تجريدا مؤقتا يتيح للطفل الفهم و الاجتماعيةو حداث من الظروف الس ياس يةتجريد ال   -

 والاستيعاب.

مهمتها، بل ليست هذه عنار  كفيلة لوحدها من أ جل ضبط القصص التاريخية لتكون ناجحة في 

 يمكن الوصول ا لى عنار  أ خرى تضاف ا لى سابقاتها لتشكل منهجا لهذه القصص.

                                                           
 .155معال ا سماعيل عبد الفتاح ع س ص و أ ب -1 
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 البعد التعليمي في القصص العلمية:

البالغ،  ما دام أ ن غايتها علمية بالدرجة و يفيد القصص العلمية كل شرائح المجتمع سواء الطفل أ  

ن الفائدة ال ولى منها مسائل علمية بطريقة نفعية "القصص العلمي نوع أ نك تسعى لتلقين الطفل و  ال ولى، ا 

غالبا ما يعرض و  اختراع وقع في عصر من العصور،و اكتشاف أ  و من القصص يدور حول بحث علمي أ  

قدرته على اجتياز العقبات التي تقف في طريقه كيف و  صفاته الشخصيةو  البيئة التي نشأ  فيها المخترع

 .1العلمي"كشفه و يتغلب عليها وصول ا لى اختراعه أ  

عديدة في قصة و  قد يعمد بعض المختصين في هذا الشكل من القصص، بحشد معلومات مختلفةو 

بعض المظاهر من الطبيعة و  النباتو المعلومات عن الحيوان أ  و  واحدة، بحكم أ نها "تتضمن بعض الحقائق

ثارة الاهتمام العلمي لل طفاو  غيرها بصورة مبسطةو  والنواحي الجغرافية ل بال ضافة ا لى ذلك بهدف ا 

فوائد و  بهذا الشكل يتضح أ نه ل يمكن حصر منافع 2الدينية بطريقة ش يقة"و  تزويدهم بالثقافة العلمية

ذا فتح الباب نه ا  هيئت الظروف لكناية قصص و  سخرت دور النشرو  القصص العلمية، بل يحسن القول ا 

نه قمين أ ن تكون القصص العلمية في طليعة القصص كلها، ما وصفت بالعلمية فهيي بذلك عندو  ما، فا 

مع هذه الصيغة الواردة في تقنين هذه و  كل ما ينفع الطفل في مس تقبله،و  ال سرةو  التاريخو  ستشمل الدين

وس يلة ل ثارة و تعهدها، بفضل أ ن القصة العلمية "تعدو  القصص، يجب الحرص على مراجعة المعلومات

الحين خوفا و  لمجال، لدى الطفل على أ ن تراجع بين الحينالمعرفة في هذا او  زيادة الثقافةو  الاهتمام بالعلم

 .  3الغموض"و معارف قد أ صابه التغيير، أ  و  من أ ن يكون ما فيها من حقائق
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 البعد الفني في قصص الحيوان:

المبدعون أ نه ل يوجد ثمة قصة تس تميل لب الطفل أ كثر من قصص و  القصاصو  يكاد يجمع ال دباء

ليه الطفل نحل يمكننا أ ن و الحيوان، الحيوان، "ل ن علاقة الطفل الوجدانية و نتصور التعلق الذي يفضي ا 

لعل ذلك يرجع ا لى أ ن بعض الحيوانات أ صغر حجما من و  بالحيوانات أ يسر على الفهم من علاقته بال نسان،

، دون أ دنى شك باحتمال 1ثمة شواهد كثيرة تدل على قرب الحيوان منه"و  الراشدين من بني ال نسان.

 وارد أ ن الطفل قد اطمأ ن ا لى الحيوان أ كثر من اطمئنانه ا لى ال نسان.

الثعلب؟ و  الدبو  لماذا يفرح برؤية ال سدو  لكن يجب أ ن يطرح السؤال لماذا نشأ ت هذه العلاقة؟

 الثعلبو  يبسمو هو  ل نها رسمت له بشكل يعكس السدوهي في الغابة، أ  و ربما لجهله بحقيقة هذه الحيوانات

 بخاصة ال ليفة منها علاقة طيبةو  الحيواناتو  نائم، كل ذلك مهد "العلاقة بين الطفلوهو  الدبو  يرقصو هو 

رغبتهم في اداء أ لفة مع و في تقمص أ دوار هذه الحيوانات أ   ال طفالقد يرجع ذلك ا لى السهولة التي يجدها و 

 ناء، لبساطة أ حداثها،التفكير دون ع و  بعضها كما تتيح هذه القصص لل طفال الفرصة لكي يمارسوا التخيل

دراك السر الذي كان موجودا  2خلوها من التعقيد"و  سهولة أ لفاظهاو  ربما قد مكنتنا هذه التوطئة من ا 

 ما الفائدة التي س نجنيها من رواياتها؟ و  الحيوان، فما هي هذه القصص؟و  بينت الطفل

مغزى أ دبي، و حكمة أ  و تعليمي أ  و قصص الحيوان هي "حكايات قصيرة تهدف ا لى نقل معنى أ خلاقي أ  

الجماد، لكنها تحمل صفات ال نسان و النباتات أ  و وعادة ما تكون الشخصيات الرئيس ية فيها من الحيوانات أ  

 .3وتعمل مثله"
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يتضح أ ن عنصر الحيوان وارد في القصة التي تعجب الطفل أ كثر من قصة اخرى خالية من أ ي 

ل نسان حين يكون أ حدهما الشخصية حيوان، "ا ن الطفل يسهل عليه تقمص الحيوان أ كثر من ا

ليها ال   يشغفون بها يؤدي دور و  طفالال ساس ية في القصة لذا نجد أ ن نس بة كبيرة من القصص التي يميل ا 

 .1البطولة فيها حيوان خاصة بالنس بة ا لى ذوي ال عمار الصغيرة"

نه ل تحتاج هذه الحقيقة ا لى تأ كيد بحكم أ ن الطفل قد تزال أ مامه حدود  القوانين، و  الرشدو  التكليفا 

نه يشفع له أ ن يقلد الفرد في قفزاتهو الملقاة على كاهل البالغ، غيرها من الحركات و  القط في خفتهو  بالتالي فا 

ذا تحول ا لى متكلم مثل ال نسان، بل و  التي تكون في مقدور التقليد، يزداد في ارتباطه بالحيوان خاصة ا 

ذ ا ن ال طفال تفرح مثلهم، و  تتأ لمو  تعيشو  الكائنات تحيو  "يعتقدون أ ن ال ش ياء ا ن ال مر يفوق ذلك، ا 

 .2ال شجار التي يعرفونها في بيئتهم"و  الحيوانو  ولهذا فهم يقبلون على القصص التي يكون ابطالها من الطيور

لة لديه، فذاك دليل على عراقة هذا فضا ن دل حرص الطفل على حضور الحيوان في القصص الم

دمنة" "أ لفه الفيلسوف الهندي بيديا لملك و  ة، حيث تعلق معظم القصاص بكتاب "كليلةالمنهج في القص

نما على و  الهند و''بس تليم'' في أ واخر القرن الرابع الميلادي، تميز بأ ن الحكمة ل تأ تي على لسان ال نسان، ا 

ا لى الفارس ية بأ مر من الحيوان في حكايات خيالية رائعة...ترجم كتاب كليلة دمنة من الهندية و  لسان الطير

آنذاك كسرى أ نشوروان ) ( بترجمته من 759-724(،...ثم قام ال دبي ابن المقفع )579-531ملك الفرس أ

ل أ نه من و   3الفارس ية ا لى العربية" على  الرغم من هذه الفائدة التي قدمها ابن المقفع ا لى الطفل العربي، ا 

 أ عرافنا.و  قضية ل تلائم عقيدتناو تصفيتها من كل فكرة أ  و  الحكمة مراجعة كل القصص
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ا ذ  ،وهناك من يذهب ا لى أ بعد من ذلك "حين ل يعتبر قصص ابن المقفع أ نها ل تصلح لل طفال

تباعه في معاملاتهم مع السلطة يجب أ ن ل ننسى أ ن ابن المقفع كان  أ نها تؤلف بروتوكول ينصح ابن المقفع  ا 

لغتها و  الف أ مة أ خرى في دينهامترجم من أ مة تخو ذاك شأ ن كل فن مقتبس أ   1مستشارا للخليفة في زمنه

في باب ترجمة قصص الحيوان، ل نغفل "حكايات لفونتان التي صاغها الشاعر و غيرها.و  تاريخهاو

عرفت من زمن صياغتها شعرا و  على لسان الحيوان (1695-1621) الفرنسي: جان دي لفونتان

أ قاصيص و  الحكاية ال سطورية على لسان الحيوان، أ ما حكاياتو ي القصة أ  " أ  fablesبالفابيولت "

 لنقلل  البيئة المصرية،و  العيون اليواقظ" لمحمد عثمان جلال فهيي معرض للاقتباس من ال دب العربي

 .2الترجمة عن حكايات لفونتان"و 

آن ال وان أ ن يطرح السؤال لحاح ما هي الفائدة التي تنتظرها من هذهو لقد أ القصص الحيوانية؟  با 

ذا تساءلنا لماذا نعلم ال   طفال قصص الحيوان؟ نجد أ ن الميزة الغالبة التي تعزى ا لى هذا اللون من "ا 

 .3عذب"و  القصص هي أ نها تعلم الحقائق ال خلاقية في شكل مشوق

الترفيه و  تربوي قد يتعدى ا لى مقاصد أ خرى مثل التسليةو فلقد بدا جليا أ ن القصد أ خلاقي أ  

مغامرات و فكاهيا أ  و أ خلاقيا أ  و المعرفة "من حيث مضمون قصص الحيوان، فقد يكون علميا أ  و  تعليمال و أ  

النملة فيتعلم و  بتدبير النحلةو ربما أ عجب الطفل بشجاعة ال سد فيتشجع أ  و  مغزى تربويا،و يمثلها الحيوان، أ  

، ا ن الشيء الذي 4حوله"بجمال الطيور فيجب تحقيق الجمال فيما و غير ذلك أ  و  الطاعةو  الادخارو النظام

توزيعها بحسب الفعل الذي نود و  تقلص ال دوارو يمكن الاس تفادة منه في مضمار توظيف الحيوان، ه

تعليمه للطفل، فيختار الحيوان المناسب ل داء الفعل المناسب والمقصود، فالنظر في مسيرة التكوين 
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مرة أ خرى و  هر بوصفه حيوانا روحانياالطبيعي للحيوان يوحي "أ ن له وظيفة ذات صور متعددة فمرة يظ 

نسان، ك ن يكون أ فعى شريرة أ   في ظروف أ خرى و تجس يدا للشر بصفة عامة،و ثنينا، أ  و يكون عدوا للا 

نسان، نسانو  يظهر الحيوان بوصفه مساعدا للا  نما و  ليس الحيوان ال ليف وحده الذي يقدم معونته للا  ا 

 .1النمل"و  الدببةو  تقف بجانبه كذلك ال سود

أ صبح الطفل يتصور في ذهنه، أ ن لكل و  بطت كثير من الصفات بنماذج متغيرة في عالم الحيوانارت 

آخر، "ا ن الحيوانات تمثل حالت مختلفة من الطبيعة  حيوان خاصية به ل يجب أ ن تحيد عنه ا لى حيوان أ

نسانية فال    2ل غنام للسذاجة"او  ،الثعلب للمكرو  العنادو  الحمار يصور الغباءو  سد يصور أ خلاق الملوك،ال 

يقظا من طغيان المشهد الحيواني على و  كاتب القصة حذراو  يبقى داخل هذه المملكة، أ ن يكون المربي

صول ا لى غايات غير متوقعة الخامس من عمر الطفل لتفادي الو و  ذهن الطفل، مع مراعاة السن الثالث

شخصيات مأ لوفة من ( ما احتوى 5-3مدروسة، حيث "كان أ نسب القصص لمثل هذه السن )و 

 القط ال سودو  الحيوانات، على أ ن تكون هذه الحيوانات صفات جسمية سهلة ال دراك كالدجاجة الحمراء

ذلك ل ن في ا عطاء و  حركاتو  ذات صوتو يجوز أ ن تكون هذه الحيوانات متكلمة أ  و  الحصان ال بيض،و 

ش باعا لرغبة الطفو  التكلمو  الحيوان صفات الحركة  ،3ب الاس تطلاع"حل في المعرفة و ال لوان الزاهية ا 

من المجلات ل  عددمدى ارتباط الطفل به، نلاحظ في و  للدللة على عنصر الحيوان في القصةو 

 صفحاتها من حيوان ما، على سبيل المثال ل الحصر:  و تخل
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 :74عدد الصفحات  264مجلة العربي الصغير عدد 

 12السمكة الصفحة و  الصياد -

 17رجل فوق جمل، الصفحة حكاية شجرة، صورة  -

 21مملكة الحيوانات الصفحة  -

 25تخرج السلحفاة، الصفحة  -

 31صور الماعر الصفحة  -

 33فريدة فتاة الكشافة صور الحيوانات الصفحة  -

 37الكنز العظيم ص  -

 39الكنز العظيم ص  -

 .41الكنز العظيم ص  -

 43، 42المفكر الصغير ص  -

 45، 44أ لعاب ص  -

 54 مهند في حديقة الحيوانات ص -

 57ديم حمدان ص  -

 60-59-58الصخر ص و  الرمل -

 .67-66البطة المغشوشة ص  -

 69-68صور حيوانات ص  -
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 .74نادي الرسامين ص  -

 صفحة 74 - صفحة )حيوانات( 22

 %30النس بة: 

 :74عدد الصفحات  265مجلة العربي الصغير عدد 

 11-10حديقة ال لوان صور حيوانات ص  -

 12قصة بائع العطور ص  -

 16المرح ص و  بلاد الفرح -

 20خروف العيد ص  -

 23-22حيوان الكيوي ص  -

 27-26حمار الش يخ ص  -

 33-32فريدة فتاة الكشافة ص  -

 41-37الشحرور القادم من الغابة ص  -

 .45أ لعاب ص  -

 55من العرب الصغار ص  -

 61-60دمنة ص و  كليلة -

 65-64صور ص  -

 74-72-71مهمة صيد ص  -
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 صفحة 74 –صفحة )حيوانات(  25

 %34النس بة 

 :55عدد صفحاتها  8مجلة شروقي الصغير عدد 

 6أ حصنة ص  -

 9الجمل ص  -

 15-14أ حصنة ص  -

 25-24الفيل ص  -

 28قصة عافية الحسد ص  -

 31الحمار ص  -

 47تمساح ص  -

 52-51-50-49-48الفيل  -

 صفحة 55 –صفحة  14

مع مجلة العربي الصغير مثلة غير الحصرية على مجلة شروقي الصغير، مقارنة تعكس هذه العينة من ال  

بداؤها  هي كما يلي:و على بعض الملاحظات التي يمكن ا 

قصد مجلة العربي الصغير بسبب و  عزوف الكثير من القراء عن اقتناء مجلة شروقي الصغير -

 دج. 70دك أ ما العربي الصغير الدولية  120الفارق في ثمن الشراء، مجلة شروقي المحلية 
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آلة حضور الحيوان في  -  شروقي، بينما في العربي فحاضر بكثرة.ضأ

من مجلة شروقي، بينما مجلة العربي  52-51-50-49-48-25-24تكرار صورة الفيل في الصفحات:  -

 فالحيوانات عديدة.

 خلاف ذلك.و جذاب للطفل أ ما الشروقي فهو  الصور المقدمة في مجلة العربي معروضة بشكل رائع -

الترويج و ة الكبرى في هذا ال شهار همالطاو  ل شهارية،طغا على المجلة الشروقي عدد الصفحات ا -

 " الذي يحذر منه ال طباء أ ولياء ال طفال، بعدم منحه للطفل ل ن ضرره أ كثر من نفعه. chipsلمنتوج "

علاوة على هذا العرض المختصر، الذي منحنا بفضله مقارنه بين مجلتين كلتاهما تسعيا لتقديم شيء 

 شكلاو  المجلتين من كل النواحي: حجمابين لرغم من ذلك فقد أ لفينا بونا شاسعا أ ش ياء مفيدة لل طفال، باو أ  

آخر يخصص و  ق أ ن يبسط الحديثيغيرها، لكنه حق و  مضموناو  الشرح حول هذه المقارنة في موضع أ

 لدراسة تحتاج لطرح عدد كبير من المجلات للخروج بفائدة تفيد القارئ المكلف بهذه ال مور العلمية.

المنهجية الخاصة بالقصة الموجهة للطفل بل و  هذه الدراسة للا حاطة بكل ال سرار العلميةلم نعقد 

من ضمن هذه و  يتعدى هذا المفهوم للبحث في مضامين أ خرى ينتفع بها الطفل في مشواره المس تقبلي،

آخر يش به القصة ا لى حد كبير، حتى ا ن الكثير من ل يفرق بينه صة، بين القو  العنار  المشوقة عنصر أ

 هل كان لها اثر بالقدر الكافي لتضح مقومات التوجيهو  الحكاية، فماذا قدمت للطفل؟و هذا العنصر ه

 التوعية في مجال أ دب الطفل؟و  التربيةو 
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 البعد الجمالي في الحكاية:-2

ننا نقصد جنسا أ دبيا يشترك فيه الطفل البالغ كباقي بعض ال جناس و  عندما نتحدث عن الحكاية فا 

قبل الولوج ا لى حكاية و  الوعي لكل فرد منهما،و  لكن يظل الاختلاف واردا بحسب النضجال خرى، 

 .الطفل، يس تحب أ ن نورد بعض المفاهيم للحكاية لتكون مفتاحا للعنار  الموالية ال خرى

 مفهوم الحكاية:-أ  

ال أ ش ياء تجعلها تكتسب ميزة الحكي "فالحكاية قصة نسجها الخيو  بمقتضى س ياقالحكاية تتأ سس 

ثقافي، تناقلها الناس و  شعوريو  اقترنها وجدانه العام، بمعنى أ نها امتداد زمنيو  الشعبي حول حدث هام،

 شخصياتها في نزوع اجتماعي، غالبا هدفه ال صلاحو  حدثهاو  هي تقدم موضوعها فكرتهاو جيلا بعد جيل

 .1التوجيه"و  التقويمو 

الزمن و  الفكرةو   بناء الحكاية منها الخياليلاحظ أ ن ثمة عدة عنار  داخل هذا التعريف تشترك في

هي عنار  أ ساس ية في كل حكاية دون أ دنى شك، هناك من يركز على الغاية و الهدف،و  والشخصيات

ذا تعلق ال مر بأ دب الطفل كمحور لهذه الحكاية،  بذلك تكون و  التي وردت من أ جلها الحكاية، خاصة ا 

ثارة و  البهجة كما يتميز بالقدرة على جذب الانتباهو  بالمتعة"الحكاية عمل فني يمنح الطفل الشعور  التشويق وا 

فكان جوهر هذا التعريف الحرص  2ترويجيا"و لغويا أ  و علميا أ  و قد تتضمن غرضا أ خلاقيا أ  و  خيال الطفل،

ثارة فضول الطفلو  على التشويق قد يصرف الاهتمام و  الترفيه،و  جعل الحكاية وس يلة من وسائل المتعةو  ا 

ليها،و  حداث التي تتعاقب داخل الحكايةال  و نح بهذا المبدأ  تتشكل الحكاية عند و  تجلب عقل الطفل ا 
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أ بسط التراكيب و  هي كما يقول فورستر أ دنىو فورستر فهيي "مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا

 .1"لكنها العامل المشترك ال عظم بين جميع الكائنات المعقدة المعروفة بالرواياتو  ال دبية،

خفى الدللة يركز على الحكاية الشعبية التي تتداولها اللسن و  ينحدر فهم مبسط من هذا التعريف،

العالمية، فالحكاية بهذا الشكل "هي و  لتحكي لل طفال بشكل مشوق، لتولد حكاية تحمل سمات ال سطورة

صارت و  تعاقبة أ عواما طوالا،المنطوقة التي ورثتها ال جيال الم و أ نموذج من الحكايات المكتوبة، أ  و كل صيغة أ  

تصبح كالنهر، و  تنسب ا لى الجماعة،و  يسقط اسم المؤلف مع أ ولى خطوات الزمن،و  ملكا لكل العصور،

 .2يجري، فلا يعرف من أ ي رافد أ تى"و  يأ تيه الماء، من روافد متعددة

 البدايات ال ولية للحكاية: -ب

الشعوب، و  أ صالتها في ال ممو  عراقة الحكاية توحي بمدىو  تترجم هذه التعاريف حول أ همية الحكاية،

حكايات المصريين القدماء التي عثر و الخرافة هو  ا ن "أ قدم تسجيل حصلت عليه البشرية لحكايات الجن

أ قدمها مجموعة "حكايات السحرة" التي حدد العلماء و  عليها المنقبون عن الآثار المكتوبة  على ورق البردى

آلف  بتحديد هذا و لو - تعكس دللة هذا النص أ ن الحكاية 3س نة قبل الميلاد"تاريخها بحوالي ثلاثة أ

تكون قد نشأ ت مع ال نسان بشكل محدود، "غير أ ن أ ول كتاب عربي يمكن اعتباره مجموعة من  -التاريخ

كتاب الليالي المسلية للكاتب ال يطالي استرابا وهو  16 قالخوارق ظهر في منتصف و  حكايات الجن

                                                           
 .75ص  1991فن، دار الفكر العربي القاهرة د ط و  نجيب أ حمد أ دب ال طفال علم -1 
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 Charlesهي مجموعة الشاعر "و ظهرت في فرنسا أ شهر مجموعات حكايات الجن 1697 في عامو ،1رول"

Perrult"2" أ طلق عليها حكايات ال م ال وزة. 

 أ صبح للعرب تراث من الحكاياتو انتشرت بين كل الشعوب، "و  أ ن الحكاية قد زحفتو يبد

فتحنا بابا لذكر الحكايات التي و لو  3في النظر ا لى ال ش ياء"و ال قاصيص، تخضع للعقلية العربية في الحكي،و 

 زخرت بها المكتبات العربية، ما وسعتنا مجلدات لهذا الغرض.

 تقنيات الحكاية:-ج

التقنيات، لتلقي بكلها السردي على أ ذان المس تمع، داخل تلك و  تنصهر الحكاية عبر عدد من المحاور

تشويقا يتمتع به و  ها السحرية، غرابةقضاياو  تخطي بخرافاتهاو  تجد عنصر ال سطورة التي تسكبو  المحاور

قد ل تنجح، أ ما المقرونة بال سطورة فنس بة النجاح و  الطفل، فالحكاية المنعدمة من ال سطورة قد تنجح

تلبي كثيرا من و  واردة بحجم أ كبر، ا ن "حكايات الجان تلائم أ طفال عصرنا عصر القمار الصناعية

طغت عليه المادية، كما كانت بالنس بة ل طفال ال جيال السابقة العاطفية وسط عالم و  احتياجاتهم الخيالية

 .4حتى بدء الحياة"

تجلب للحكاية مادة التشويق، و  الخرافةو  تشكل ال سطورة أ يضا مرجعا جوهريا تشع منه الغرابة

التأ ليف "فهيي القصة التي انشأ ها و  لقد احتوت ال سطورة هذه المادة بسبب أ نها وليدة اشتراك في الصنع
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نسجه خيال شاعر، حول حادث حقيقي كان له من و ل نسان ال ول لتصور ما وعته ذاكرة شعب، أ  ا

 .1محرفا تمتزج به تفاصيل خرافية"و ال همية ما جعله يعيش في أ عماق ذلك الشعب صحيحا أ  

هذا و  الدليل،و الحقيقة أ  و عندما يقتصر الحديث عن ال سطورة، فلا مجال في هذا المقام للمنطق أ  

يطير فوق حصان له أ جنحة طويلة، و  تربة يرتع فيها الطفل دون حدود، ليس بح في أ عماق البحارو  مجال

تنمي و  المتعةو  فالحكاية بهذا المس توى "قادرة على تلبية كثير من حاجات الطفولة فهيي تبعث روح المرح

تلبي و  عصرتعزز عواطفهم فهيي بذلك تلائم أ طفال هذا الو  تصوراتهمو  طفالتوسع مدارك ال  و  الخيال

على الرغم من هذه الصبغة التي تحملها ال سطورة داخل  2العاطفية"و  الكثير من احتياجاتهم الخيالية

ل أ نه ثم وسائل أ خرى تعين على ر ف اهتمام الطفل بالحكاية، فطريقة سرد الحكاية للطفل،  الحكاية، ا 

يحكيها،  ل ن " ال طفال يفضلون سرد فاشلة بحسب مهارة من و الخبرة ما يجعلها ناجحة أ  و  تحمل من الحكمة

 ال مانو  الحكاية عليهم بدل من قراءتها مصورة، ل ن شخصية الراوي تضفي على ال حداث كثيرا من اللفة

آخر هو الدفء العاطفيو  ذا أ جيد سما بالحكاية سموا عظيماو هو  جمال التعبيرو في سرد الحكاية جمال أ  فن ا 

 .3في تمتع السامع بها"و الفنيةزاد قيمتها و  بعث فيه حياة جديدةو 

ذ ا ن "الطفل يس تطيع أ ن و  تقنيات يجب أ ن توظفو  للسرد الناجح مع الحكاية أ ساليبو  تس تغل، ا 

الحديث و كان يا مكان، ما يحل"بـيسمع ابتداءات الحكاية مرة و فهيس تمع ا لى الصيغ المختلفة للحكاية الشعبية 

ل بذكر النبي عليه السلام" مرة يحكى أ نه كان في و  ال وان"و  يا مكان في سالف العصرمرة أ خرى بكان و  ا 

المناسب منها، لم تكتسب و  نفعمتنوعة، فقط يجب اختيار ال  و  صيغ الابتداءات عديدةو  4الزمن الماضي"

على الرغم من ذلك فقد وفرت للطفل أ هدافا كباقي و  ظا كبيرا بالقدر الذي أ تيح للقصة،حو  الحكاية نصيبا
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تكس بهم مهارات و  الفهم،و  الاس تماعو ال خرى، "فالحكاية تعلم ال طفال حسن التعبيرجناس ال دبية ال  

تكسب ال طفال و المعلومات في ش تى الجوانب...و  الحقائقو  بالمفاهيم ال طفالهي تزود وأ دائية أ خرى...

 .1القدرة على ال بداع"

أ ي اعتراف أ نه يوجد فرق  لقد بدأ نا حديثنا عن الحكاية زاعمين أ نه لم تكن لبعض الجهات ال دبية،

القصة، فلا وجود لعنصر حاضر في القصة غائب في الحكاية لكن الطفل ل يهمه هذا الجدل و  بين الحكاية

متى يجب أ ن يس تمع ا لى قصة، فالمهم في الحكايات انها "من و  العقيم، متى يجب أ ن يس تمع ا لى حكاية؟

المس تقبلية، ل ن ال طفال و  الحاضرةو  الماضية اقوى الس بل التي يعرف بها ال طفال الحياة بأ بعادها

يتش بعون بما فيها من و  هم يتجاوبون مع أ بطالهاو التعلق بها حين يفهمون قدرا صالحا من اللغة،و شديد

سحر ا لى الاتجاه الذي تحمله و  رقةو  حوادث، ويتعايشون مع أ فكارها خصوصا أ نها تقودهم بلطفو  أ خيلة

 .2لغة"و  أ سلوبو  خيالو  مغزىو  من فكر

فجوة في النطاق ال دبي المخصص و تسد ثغرة أ  و بعد هذا النصيب الذي حظيت به الحكاية لتخدم أ  

آخر خدم ل زال يخدم الطفل بشكل من ال شكال و  للطفل، ل مانع من الاغتراف البحث في جنس أ

 التربوية الشعر، فكيف اس تطاع أ ن يشارك في تلبية رغبات الطفلو المهيأ ة له، هذا الجنس هو  المناس بة

يقاعو  غيرها؟و  النفس يةو  العلميةو   وزنو  هل اس تطاع الطفل أ ن يقبل بالشعر رغم غموض طريقته من ا 

 بحور؟و 
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 الجمالي للشعر في أ دب الطفل:و  البعد الموس يقي-3

 بدايات شعر الطفولة:-أ  

بلسما ضروريا لتشع تبلغ الملكة الشعرية عند ال نسان قيمتها، بعد انصهارها بمرحلة الطفولة التي كانت 

"اهتمام و قد كتب التاريخ حتى مشاركة الطفلو  تشارك في ال بداع الشعري لصاحبها،و  مع مرور الزمن

 من ثم تكونت لديهم ملكة التذوق ال دبيو  حلقات الرواةو  شغفهم بحضور مجالس ال دبو  ال طفال العرب

الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد فيما من بين هؤلء الصغار يومئذ و  نظم بعضهم الشعر في سن صغيرة،و 

ليه الرواة أ نه نجح في نظم الشعر في سن مبكرة ذلك حين خروجه مع عمه لسفر فاس تهواه صيد و  نس به ا 

 القبرة حيث قال:

 يا لك من قبرة بمعمر                                قد رفع الفخ فماذا تحذري

 اصغريو  فبيضيو خلالك الج    قد ذهب الصياد عنك فأ بشري                 

 1ي فاصبري"دلبد يوما أ ن تصا               نقري ما شئت أ ن تنقري          و 

آلة الروايات في نقل النصوص الشعرية من حيث الصحة أ   هذا و  البطلان،و على الرغم من ضأ

ل أ نه ل يمكن قطعا أ ن يصل الشاعر في مرتبة الفحول من  ،ضلت فيه أ فهامو  الموضع قد زلت فيه اقدام ا 

الترجيح، حتى تصبح ملكته الشعرية طوع أ مره ل تخذله و  الخطأ  و  الشعراء، قبل المرور عبر بوابة التجربة

 في تجربة ول تبخل عليه ببيان "يمكن القول أ ن أ مارات الموهبة الشعرية تظهر عند الشاعر في سن مبكرة،
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ن شعر مرحلة الطفولة عند معظمهم تخفيه عاديات الزمن، فضلا عن عدم اكتراث الشعراء لكن تدويو 

 .1أ نفسهم في مراحل صباهم بتدوين محاولتهم ال ولى"

وهذا يدفعنا للقول ا ن الاهتمام يكون بما يكتب لل طفال من شعر وليس ما يكتبه ال طفال ل نفسهم 

نا القديم شعرا كثيرا مخصصا لل طفال يحمل في دواوين غيرهم، من أ جل هذه العلة لم نجد في تراث و أ  

ويصنف، كما يجب الاعتراف أ نه "من ال س باب ال دبية التي أ دت ا لى ا حجام المبدع العربي القديم عن 

بداع شعري للطفل يتسم بالغزارة نعنى به القاموس و  قيد القاموس اللغويو العمق هو  التنوعو  ال صالةو  ا 

ل مع الشعر و بالبداوة ولم يلق أ  و لقديم المملوءة بالوعورةاللغوي للشاعر العربي ا يرق هذا القاموس ا 

 .2ال سلامي"

صاحب الصدارة للحديث عنه في و  بدا واضحا أ ن الطفل قديما لم يكن مصنفا في المقام ال ول

هناك و " المواضيع الهامة، هذا لم يمنع بعض ال دباء في اس تخراج كتابات سهلة يمكن اعتبارها أ دبا طفولي،

لى انتقاء بعض القصائد الشعرية البس يطة التي يمكن العثور عليها في تراثنا الشعري القديم و من يدع ا 

ن بدت فيه بعض ملامح البساطةو  لكن هذا الشعر لم يكتب أ ساسا لل طفال حتىو  ،المعار و أ   لم و ا 

الذهنية و  الصور الحس ية الخيالية، يضاف ا لى ذلك أ نو  ال دراكية ال طفاليراع الشعراء فيه مس تويات 

 .3التي رسمت فيه غير متواجدة اليوم في واقع ال طفال، ا ن لم تكن بعيدة كل البعد"

يعد البحث في ثنايا الموضوع شيئا مفيدا لل جيال، حتى يكون لدينا دليلا يمكننا معرفة الطرائق 

شعر ل نه أ سلوب غير عزوف ال طفال من ال  بحل يصطدم بش  و الكفيلة ل عداد قصائد خاصة بالطفل،

الجدات يلقن و  ال مهاتو  الجواريو  واضح، بل ا ن المتعة موجودة ضد الصبي، حيث "كانت المربيات
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دراكه مما و  الصبية تلك المنظومات الخفيفة بحيث كانت تلائم تلك ال شعار القصار القديمة عقل الطفل ا 

 .1المتعة"النفعة و حقق 

يميلون لسماع الشعر، هم فئة من ال طفال الذين لم يهيأ  لهم بعد ربما نجد أ غلب ال طفال الذين ل 

 ولدتهم جانبا من سماع القصائد من أ سرهم "فأ غاني المهد هي أ رجوزة قصيرة تميل ا لى ال يقاع الصوتي

تضع تلك و  ، قد تمر ال عوام ال ولى من حياة الطفل2في مرحلة الطفولة المبكرة" ال طفالتفيد و  النغميو 

لزمنية حتى نلقن طفلنا بعضا من ال شعار، لكن ذلك ل يعني فوات الاس تدراك، بل يمكن الحقبة ا

على ضوء و  تعويض ذلك في مرحلة من عمر الطفل، "فمن الواضح لدينا الآن على ضوء علم النفس الحديث

 عر:بالنس بة للشو خبراتنا أ ن الطفولة ليست مرحلة عمرية واحدة، بل هي عدة مراحل بالنس بة للقراءة

 طفولة ما قبل المدرسة حتى سن السابعة -

 الطفولة المتوسطة حتى سن العاشرة -

  3الطفولة المتأ خرة حتى سن الرابع عشر" -

 جمال ال يقاع والموس يقى:-ب

ليه، بقائمة متعددة المحاور،و يحتدم الصراع في كنف دفع الطفل للاهتمام بالشعر ا بهو  الاس تماع ا 

في نظر و الكشف عن المادة الجوهرية التي تجلب الطفل لهذا الجنس،يحاول كل مش تغل بهذا الموضوع 

يقاع أ  و الكثير منهم أ ن أ ول العنار  المهمة ه الموس يقى التي يطرب بها مهما كان الموضوع، "فال طفال و ال 
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يقاع الموس يقي، ل ن و ل يهتمون كثيرا بالمعنىو الموس يقي،و  يحبون الوزن هم يس تجيبون للتكرار في ال 

 .1من ثم يفهمون المعاني التي يتضمنها الشعر"و  التكرار يجعلهم يحفظون المقاطع الصوتية،

يقاع في النفوس ا لى هاجس ل بديل له، بعض ال مور صعبة من دونه و قد يبدو  تحول ال 

يقاع سمة مميزة لل طفال في مختلف مراحل حياتهم، للموس يقى قدرات واضحة على و  "والاس تجابة للا 

تشكيل المزاج النفسي فتس تطيع الموس يقى أ ن تغرس التفاؤل و  التأ ثير في ال حاسيسو  فوساجتذاب الن

يقاع في الشعر لن يتولد ا ل بالس تعانة بتوظيف طائفة 2أ ن تبعث على المرح"و  وأ ن تثير البهجة ، لكن ال 

اعمدة شعر  على غرار ذلك نذكر أ حدو  ينتج شعرا ذا فائدة،و من البحور يركبها شاعر ال طفال، ليبدع أ  

آه بعضهم على سبيل المثال ل الحصر الشاعر ال ديب الهراوي ، "فقد جاء الهراوي في *الطفولة كما رأ

من هذه البحور بحر المتدارك و  اس تخدام البحور الشعرية المناس بة لشعر ال طفال في موضوعاتهم المختلفة

 العربيةو  ال غاني الشعبية المصرية تكرار فاعلن أ ربع مرات في كل شطر(، ا ذ تجري على وزنه معظمو هو )

من أ مثلة ما كتبه الهراوي في هذا البحر و  الوزن المحبب أ يضا لل غاني الشعبية في مختلف لغات العالمو هو 

 3يتظاهر بالعمى:و هو  الغنم(و  ما يقوله الذئب في مطلع التمثيلية الشعرية )الذئب

 النعمى من أ يديكمو يرج  الذئب: ضيف أ عمى في ناديكم

 فخذوا الحذرو وأ تى يحب  هذا ذئب أ خفى النظرال ولد: 

يقاع بالنس بة لشعر الطفل مثله مثل الملح في الطعام، يهذب يطرب، و  يجلبو  أ ضحى عنصر ال 

يقاع المتكرر يقاع الشعري دورا أ ساس يا في حياة ال طفال، و  لذلك "فال طفال ميالون ا لى ال  يؤدي ال 
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نتاج،و  يبعث فيهم القوة،و  يسهل حركتهم،و فه نشر ي و  يوفر لهم جميع الحركات العضلية،و  يزيد قابليتهم للا 

هذه الرغبة عند الطفل، يجب أ ن يس تفيد  1الشعور"و  ينمي لهم يقظة ال حساسو  المرح في اعمالهم اليومية

أ ن "يسير تطور ال غنية عند ور عمال الفنية حتى ال غنية أ يضا، فلا غمنها بعض الشعراء لدمج أ غلب ال  

يكثر الشعراء الذين يدخلون أ غنية الطفل في و  النش يد المس تقل،و  ل، حتى تدخل ا طار الشعرال طفا

 .2يمزجونه بما يحبه ال طفال حتى يصبح صورة شعرية متطورة"و  ا طار شعرهم

يقاع لوحده حتى تنال رضى الطفل؟ أ م هناك ما يقاسم النغم  هل تظل القصيدة مقرونة بال 

الموس يقى، بل يتعدى ذلك ا لى و  "لعل شعر ال طفال ل يتوقف عند العاطفةالريادة و  للوصول ا لى الجودة

اس تعداداتهم و  البهجة ما يساعد ال طفال على تنمية قدراتهمو  السرورو  الحكمة،و  الفكرة التي تتضمن الوعظ

 .3بيئتهم التي تحيط بهم"و  وينمي خبراتهم في التفاعل مع مجتمعهم

 موضوع القصيدة:-ج

أ ي قصيدة شعرية المهيئة للطفل، ما لم تحض بموضوع يخدم مصلحة تربوية  ل يمكن أ ن ترقى

ضافة رأ ي أ  و بذله من أ جل كشف حقيقة أ  و  غيرها، فنحن اليوم نحاول اقتصار الجهدو أ   تنوير مسأ لة، "ما و ا 

التلقائية بحيث تحملق في و  العفويةو  دمت تتهيأ  لكتابة الشعر لل طفال فهل تحتفظ بأ حاسيس الدهشة

المشاعر ضرورية لمن ينشد و  نحلة تطير فوق الزهور، ا ن هذه ال حاسيسو طفل صغير في فراشة، أ  براءة 

بالضرورة تسعى لكتابة شعر يحتوي مضمونا ذا قيمة، ل ن "مضمون القصيدة و ،4الشعر لل طفال"
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الذي يعطي عنها انطباعا طيبا حيث يجب أ ن يتكامل المضمون الجيد مع ال سلوب الجيد حتى تظهر و ه

ذا اجتمع جمال ال سلوب  .1ممتازا"و  جلال الموضوع أ صبح العمل ناجحاو  القصيدة ك نها متكامل فا 

متنوعة، لكن و  المواضيع تربيةو  يمكن أ ن تقدم قضية المضمون الشعري خدمة جليلة ل دب الطفل،

ين يشعرون حو  يتذوقه ال طفال،و  "ليس المهم أ ن تقدم أ ي شعر لل طفال، بقدر أ ن يكون شعرا يحسه

يظن أ غلب ال دباء أ ن أ كبر فائدة لن تخرج عن الفوائد الموجودة و  2يسمعونه أ نهم يقرؤون شعرا"و يقرؤونه أ  

كتب الهراوي عن الترابط ال سري قصيدة، و  محبتهم ثم أ فراد ال سرة،و  داخل ال سرة مثل طاعة الوالدين

 حب ال هل:

  سؤاليأ ختي قالت مرة                                  أ جب على

 أ بوك هل تحبه؟                                 فقلت رأ س مالي

 أ مي مثله                                قالت بلا جدالو  قالت

 3من غيرها                              قلت جميع الآلو  قالت

شعار الطفل، بالمحبةو فالقصد من هذه ال بيات ه أ ن يسود بين أ فراد الترابط ال سري الواجب و  ا 

عليه يجب التنبيه أ نه "ل مكان في شعر ال طفال  و  دون غموض،و  ال سرة، فالموضوع عولج ببساطة

القسوة و الكراهية أ  و  ال سى الحزينو الهجاء أ  و  شعر المرارةو الرثاء أ  و  للمثيرات الحادة كالهوى المش بوب
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لى الشيء المفقود"و الحنين ا لى الوطن البعيد أ  و المفرطة، أ   ا 
النافعة "ال م و  مثل هذه ال شعار الهادفةو  1

 ، مليئا بال حلام الجميلة فتقول:ئاال نجليزية تغني لطفلها، ترجوه أ ن ينام بجوار أ مه نوما هاد

  يا ولدي، نم بهدوءنم

 تصلي لكو  أ مك تحرسك

 فلتهبط عليك الملائكة

ليك على أ جنحتهاو   لتحمل ا 

 المشعة أ حلاما جميلة مزهوة

 بسلامفنم يا حبيبي 

 2نم يا ولدي بهدوء

جعلها في المراتب و  حبهاو  فموضوع ال م موضوع ثري، جاهز لتسخيره قصد توعية الطفل بطاعة ال م

الشعر الناجح يخدم هذه المواضيع دون حرج، خاصة من كانت له مهارة و  ال ولى لل شخاص المحبوبين،

ل ا ذا كان مو  وتجربة معايشة لواقع ال طفال، و  زيجا من تجربةنضيف أ ن شعر ال طفال ل يكون ناجحا "ا 

يحتاج ا لى اختيار و هذا ما يجعله مختلفا عن النثر الموجه لل طفال فهو  الفكرة،و  العاطفةو  يمتزج فيها الموضوع

 .3المعنى"و  الترتيب على أ ساس من النغمو  في الكلمات
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على صيغ شعرية،  الال طفقد ينفع التواصل بين و  خطاب بين ال فراد،و يتحول الشعر ا لى رسالة أ  

من هذه النماذج المثيرة، هذا النص الشعري. الذي يقدم فيه صاحبه صورة حية و  يتخاطبون عن طريقها،

 حب الوطن، عنوان هذا النص الشعري:و  العلمو  لطموح البناء

 أ نا الطفل" لـ د.حسن جعفر نور الدين

 أ نا الطفل أ نا الطفل

 أ نا المس تقبل ال مل

 أ رى في مقلتي وطني

 جنائن طيبها فل

 يراعي في يدي س يف

 به ال س ياف تنفل

 في كفي قرطاسو

 الظلو  عليه النور

 مدرس تيو  في صفيو

 العملو  يسود الحب

 أ نا الطفل فيا وطني
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 ترتب عندما أ صل

 سأ بني فيك أ مجادا

 أ صدح كيفما يحلوو 

 س تبزغ في السما شمس

 عنك محتلو يجلو 

 رفاقي مرج أ زهار

 العسلو  فلا ال طياب

 الخلد مدرس تيجنان 

 أ كتملو  بها أ زهر

 كل معلم فيهماو 

 1المثلو  الروحو  أ بي

هي و من أ مثلة النصوص الشعرية التي تصور روعة الدفء الذي يجده الطفل بين أ حضان أ مه،و 

ثرها على تلك الحال، و تحكي له قصة تداعبه بها، خالية من العنف أ   الرعب، يتمنى الطفل أ ن يظل على ا 

 أ بدعت لتكون بلسما شافيا.لكنه هيهات فالقصة 
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 بيان الصفدي :شعر ،حكاية أ مي

 أ جمل شيء قبل النوم

 تحكي لي قصتها أ مي

 تحكي لي يوميا قصة

 تعطيني البهجة فرصة

 أ نا بين يديها أ سمعو 

ياما أ بدع  يا ما أ حلى ا 

 أ شعر نفسي مثل الطائر

 فوق بقاع ال رض ليسافر

 أ ضحك مما يحكي الثعلب

 ما يفعله في مقلبو أ  

 على قصتها سأ نامو 

 1أ كملها بال حلامو 
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الوضوح، فالشاعر في و  الموس يقىو  ا ن الملاحظ على هذين النصين، تفاوت طفيف في المفردات

زالة الغموض  قصيدة أ نا الطفل اس تعمل بعض المفردات التي تفوق مس توى الطفل فقد يلجأ  ا لى المعجم ا 

 على بعضها مثل:

 :ال سماء -

 مقلتي

 جنائن 

 فل 

 كفى 

 قرطاس 

 محتل 

 مرج 

 ال طياب 

 فعال:ال   -

 يراعي

 تنفل 
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 أ صدح 

 يجلو 

من جانب النغم الموس يقى ففيه اضطراب في أ واخر مس تلزمات الروي، علما أ ن الطفل يمكنه أ ن و 

ذ ا ن "الطفل يولد بحاسة سادسة يدرك بها ما في ال عمال الفنية من سحر  جمالو  يفطن لهذا الخلل، ا 

رهافها للتذوقو  الحاسة على رعايتهاو نميتوقف و  يس تجيب لهما،و  ا 
أ ما الوضوح الذي لم يتجل بنس بة كاملة،  1

 منها:و  كثرتهاو  فيرجع ا لى تداخل المواضيع

 موضوع الطفل -

 الوطن -

 العلم -

 المدرسة -

 العمل -

التربية بشكل و  فكثرة الموضوعات في قصيدة واحدة موجهة ا لى الطفل، ل تخدم هدف التوعية

لكن الشعر ال كثر و  يقول أ هل الاختصاص "تعتبر جميع المواضيع مناس بة للشعر،مفيد، لذلك و  مركز

 .2أ نفسهم" ال طفالالذي يعبر عن عواطف يشعر بها و  الشعر الذي يحكي قصةو تأ ثيرا على ال طفال ه
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أ ما بالنس بة لقصيدة حكاية أ مي، فا ن موضوعها في سابق أ مر قد مزج بين لفظتين يحبهما كل طفل 

الانحراف و وضوحها، فقد سلمت من التعقيدو  ال م، ضف ا لى ذلك سهولة اللفاظو  يةوهما: الحكا

يقاع فقد التزم بثنائية الراوي مثل:  والنفور، أ ما من حيث ال 

 قصة: فرصة -

 أ سمع: لبدع -

 الطائر: يسافر -

 الثعلب: مقلب -

 أ نام: ال حلام -

النص "دون حرج،  يجد الطفل سهولة منتشرة في أ ي نص شعري، فيدفعه ذلك للتعامل مع هذا

لكنه وجدنا بعض من كتبوا للطفل مثل سليمان العيسى مبررا لصعوبة ال لفاظ بحسب رأ يه لغاية نبيلة 

 الغرابة في بعض الصور...أ كتب لهم أ نا يشديو  الصعوبة في ال لفاظ،و  حيث يقول: "ربما تعمدت الرمز

الصور غامضة...لتظل في أ عماق الطفل  لتبق بعضو  التفكيرو  الفهمو  مسرحياتي الشعرية قبل أ ن للقراءةو 

يوحي له على مر ال عوام عندما يكبر س تكون له هذه ال سرار و س تفتح باس تمرار...و  كنزا صغيرا يشع

ليها ما يشاء  .1يبني فوقها ما يشاء"و  الغامضة زادا له وذخيرة متواضعة يضيف ا 

رها، بل ال مور الصعبة هي السهلة ل تترك أ ثو  ففي نظر صاحب هذا النص أ ن ال ش ياء البس يطة

ل أ نه قد نسجل الشاعر الملقب و  ذلك رأ ي يرفضه من يشاءو  ل تمحى،و التي ترسم تصله من يشاء، ا 

غيرها في الشعر المقدم و  بأ مير الشعراء أ حمد شوقي فلقد صنف عند بعضهم في زمرة المعسرين في ال لفاظ
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ن بعضها ذات سمات رمزية يصعب على قصصه الشعرية يجد أ  و  للطفل و"من يتفحص مقطوعات شوقي

ال طفال فهمها يضاف ا لى أ نها في مجملها ذات الفاظ ل يتسع لها قاموس الطفل اللغوي، كما ل يتسع لها 

 .1قاموسه ال دراكي"

أ ن هذا المس توى ل يدوم مع الشاعر طيلة مساره ال دبي بل يمكن أ ن يوقف في صياغة و يبد

نصائح "من لطيف حكما و هذا ما يتجلى في بعض القصائد يس تخرج منها و  واضح،و  أ سلوب شعري سهل

 الصياد يترجم بها الحكمة القائلة مقتل المرء بين فكيه" يقول فيها:و  ما نظمه شوقي قصة اليمامة

آمنة في عشها مس تترة   يمامة كانت بأ على الشجرة                      أ

 وحام حول الروض أ ي حوم     فأ قبل الصياد ذات يوم                   

 فلم يجد للطير فيه ظلا                        وهم بالرحيل حين ملا

 فبرزت من عشها الحمقاء                       والحمق داء حاله دواء

 تقول جهلا بالذي س يحدث                    يا أ يها ال نسان ع تبحث؟

 ونحوه سدد سهم الموت      فالتفت الصياد صوب الصوت           

 فسقطت من عرشها المكين                    ووقعت في قبضة السكين

   2ملكت منطقي"و ملكت نفسي لو  تقول قول عارف محقق                        
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ل بعد النظر فيما الداعي  فهذا النوع من الشعر قد يتعلم منه الطفل حكمة عدم التسرع في النطق ا 

بها يترجم الحكمة التي تقول "من و  الحمامة،و  ة أ خرى تتضمن قصة "الكلبديمكن أ ن نسوق قصيو  لذلك،

 يفعل الخير ل يعدم جوازيه" يقول فيها:

 حكاية الكلب مع الحمامة                   تشهد للجنسين بالكرامة

 يقال كان الكلب ذات يوم                بين الريا من غارقا في النوم

 من وراءه الثعبان                     منتفخا ك نه الش يطانفجاء 

 هم أ ن يغدر بال مين                     فرقت الورقاء للمسكينو

 نقرته نقرة فهباو  نزلت توا تغيث الكلبا                  و 

 حفظ الجميل للحمامةو  فحمد الله على السلامة                   

ذ مر ما مر من الزما  ن                    ثم أ تى الملك للبس تانا 

 مستبق الكلب لتلك الشجرة              لينظر الطير كما قد أ نذره

 اتخذ النبح له علامة                      ففهمت حديثه الحمامةو 

 1أ قلعت في الحال للخلاص              فسلمت من طائر الرصاصو 

قد سلك شوقي هذا و  ن للطفل أ ن يتأ ثر بموضوع الحيوان،أ شرنا في ثنايا هذا البحث كيف يمك

حيث تأ ثر  ال طفالالمسلك لتكون لقصائده وقع في نفس ية الطفل، "يعتبر أ حمد شوقي رائدا في شعر 
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جاء من بعده محمد الهراوي قدم عددا و  بلامارتين ا بان وجوده بفرنسا قصص شعري على لسان الحيوان

يقاع، فكانت متناسقة و  داء،جمال ال  و  يسر التعبير،و  ولة اللفظ،من المؤلفات الشعرية تتميز بسه حلاوة ال 

آمالهو  مع احلام الطفل  .1العقائدية"و  ظروفه البيئيةو  اس تعداده الفطري،و  أ

يسر التعبير للشاعر محمد الهراوي قصيدة عنوانها و  من النماذج التي تكشف عن سهولة اللفظو 

 ا:فيه"نش يد العيد" يقول 

 فأ هلا                             بتباشير الرغيد أ قبل العيد

 العيش الرغيدو  ال سعاد                   و  جاءنا بالخير

 فنعمنا بسرور ما                          عليه من مزيد

 النقودو  حبانا أ بوانا                              بالهداياو 

 فيه بالثواب الجديد  خرجنا نتحلى                         و 

 على صدق العهود        تصافحنا بأ يدينا                  و 

 بعيدو  لقريب         مضينا بالتهاني                  و 

 2كف ا حسان وجود             ممدنا لليتامى                و 

تتشكل لديه، فكرة العيد سهولة، فالطفل عند قرائنه لهذه المقطوعة و  تجلت صورة العيد بوضوح

"شعر ال طفال ل يتوقف على و بكل معانيها، بعد ذلك نشير أ ن مجالت تنويع ال شعار متاحة في كل حين
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قد يتخذ و  الترفيهيةو  الشعبيةو  الدينيةو  نوع واحد من أ نواع الشعر الخاص بالطفل فهناك ال شعار الوطنية

 .1القصة الغنائية"و المسرحية الشعرية أ  و الغنائي أ   الاس تعراضوال وبريت أ  و النش يد أ  و شكل ال غنية أ  

اكتساب ثقافة ثرية، كل ذلك ل ن "الشعر يشارك في و  فهذه ال غراض تمكن الطفل من اللمام

المعلومات في مختلف المجالت كما و  المفاهيمو  يزودهم بالحقائقو تربيتهم تربية متكاملة فهو  ال طفالتنش ئة 

ال دبي عند و  كذلك التذوق الفنيو  أ حاسيسهم،و  التي تنمي ثرواتهم اللغويةالتراكيب و  يمدهم بال لفاظ

، فالشعر الذي ل يقدم 2فاعليته مع ثقافة المجتمع"و  ال طفال كما يساعد الشعر على انفتاح عقلية الطفل

مكان و  خدمة نبيلة للطفل يصير مثل الرموز الجوفاء، تغمره بوابة الرفض ذلك ال دانة، "ففي المس تقبل با 

التهذيبي أ ن يتعامل مع ال دب بمضمونه و تذوق قدرا من الشعر التعليمي أ  و  الكائن الصغير الذي اكتسب

 .3الفنية الراقية"و  مس توياته اللغويةو  المتنوع

الحكاية شريطة و  نشعر أ مام هذا المقام، أ ن وظيفة الشعر في حقل الطفولة قد ينافس القصة

جراءات حكيمة نفي و  خضوعه لتسهيلات لكنه فوق ذلك يظهرها و  سة، 'فالشعر ل يعكس الحياة فحسبا 

يدخل البهجة على و  العاطفة بل ينتقل منها ا لى الحكمةو  ل نه ل يقصر على الموس يقىو في أ بعاد جديدة

ال حساس و  يكشف لهم عن طريق جديد للتعرف على عالمهمو  ال طفال كما يساعدهم على تنمية مداركهم

 .4به"

ناسب سن ي نؤكد على أ مر ذي شأ ن أ ن يسلك الشاعر الذي سخر قلمه لمخاطبة الطفل منهجا 

الموضوع، مع مراعاة البيئة الاجتماعية، قصد انتخاب ظواهر و  الصورو  ال فكارو  المخاطب من حيث اللغة
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دب يتضمن ل ينفر منها، بهذه المكانة يتحول شعر ال طفال ا لى "لون من أ لوان ال  و ل يس تغربها الطفل

كل ال نواع ال دبية بيد أ نه صيغة أ دبية متميزة، يجد ال طفال أ نفسهم فمن خلاله يحلقون في الخيال متجاوزين 

عبر المس تقبل، يجدون من خلال شعرهم طيورا تؤدي و  الحضارات عبر الماضيو  المسافاتو  المكانو  الزمان

، أ دركنا 1تأ ملات جميلة"و  نفعالت نفس ية بارعةتعبر عن او  الدمى تتحركو  الجواحدو  التعابيرو  أ جمل اللفاظ

عداد مناخ متكامل لتوظيف هذه المادة لطفل دون خطورة.  تمام ال دراك ليس من السهولة مكان، ا 

فقد يتحول الشعر عند الكثير ا لى أ داة للعقاب "لقد سميت حصة الشعر بالمحفوظات كناية عن 

أ كثر من ذلك فا ن بعض المدرسين يجعل و  الحفظ،و هو  الهدف من دراسة الشعر لل طفال في المدرسة

. تلكم هي عواقب 2تسميع الشعر )المحفوظات( نوعا من العقاب على ال خطاء التي يرتكبها ال طفال"

آداء المهام، لكن دون وعي و الحو  ال فراط في المتابعة على هذا و  تخطيط تتحول النعمة ا لى نقمة،رص على أ

ذ ا ن "الغرض و  بمشاورة أ هل الاختصاص من أ جل التقييمال ساس يمكن تدارك هذه المطبات  التقويم، ا 

 زيادة اس تمتاعهم به،و ال ساسي الذي يجب أ ن يضعه المدرس نصب عينيه في تقديم الشعر لل طفال ه

فهمه و  تطوير تقديرهم للصيغ الشعرية المختلفة وكلما زادت تجربة الطفل بالشعر زاد اس تمتاعهو  تمرين أ ذواقهمو 

 .3ال دب الراقي الرفيع"و  يلللفن الجم 

 المعايير الفنية لشعر الطفولة:-د

نفسه في  تن رغبلميدفعنا هذا الحديث المتشاكس ا لى فرض نظام معين، بل ا لى رسم معايير فنية 

ذا دانينا الغاية لم نجد وحشة لم تنقطع بنا الس بل ليجد الطفل نفسه و كتابة شعر خاص بال طفال، حتى ا 

تعتقد من هذا الصرح أ ن "ال شعار التي تقدم للطفال يجب أ ن و  تذوقه،و  لقراءة الشعرمقبلة غير مدبرة 
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ال شخاص مثل قيم و  ال حداثو  تحمل قيما تربوية تشكل معايير اجتماعية يتزودون بها للحكم على المواقف

 .1حب العمل..."و  الولءو  الشعور بالنتماءو  حب الوطنو  ال مانةو  الصدق،

غفال أ ي معيار هل معيار القيم يو  كفي لوحده حتى نصوغ به درعا متينا لل شعار الناجحة، ل يجب ا 

منهم نجيب الكيلاني الذي و  أ عدوا العدة،و  في هذا الموضوع، فأ هل الاختصاص قد وضعوا لذلك معايير

 2هي:و يرى في شعر ال طفال خصائص فنية

 صورة.و  عبارةو  الحرص على اللغة الشعرية لفظا .1

يقاع الساحر الجذابالاهتمام  .2  بالبحور ذات ال 

 المعانيو  يسر ال فكار .3

 البيانيةو  البعد عن التعقيدات البلاغية .4

 اختيار موضوعات تناسب الطفل .5

 توافق القيم مع عقيدة الطفل .6

غير بعيد عن و  مضمونا،و  يلاحظ على هذه المعايير محاولة بأ قصى جهد لخدمة شعر ال طفال شكلا

تشابه التي س بقتها، وو ص في عالم ال طفال ال ديب حسن شحاتة معايير اخرى تدنهذا الاجتهاد، يقدم المخت

 3هذه المعايير تتشكل في:

 الهدف التربوي .1

 بساطة الفكرة .2

 الوطنيةو  خدمة المناس بات الدينية .3
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 خدمة المعجم اللغوي .4

حساسه بالجمالو  تنمية خياله .5  ا 

يقاع الشعري )الشعر العمودي له أ همية أ كثر من الشعر  .6  الحر(ال 

 تنويع ال غراض الشعرية .7

الانس ياح في و كلاهما يسعى للتخفيف من وطأ ة الفوضىو  تظهر عنار  التفاق بين ال ديبين،

آخر و  الكتابة الشعرية للطفل، قد نكتفي برأ ي ثالث يضاف للمعايير السابقة، واضع هذه المعايير أ ديب أ

 1الطفل فهيي: عارف لهذا المجال، أ ما المعايير التي وضعها للشعرو  خبير

 العباراتو  اللفاظو  الملائمة من حيث الموضوع .1

 لغة شعرية .2

 تكرار بعض المقاطع .3

 الحيواناتو  محاكاة أ صوات الطبيعة .4

 الملموساتو  المسموعاتو  الاعتماد على المعاني الحس ية المتمثلة في المبصرات .5

رار بعض المقاطع، يخص الجانب الشكلي في تكو هو  تلحظ أ ن ثم شيئا جديدا قد يفيد هذه المعايير،

غيرها، فقط نصرح و  توظيف عنصر الحيوان الذي نعتقد أ نه جوهر كل المعايير في ال شعارو أ ما الموضوع فه

عالم و  العطاء من قبل المختصين ل تجف أ قلامهم ما دام أ ن الطفل أ مامهمو  رهن الاجتهادو أ ن هذا الباب ه

يخرج على ال هداف التي وضعت لهذا الشعر، ل نه ل نحن ل نغادر شعر ال طفال حتى و  ال بداع وراءهم،

 2يستساغ أ ن يبذل جهد كبير دون أ ن تسطر أ هداف لهذا النوع ال دبي، فمن بين هذه ال هداف:
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 ال حاسيس لديهمو  المشاعرو  ينمي الجوانب الوجدانية -

 يغرس القيم التربوية في نفوسهم -

 القرائية لديهمو  ينمي الميول ال دبية -

 المشاركة في التجربة ال نسانيةالشعور بلذة  -

ثارة البهجة في نفس الطفلو  تحقيق المتعة -  ا 

ثراء خيال الطفل -  تنمية قدرته على الابتكارو  ا 

 تنمية الثروة اللغوية للطفل -

 التقويمو  تنمية قدرة الطفل على النقد -

ل بعد مرور الزمن دراكها ا  تجربة  اكتسابو  ا ن حصر أ هداف الشعر الموجه للطفل، غاية ل يمكن ا 

نعتقد بمحض ال رادة الموجود لبعض الشعراء، أ ن الوصول غلى هذا القصد و  طويلة في هذا الميدان،

ذ ا ن "شعر ال طفال الجيد، هو  يشترط فيه تقوية الرابطة الموجودة بين الشاعر يمزج الذي و الطفل ا 

يثير فيهم ما و  أ فكارهمو  يربط بين عواطف ال طفالالذي و الخبرات ويربط بين تجربة الشاعر والطفل وه

 .1اس تجابات عاطفية"و  انطباعات فنيةو  يتضمنه من صور شعورية

طفال ل تدع للقارئ أ يا كان مجال للشك في مهارة صاحبها ا ن كثيرا من النماذج الشعرية المخصصة لل  

الهادف هذه قصيدة عنوانها "ا شارة المرور" نموذج، للشعر و  اعتصاره للمخزون الثقافي،و  وحسن اطلاعه

 المخصص بطريقة ذكية لل طفال، يقول فيها الشاعر:  

 يعرفني الجمهور
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 أ شاهد الكبير

 أ راقب الصغير

 جميعكم يراني

 ل نني ا شارة المرور

 أ عيني ثلاثة...من نورو 

 لكل من يسير 

 يقدم واحدة

 أ ظل في مكاني

 ل أ سيرو واقفة

 في ال صفر اس تعداد

 في ال حمر الوقوف

 في ال خضر العبور

 يعينني الشرطي أ حيانا

 يعين الناس أ يضا في المسير

 يشيرو يصبح أ  و يصفر أ  
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 ما أ جمل النظام!

 لكامل ال نام

 ل تزعلوا

نني أ قول في سرور  فا 

 ا شارة المرور

 ل تشمل الطيور

ذ عاليا تطير  ا 

 فلا زحام عندها

 ل صدامو....

 على مدى ال يام

 يا ليتني أ صير

 مرة عصفورو ل

  1يا ليتني عصفور
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أ ن أ دلي من خلال هذا الآراء ال دبية الفكرية حول شعر ال طفال، لكن نحن قبالة شغف  حرصت

آخر يش به الشعر أ ل و مقابل الشعر يطفو  البحث بمسالك عديدة يصعب حصرها، من قريب، موضوع أ

الخصائص الفنية التي يجدر بنا ال لمام بها لبسط القول حول موضوع و  ال ناش يد، فما هي التقنياتو وه

 محور البحث في العنصر الموالي.  و ناش يد؟ ذلك هال  

 دور النش يد في تنمية شخصية الطفل:-4  

الفنان المهتم بعالم ال طفال، أ ن يختار من ال جناس ال دبية ما يساعده على ترفيه و  أ تيح للمبدع 

آن واحد، ل لهذه المهمة لقد هيئ الطفو  ربما وجد ذلك في ال ناش يد التي تقدم للطفال،و  الطفل وتعليمه في أ

توخيا للمزيد من الدقة "يؤكد علماء النفس النمو، على أ همية مرحلة الطفولة و  ،نبوغهعوامل و  بحكم س نه

يقاعيةو " مما يسمعونه من لغة أ   ROTEM cmoryالمبكرة، وعلى خاصية التذكير الآلي " هذا و  أ صوات ا 

الطفل و عندما ينمو  على استرجاع ال ناش يد  الشعرية دون استيعابهم لمدلولها ال طفالالتذكر يفسر لنا قدرة 

  1يحفظه من أ ناش يد"و يحاول ا يجاد تفسير لما يردده أ  

سريع، وبجانب هذا الاهتمام قمين أ ن و هذا النص ميول الطفل للنش يد بشكل سهليشرح 

 نس توعب بعض المفاهيم لل نشودة عند أ هل الخبرة.
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 النش يد:مفهوم -أ  

لقاء الجماعيو يرى ال ديب أ ب تنظم عن طريقة و  معال أ ن ال ناش يد هي "قطع شعرية سهلة تصلح للا 

معال ال نشودة في مسائل و ، يحصر أ ب1يمكن تلحينها"و  يكون لها غرض محددو  القافيةو  خاصة من الوزن

لقاء الجماعي مع تحديد الغرضو  هي الشعر،و جوهرية بعضهم و  المتفق عليها،هي من العنار  و طريقة ال 

ليه هي "قطع شعرية قصيرة تتميز بطرب  يجعل من المفهوم ش به معايير تضبط ال ناش يد، فبالنس بة ا 

يقاع، وعذوبة النغم أ دائها أ داء و  جمال ال سلوب، مما يساعد على تلحينهاو  يسر المعانيو  بساطة ال لفاظو  ال 

 .2تس تمر في المرحلة الابتدائية"و  ةتبدأ  في مرحلة الحضانو  تؤلف عادة لل طفالو  جماعيا،

أ داؤها في مراكز و  البساطةو  أ ترى هذا التعريف موضوع ال ناش يد بعنار  مهمة مثل ال سلوب

أ حمد زلط النش يد بقوله  الباحثيعرف و  الحضانة، فتلك وسائل كفيلة بتجويد مس توى ال نشودة،

 مدويةمنظومة شعرية و هو  بل الفتيانيلحن ليخاطب جمهور الطفولة و  "النش يد لون أ دبي متعدد، يؤلف

يقا  .3بصوت عال" ال طفاليردده  يالموس يقو  ع اللغويال 

عادة لما طرح من قبل لكن في صياغة و لم نلحظ على هذا التعريف شيئا جديدا للنش يد، بل ه ا 

ال دب أ كمل، ا ذ يقول صاحبه: "ال ناش يد لون من الوان و  نختم هذه التعريفات بتعريف ربما أ شملو  مغايرة،

الجمال الفني و  القارئ في صياغة التعبير الجميل تتوفر فيها كل أ س باب الصنعةو ينعكس على السامع أ  

كل كلام موزون في قالب من المقطوعات وهو  الغناءو  يبر التطو  ويدخل في هذا المجال أ شعار الترقيص

ال شعار بحكم المقطوعات التي و  عموما أ لفينا اتفاقا كبيرا بين ال ناش يد  4الشعرية القصيرة لينشده الطفل"

                                                           
 .111ص معال ع س و أ ب -1 

 .169ص  1989أ حمد حسن أ دب ال طفال مكتبة الفلاح الكويت حنورة  -2 

 .155زلط أ حمد ع س ص  -3 

 .71معال ع س ص و أ ب -4 
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يقاع الذي يحبذه ال طفال، من أ جل هذه الغاية  تكونه وال سلوب الموجز في عباراته، ضف ا لى ذلك ال 

يقاع السريع و الترانيم الطفلية ا لى البحور القصيرة، أ  و  "يعمد أ صحاب ال ناش يد البحور المجروءة لتثمر هذا ال 

بين و  يمثل رابطا خفيا بين نفوسهمو  هذا التكرار يروق لل طفال ل نثم تكرار بعض اللوازم اللغوية، 

 .1ال نشودة"

يقاع، حتى و بدا جليا أ ن الاعتماد على البحور أ مر ضروري في جودة ال نشودة ل طعم لها بدون ا 

 ا ن لم نتقيض ببحر معين فال ولى عدم التفريط في هذا الموضوع "فال نشودة بما يتوفر من حلاوة التعبير

هي من خلال هذا المنطلق بمكن و حركة ال داء ذات تأ ثير رائع في نفس الناشئ الصغير،و  ة ال وزانخفو 

 .2التربوي للتلميذ الصغير"و  اللغويو أ ن تقدم ثمرة طيبة في النم

الابتعاد كل و البساطة،و  ا ن الضرورة الملحة التي يجب أ ن تبقى حاضرة بشكل دائم هي الوضوح

مساهمته في هذا و  على الرغم من براعة شوقي أ دب ال دب ال طفالو  اللغة، صعوبةو  البعد عن التعقيد

ل أ ن الجانب السلبي الذي سجل هذه أ ن "أ ناش يده يه لل طفال ظلت في طبقة الشعر أ غان و  المجال، ا 

 ،3أ لفاظها الجزلة"و  الية وبخاصة في الجانب اللغوي، بحيث اس تعمل العربية الفصحى في منابعها الثريةعال

هذا رأ ي علي الحديدي الذي يرى الرؤية و  الحكم لم يصدر في جهة واحدة بل تعددت عند الكثيرين، هذاو 

حكاياته و  أ ناش يده لل طفال توفيقه في قصصهو  نفسها في قوله "الحقيقة أ ن شوقي لم يوفق في أ كثر أ غنياته

دراك ال طفال...و  لهم ، 4الخيال الجذاب"و  قةخلوها من الصور المشر و ذلك لرتفاع المس توى اللغوي عن ا 

يجابية في بعض المواقف "فلما ينسون قوله في هذه  لكن تظل بعض مشاركته القليلة في المس توى التربوي ا 

 هي تخاطب الطفل النافر منها:و القصيدة على لسان المدرسة

                                                           
 .93أ نس داود ع س ص  -1 

 .119سمير عبد الوهاب ع س ص  -2 

 .132عثمان جلال ص و  زلط أ حمد أ دب ال طفال بين شوقي -3 

 .255 في أ دب ال طفال ص الحديدي علي، -4 
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 أ نا المصباح للفكر                  أ نا المفتاح للذهن

 تعالى ادخل على اليمن  أ نا الباب ا لى المجد               

 ل تش بع من صحنيو غدا ترتع في حوشي              

خوان                     يدانونك في السن  و   أ لقاك با 

يرضي غاية هؤلء و  أ ل تصنع مثل هذه ال بيات توازنا في القصيدة ينمي ال حساس بجمال المدرسة

 .1التربيةعلى ال صح الذين يتحدثون باسم و التربويين ا

ربما تزداد و  يمكن القول بعد هذا الجدل ا ن الشعراء ل يمكنهم أ ن يتوفقوا في جميع ال بواب يتفننوا

ذا حاولنا الانتقال من أ دب الكبار ا لى أ دب الصغار.و  الشقة  تتأ زم ا 

نه قمين بنا أ ن تظل وجهتنا النفع الواجب تقديمه للطفل من خلال هذه ال ناش يد "ليس من شك  ا 

الاكتساب وتربية الوجدانية بال ناش يد من ال ساليب التربوية الراسخة لبعث ملكات التذوق اللغوي أ  أ ن ال

جادة النطقو المعرفي عند الناش ئة بال ضافة ا لى أ نها تعد محصلة هامة يكتس بها النشئ  هي القدرة على ا 

 .2غر"الوجدانية عندهم منذ الصو  ترقية الميول ال دبيةو  أ سلوب ال داء اللغوي،و نمو 

النظر ا لى هدف كل و  التدقيق، ل مانع من تصنيف هذه ال ناش يدو  بهذا المس توى من التريث

لماذا و  من هذا المنطلق نفهم أ ثر ال نشودة في الطفل،و ما هي المصلحة التي جاءت من أ جلها "و  أ نشودة

 .3تزويده بمعارف ش تى"و  تقويم السلوكو  اختارها المربون وس يلة ناجعة لتربية

                                                           
 .88أ نس داود ع س ص  -1 

 .124عثمان جلال ع س ص  -2 

 .310أآخرون ع س ص و  عبد الرحمن عبد الهاشمي -3 
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"هنا تصبح أ همية اختيار و عتماد على أ سلوب النش يد يؤهل صاحبه في اختيار الموضوعا ن الا

لعل ال هم من ذلك في سبيل و  المناهج نهائية، ل نها تجازف بقلب التوازن الذي بني بناء نش يطاو  النصوص

 : هيو ، تحولت ال نشودة ا لى وس يلة فاعلة نفعية من مس تويات عديدة1انخراط الطفل في المجتمع"

 ال دبي لدى ال طفالو  تنمية الذوق الحسي .1

 تنمية الحصيلة اللغوية للطفل .2

 التردد في النطقو الذين يغلب عليهم الخجل أ   ال طفالمساعدة  .3

 تهذيب أ سلوبهمو  الصفات السليمةو  اكساب ال طفال المثل العليا .4

   2أ هميته ككائن له خصائص مميزةو  احترام فردية الطفل .5

 موضوعات ال ناش يد:-ب

منها على سبيل الخصوص و  اعتمادا على هذه النتائج تبقى مادة ال ناش يد، تتضمن تعاليم متنوعة

سليمة، مثال نش يد )الله ربي( من ديوان يوسف و  التعاليم الدينية قصد تربية الطفل على عقيدة صحيحة

 يقول: (براعم ال سلام) *العظم

لهيي                   فه  رحمن رحيمو ا ن سأ لتم عن ا 

نسان عظيمو سأ لتم عن نبيي                    فهو أ    ا 

آن كريمو سأ لتم عن كتابي                  فهو أ    قرأ

                                                           
 .190ص  1992جعفر عبد الرزاق أ سطورة ال طفال الشعراء دار الجيل بيروت  -1 

 .134ص  2011  3المفاهيم اللغوية عند ال طفال دار المسيرة ال ردن ط امد عبد السلام زهران وأآخرون،مح -2 

 شاعر درّس بمدارس ال قصى له دواوين كثيرة تخص ال طفال.و  م بال ردن أ ديب 1931* ولد عام 

 بالأردن، أديب وشاعر، درس بمدارس الأقصى، له دواوين كثيرة تخص الأطفال. 1931ولد عام  -* 
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 ش يطان رجيم و سأ لتم عن عدوي                 فهو أ  

 نش يد:  أ نا يا قوم مسلم:و أ  

 مصحفيو  نبييو  أ نا أ حببت خالقي                 

آمنت بالهدى                 بدين مشرفو  حين أ

 أ نا يا قوم مسلم

 سلوكي محببو  أ نا طفل مريب      

 كلامي مهذبو  ثيابي نظيفة           و 

 أ نا يا قوم مسلم

 توجهت للمنامو أ نا ا ن قمت للطعام    ا

 الدوامشعاري على و  عيش تي كلها نظام      

 1أ نا يا قوم مسلم

الوفا في و هناك صنف من ال ناش يد التي تحبب الطفل ا لى الوحدة العربية، يقول الشاعر محمود أ بو 

 نش يد له بعنوان "نش يد فلسطين" في نظم سهل يلائم ال طفال:

 متى تعوديناو  فلسطين فلسطينا            متى

                                                           
 .224ص  2008ال سلام نقلا عن منصور أآل عبد المحسن عبد الله حسن أ ساس يات أ دب الطفل دار الشرق القطرية قطر  يوسف العظم، براعم -1 
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 أ جل يا روح أ هلينا          متى نلقى أ هالينا

  أ س نى أ مانينا              أ يا أ حلى أ غانيناأ يا

 1لقد كنت لنا الدنيا            كما كنت لنا الدينا

في موضوع فلسطين بديوانه المخصص لل طفال  *يشارك أ يضا الشاعر السوري سليمان العيسى

مس توى اللغة تفوق و  "غنوا يا أ طفال" لكننا نلاحظ على هذه القصيدة أ ن مس توها من حيث ال سلوب

 ال طفال، يقول فيها:

 درب انتظاريو  فلسطين داري            

 تظل بلادي               هوى في فؤادي

 لحنا أ بيا                على شفتيا و 

 وجوه غريبة              بأ رضي السلبية

 تحتل داريو  تبيع ثماري              

 عصافير داري            حنين انتظاري

 اء             بأ على سماءلصوت الغن

 2عزف اللحونو  لرقص الغصون         

                                                           
 .124الوفا، أ ناش يد وطنية نقلا عن عثمان جلال ع س ص و محمود اب -1 

شرين نش يدا ديوانه في الشعر الخاص ع و  ست مسرحيات غنائية لل طفال، ديوان القطار ال خضر يضم واحدا 1973سليمان العيسى أ صدر عام  -* 

 .1978"غنوا يا أ طفال" عام  ل طفالبا

 .25ص  1978سليمان العيسى، ديوان غنوا يا أ طفال دار العودة بيروت د ط  -2 
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آخر من ال ناش يد "أ نشودة حماس ية يتغنى بها ال طفال في وهو  النش يد الوطنيو هو  هناك نوع أ

يعمق النش يد الوطني في الناش ئين و  مناس باتهم المختلفة،و  أ يامهم الوطنيةو  حفلاتهم،و  معاهدهمو  مدارسهم

 ، كل وطن في العالم ل يقصر في تأ ليف أ ناش يد وطنية يحفظها الصغار1الصحيحة"المواطنة و  الانتماء

هذه الفكرة يصنعها النش يد مع ال طفال بشكل و  افرادهو  نطربط علاقة وفاء بين الو و  مملها لحشدالكبار و 

مس توى  نافع، ويجدر أ ن نذكر في مقام الدور الذي تقدمه ال نشودة، الطريقة التي يجب تطبيقها علىو مثير

 2هي:و ثلاثة مراحل

لقاء:و  مرحلة ال داء .أ    ال 

 هي مرحلة تقوم بها المعلمة أ ول، ثم يقوم بها ال طفال مجتمعين، ثم يقوم بها كل طفل على حدة.و

 التمثيل:و  المسرحيةو مرحلة الحوار أ   .ب

 طاقة سلوكية في تعامله معو  تتحول ال نشودة في هذه المرحلة ا لى طاقة لغوية في لسان الطفل

 يتفهم الطفل معاني ال نشودة.و  الناس،

 يم:غمرحلة التن .ج

 يحس فيها الطفل بجمال اللغة ما فيها من تناسق.

تظل هذه المراحل محل اجتهاد بين المختصين، في هذا المجال يمكن تقليصها كما يمكن أ يضا تطويرها، 

السعي لحصره في مجالت و"موضوعات وثيقة الصلة بالتربية الطفولية و  خدمة الطفلو الجوهر في ذلك ه

                                                           
 .158زلط أ حمد أ دب الطفل العربي ص  -1 

 .52ص  2009 2ال ردن طتطبيقاتها العملية دار المسيرة و  حكايات ال طفالو  سمير عبد الوهاب أ حمد قصص -2 
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جمال الطبيعة، والحفاظ على البيئة وحب الوالدين وصلة و  هدف تربوي كحب الوطن،و ذات مغزى أ  

 .1تقدير حق الجار والرفق بالحيوان"و  كبار السنو  اخترام المعلمينو  الرحم،

وع أ دب الطفل بشكل وفير وصائب كبقية ال جناس أ ن رسالة ال نشودة يمكنها أ ن تثري موضو يبد

آخر من فنون ال دب التي خدمت أ دب نفي الاتجاه نفسه، و بقرب هذه ال فكارو  ال خرى، طلع على فن أ

نه مسرح الطفل.و الطفل  ل زالت كذلك، ا 

 

 البعد التربوي لمسرح طفل:-5

تأ ثيره في وعي و  المسرحل يمكن ل ي باحث في مجال أ دب الطفل، أ ن يغيب عنه مدى فاعلية 

ذ ا ن الوسائل المس تخدمة في هذا الفن، ربما ل تتاح في المجالت الخرى، "فالمسرح و  الطفل ضع يسلوكه، ا 

مسموع، في الوقت الذي يقدم و  مرئيو  ملموسو  ال فكار بشكل مجد،و  ال شخاصو  أ مام ال طفال الوقائع

 .2يقدم التلفزيون صورا مرئية"و  صورا مسموعة، تقدم ال ذاعةو  مرسومةو المجلة صورا مكتوبة أ  و  الكتاب

قلة من المختصين قصد ترس يخ هذه المادة في مصاف الجهود  ال طفالأ ن ينتصب لمسرح وفلا غر 

 .قافية ال ساس ية الخاصة بال طفالالث

 

 

                                                           
 .154ص  2014ال ردن  1طفولة دار الفكر طو  الحوامدة محمد فؤاد أ دب ال طفال فن -1 

 .158ص  1995التوزيع القاهرة مصر د ط و  أ دب الطفل الدار الدولية للنشرو  مفتاح محمد دياب مقدمة في ثقافة -2 
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 مفهوم مسرح الطفل: -أ  

أ ن قيمته و  أ ن مسرح ال طفال من أ عظم الاختراعات في القرن العشرين، *"لقد كتب مارك توين

لكي تظهر قيمة هذا و  1مفهومة في الوقت الحاضر سوف تنجلي قريبا"و واضحة أ  و التعليمية الكبيرة التي ل تبد

دراك ماهية هذا الفن. نه من الضروري ا   المسرح لدى القارئ، فا 

ذ ا ن "مسرح الطفل في ضوء ذلك عمل فني مادته ال ولى النص التأ ليفي الموجه لل طفال، الذي و  ا 

من ثمن ينتقل فوق خش بة المسرح ا لى عرض تمثيلي درامي مبسط و  ب مراحل أ عمارهم المتدرجة،يناس

 .2يقدمه الممثلون وفقا لتوزيع ال دوار التي يلعبونها"

هذا شيء حتمي، لكن ذلك و  أ ن الاهتمام ال كبر قد يتجلى في بداية ال مر بالنص المسرحيو يبد

يس تدعي عنار  أ خرى في بناء مسرح لل طفال متكامل "ذلك أ ن الكاتب الذي يؤلف مسرحية لتقدم 

لهم يكتب على مسرح ال طفال يجب أ ن يعرف مس توى قدرات من س يقومون بتمثيلها على المسرح بحيث 

 .3نجاح"و  سهولةو  ما يس تطيعون أ داءه بيسر

 من هذا الفن واردة دون محالة، لكنها بنسب متفاوتة بين المخرجينا ن الفشل في تحقيق الغاية 

لن نصل ا لى هذا المس توى ا ل و فنية "و  يمكن تفادي هذا الفشل باعتماد وسائل علميةو  الكتاب،و  الممثلينو 

ذا ضمت مسارحنا هيئة مؤلفة من المؤلفين اخصائيين في شؤون و  علماء اللغةو  لعماء النفسو  الفنانينو  ا 

ريبة بحكم أ نه تشترك فيه اطراف كثيرة، لذلك يجب و  ، فمفهوم مسرح ال طفال يترك توجسا4ل"ال طفا

شكل من اشكال الفن يترجم و بهذا المعنى مسرح ال طفال "هو  عدم ال خلال بأ ي طرف في معادلة الفهم،

                                                           
 ( كاتب أمريكي ساخر.1910-1835مارك توين ) -* 

 .156حسن منصور أآل عبد المحسن ع س ص  عبد اله -1 

 .190زلط أ حمد أ دب الطفل العربي ص  -2 

 . 27ص  1986 3نجيب أ حمد فن الكتابة للطفال دار اقرأ  بيروت ط -3 

 .159عبد الله حسن منصور أآل عبد المحسن ع س ص  -4 
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ترجمة  فيه الممثلون نصا مكتوبا ا لى عرض تمثيلي على خش بة المسرح يقوم عادة بمساعدة المخرج على

عادة ما يكون الحدث المسرحي الناجح عملا مشوقا لكل و  شخصيات ومواقف النص التي ابتدعها المؤلف

 .1الفني"و  من المشاهد والممثل

ذا تتبعناه في مراحل نشأ ته،  ال طفالهذا ما نحاول اس تدراكه مع مسرح و  يزداد الشيء وضوحا ا 

يظهر بهذا الشكل المتكامل بنس بة و  عبر حقبة زمنية تكشف لنا مراحل بدوه، ليس توي على قدميه

 مقبولة.

 بدايات مسرح الطفل:-ب

الفنية، خاصة القديمة منها تكون نشأ ة مسرح الطفل من المسائل غير و  ك غلب الظواهر العلمية

آراء أ هل الاختصاص، فهناك  مكانا، لكن ذلك ل يمنع منو  المتفق على تحديد ولدته زمانا الوقوف عند أ

ذلك من خلال ما يعرف بمسرح الدمى حيث و  من يرى أ ن "نشأ ة مسرح الطفل ترجع ا لى أ صول فرعونية

عثر على بعض الدمى في مقابر بعض أ طفال الفراعنة، كما أ شارت بعض الرسوم المنقوشة على الآثار 

 .2صغار"تمثيليات حركية موجهة للو  الفرعونية ا لى حكايات

ذلك بحسب ال دلة العلمية المقدمة في هذا الشأ ن، لكن يمكن تخطي و  يرفضو قد يقبل هذا الرأ ي أ  

مراحل عديدة لنقف بشكل عام حول مدى انتشار هذا الفن في أ رجاء المعمورة، "ففي أ وربا مثلت أ ول 

 مسرحية 

                                                           
 .186ص  2009التطبيق، دار عالم الكتب الحديث ال ردن د ط و  ظريةاساليب تدريسها بين النو  الحوامدة محمد، فنون اللغة العربيةو  عاشور راتب -1 
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أ صدرت و ( 1830-1746) الفت المسرحية مدام دي جيتليسو  م 1784لل طفال بباريس عام 

انتشر في ا نجلترا فن المسرح خاصة في و   1كتاب مسرح التعليم حيث ترجم ا لى ست لغات أ جنبية"

معرض نشاطات و عرف ذلك بالمسرح المدرسي، هذا النوع من المسارح "يش به مختبر تجارب أ  و  المدارس

ية منها الكشف عن قدرات يهدف ا لى أ غراض تربو و  جزء من بقية جوانب المنهج المدرسيو هو  التلاميذ

الاس تخدام المثمر و تنمية ميول التلاميذ،و  تطويرها وغرس العمل الجماعي التعاوني في نفوسهمو  التلاميذ

 .2هم وخدمة العملية التعليمية"غ ل وقات فرا

ليه بصدق و  لهذا الفن الجديد ال طفالتهيئ  يحاول كل واحد أ ن يبدع في الدور الذي يقدم ا 

خلاص.  وا 

كانت و  أ وائل القرن الثاني عشر قدمت في ا نجلترا عروض درامية ترفيهية باسم "بانتوميم"وفي 

في المانيا كتب و 3أ طفال في الغابة"و  الشعبية القديمة مثل س ندريلاو  موضوعاتها مرتبطة بالحكايات الخيالية

في بلاد و 4الكبار على حد سواءو  مائتي مسرحية اشترك فيها نماذج للصغار 1576-1494هانز ساش 

م أ نشئ  1918في عام و الدنمارك تولت جمعية المسرح المدرسي القيام بدورها في ازدهار مسرح ال طفال،

عموما و  5مديرة له( 1993-1909)عينت الفنانة المسرحية الموهوبة "ناتاليا ساتز" و  للطفالو مسرح موسك

المركز حول مدى نفعية و  سرح بعملها الواسعالبشرية لهذا الم و  فا ن معظم بلدان أ وربا وفرت طاقاتها المادية
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يذهب مارك توين الكاتب ال مريكي ا لى أ ن مسرح الطفل حديث ل نه حسب رأ يه و  هذا النوع من الفن،

 .1لم يظهر ا ل في القرن العشرين

 مسرح الطفل في الوطن العربي:-ج

 اختيار موضوعاتهذلك لصعوبة و تأ خر ظهور هذا المسرح في وطننا العربي عند صنوه ال وربي "

آدابه من جهة،و  عدم الاهتمام الكافي بثقافة الطفل عامةو  قلة المجيدين فيهو  من جهة أ خرى ثقافة ال سرة و  أ

قامة العروض و  ال طفالالتي ل تشجع  تحملهم لمشاهدة المسرح، مما أ دى ا لى عزوف المنتجين عن ا 

 أ جور الممثلينو  قيمة التجهيزات للمسرح المسرحية باهظة التكاليف، دون الحصول على مردود مالي يغطي

ينشر من و  ( مما يكتب%2-1لذلك ظلت نس بة المسرحيات المكتوبة لل طفال حتى الآن تتراوح بين )و

الرغم من ذلك فقد شارك المسرح العربي بأ نواعه على ،  2أ دب ال طفال، على مس توى الوطن العربي"

ذ اكتشف علماء ال ثار مخطوطة تحتوي و  خيال الظلو  الثلاثة المشهورة من عرائس، المسرح البشري، "ا 

( مكتوبة 1311-1248على ثلاث تمثيليات لخيال الظل من تأ ليف محمد بن دانيال الطبيب المصري )

كانت تمثيليات خيال الظل في تلك الفترة تركز على وصف رجال الحرف بطريقة فكاهية و نثرا...و  شعرا

 .3نوا معظمهم من الطبقات الشعبية"للترفيه عن المتفرجين الذين كا

في موضوعاته سواء بطريقة الاقتباس من نصوص أ جنبية و ظل المسرح يتطور في أ شكاله

 نابع من وطننا العربي، "لكن ظهور أ ول مسرح لل طفال بشكل واضحو محليو الاعتماد على ما هوأ  
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أ رنب''، ''حلم ليلة صيف''، و  ، ثم انتشرت المسرحيات مثل ''أ سد1م" 1964معروف كان في عام و 

 ''الطائر ال زرق''، ''صياد السمك'' ويلاحظ أ ن جل هذه المسرحيات نصوصها لمؤلفين أ جانب، فمثلا: 

 أ وبرا بكين –صياد السمك 

 موريس ميتر لنك –الطائر ال زرق 

 شكس بير –حلم ليلة الصيف 

مع جمعيات  2القوميتأ سست فرقة المسرح و  1959ازدهر المسرح في سوريا بشكل واضح عام 

تدعم المسرح  1970في عام و شاركت أ يضا لبنان هذه الحركة بفرقة المسرح الاختباريو  أ خرى كثيرة،

لقد وجدت هذه الفرق معينا في كتابة النصوص الكاتب و  3بفرقة أ خرى مدرسة بيروت للمسرح المعار 

أ شار ا لى و  شعراؤها بنصوص محلية،و  في العراق أ يضا شارك أ دباءهاو المسرحي "جوزيف أ بي ظاهر"،

نه خلال عشر س نوات ) -1968هذا الموضوع عدنان ا سماعيل داعيا للبحث عن نصوص أ جنبية قائلا: "ا 

 .4( لم يقدم ل طفالنا من المسرحيات ال جنبية سوى مسرحيات ثلاث فقط"1978

الظل من و قوز أ  القراو بشكل عام بدأ  العراق يواكب تلك الصحوة في لعب ال دوار على الخش بة أ  

الفنون التابعة و  في ال ردن تكفلت دائرة الثقافةو ال ندية الثقافية،و  الجمعيات القوميةو  طرف المدارس

 1979الش باب بموضوع مسرح الطفل، فعرضت مسرحيات عديدة خاصة منذ عام و  لوزارة الثقافة

 .5ة ال رانب، الثعلب الصالحبلرحلة العجيبة، افتح يا سمسم، غاالعام الدولي للطفل، مثل مسرحية او هو 
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المثابرة حاولت جل بلدان الوطن العربي مواكبة هذا النوع من الفن و  بالدرجة نفسها من النضج 

ترجمة و  النوادي الثقافية،و  ذلك باعتماد المسرح المدرسي، الجمعياتو  وسارق على الطريقة نفسها

العربية ا لى المس توى ال وربي لكنها لم تدخر أ ي بشكل عام لم تصل مسارح الدول و  المسرحيات الجنبية،

 جهد قصد تفعيل مسرح الطفل.

 أ هداف مسرح الطفل:-د

ال ثارة يكتشف أ ن لمسرح الطفل أ هدافا في غاية النفع لفائدة الطفل، بحيث "له و  أ ما هذا الزخم

البشري عن  يمكن أ ن يحل المشكلات للكائنو  القدرة على تفجير كل الطاقات المكبوتة داخل الطفل،

لقاءو  الرسمو  طريق التمثيل ليه التوازن النفسي"و  العمل الجماعيو  الموس يقىو  ال   .1يعيد ا 

نتاج عدد كبير من هذه ولقد رسم ذو  الاختصاص لمسرح الطفل أ هدافا محددة، من أ جلها تم ا 

 2المسرحيات، هذه ال هداف هي:

 تكسب الطفل الثقة بالنفس -

 الترددو  الخجلو  العزلةو  الانطواءالتغلب على ما عنده من عوامل  -

 انطلاقو  التحدث أ مامهم بطلاقةو  تكس به الشجاعة ال دبية في مواجهة جمهور المشاهدين -

 عن عوامل اضطرابات نفس يةو تعالج بعض عيوب النطق الناش ئة عن أ س باب خلقية أ   -

 3هي:و يمكن ا ضافة أ هداف أ خرى
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 يم عند الطفل.ال دراك السلو  ينمي مسرح الطفل ال حاسيس ال يجابية -

 الحس النقدي تجاه العمال التي تعرض عليه و  تنمية الذوق الجمالي -

 ينمي الخيالو  المشاعرو  يربي العقل -

 مشاركته في صنع الحدثو يساعد في دمج الطفل في الجماعة من خلال مشاهدته أ   -

 المواهب الخاصةو  الكشف عن المهارات الكامنة لدى الطفل -

الانطلاق و تنمية قدراتهم على ال بداعو  العمل بروح الفريقو  ال طفالبث روح التعاون بين  -

 بالخيال.

 المعايير الفنية لمسرح الطفل: -هـ

آخر يجب وضع و  يترتب عن تحقيق ال هداف المسطرة لمسرح الطفل، جودة العمل اتقانه بتعبير أ

تيار المؤلف الذي يحدد اخ و معايير فنية ترقب المسرح الهادف، "ا ن الهدف من كتابة أ ي مسرحية ه

حساسات جمالية سواء أ كان عن و  يجب على المسرحية أ ن تثير في المشاهدين انفعالت عاطفيةو  لموضوعه ا 

بداعية،و طريق الكوميديا أ   أ ن تكون لديه معرفة بعالم و  التراجيديا...يتطلب من المؤلف أ ن يتميز بملكة ا 

يمسك و  أ ن يعرف ما يشد انتباههمو  فالأ ن يحترمهم بل عليه أ ن يدرس جمهور المتفرجين ال طو  ال طفال

 .1يحرك في صدورهم مشاعر العطف"و  أ نفاسهم

ل سبيل و ناجحة،و ا ن معيار الجودة يحتم على من ينصب نفسه لهذا الميدان أ ن يمتلك فاعلية مؤثرة

 شخصياتو  الحقيقة ا ل بعد معرفة العنار  الجوهرية التي تأ سس المسرح من: حدثو ا لى هذه النتيجة أ  

ذ ا ن "البناء و الصراع، كل هذه العنار  لها نصيب في ا نجاح المسرحية أ  و  حبكةو  حوارو  ديكورو  هدمها ا 
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مقدمة و  يكون كل حدث منها سبباو  النتائج،و  الجيد للمسرحية يقوم على أ ساس محكم من ال س باب

آت المفتعلة في نمو للحدث الذي يليه، دون أ ن تتدخل المصادفات المختلفة أ    .1تطورها"و  اثال حدو المفاجأ

أ ن الكتابة في موضوع مسرح الطفل يحمل بين دفتيه مهارتين و هو  يجب أ ن نشير ا لى أ مر أ ساسي،

ناقص، أ ما المهارة الثانية فهيي تتعلق والمراس في فن المسرح بشكل تام غير مجزأ  أ  و  المهارة ال ولى هي الخبرة

كبيرة في محيط و  اسرارها، مدركا لكل صغيرةو  بالطفل ذاته، بحيث يكون المخرج المسرحي عالما بالطفولة

نتاج مسرحية بمعايير جيدة مثل:و ال طفال، لذلك يحسن توفير كل ما يدع لى ا   ا 

 المرحلة العمرية للطفل -

 البعد عن الخيالو  اللغة الواقعية -

 الديكورو  المناظر -

 اختيار الوقت للعرض -

يقينا أ ن الموضوع يحتاج ا لى جهود  الاختصار: أ دركو تحدث عن مسرح الطفل بهذه العجالةعندما أ  

بال حرى الرأ ي على ول نقتصر في هذا الحكم أ  و بحوث متواصلة، لعلها تصل ا لى غية متكاملة،و  معمقة

نش يد، ا ن و  حكايةو  شعرو  المسرح فقط بل نعمم ذلك على معظم ال جناس التي مرت بنا من: قصة،

ذا علمنا كيف نقدم هذا الموضوعو  مهم، لكن يزداد حس ناو  الاهتمام بالموضوع شيء جميل كيف و  نفعا ا 

جابة في الفصل و  نصوغه؟ ما هي الوسائط الكفيلة بحمله؟ تلكم هي التساؤلت التي سوف تكون محل ا 

 الموالي.  
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 ا شكالية اللغة عند الطفل: -1

 اللغة:مفهوم -أ  

 ل يمكن ال سهاب في موضوع تعريف اللغة، حتى نتمكن من الولوج ا لى لغة ال طفال،       

 فاللغة تفهم بشكل متفق عليه على أ نها "مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها نظام معين 

 ، 1بعض"و  بعضهمالتي يتعارف أ فراد مجتمع ذي ثقافة معينة على دللتها من أ جل تحقيق التصال بين و  

بهذا المس توى من الفهم يكون الطفل حتما داخل هذه العروة الوثقى التي ل ينفصم عنها أ ي فرد من 

 المجتمع، فأ داة السماع المؤهلة أ ول ل داء وظيفتها قبل التكلم تكسب الطفل قدرة على اللغة عبر مراحل نموه

آخرا من أ نواع التصو  ذ أ ن "اللغة تشكل نوعا أ هي تسهل له و ال الذي يمارسه الطفل مع مجتمعهتطوره، ا 

بداء رغباتهو  التحكم في الآخرين مقدرته على و  تتحكم مكوناته البيولوجية في اس تعدادهو  معرفة مطالبهمو  ا 

ليها ثقافة مجتمعه عنار ها من رموز ا لى قواعد لغوية"  .2النطق أ ول، بينما تضيف ا 

نّ اللغة بكل ما تحمله من لدللت، ل ي  لّ أ ن تكون وس يلة بين ال فرادا  كلما زاد الثراء و  سعها ا 

 التعبيرو  المفاهيم، زادت قدرة الفرد على التفكيرو  اللغوي، وتوافرت الكلمات المعبرة عن مختلف ال ش ياء

من ثم فا ن تقدم الفكر مرتبط أ شد الارتباط بثراء اللغة، كما و  أ كثر فعالية ودقة، تنقل ال فكار، وأ صبحو 

 3نموه"و  الفقر في ال لفاظ هي من العقبات الرئيس ية في طريق التفكيرو  اللغة وتخلفهاأ ن ضحالة 

لن نبلغ هذه و  أ صبح من الضروري في الوقت المعار  امتلاك لغة تصنف ضمن المراتب العالمية، 

لّ بترقية اللغة في المعاجم دون و الرفوف فوقتجريدها من الفهم القار ، الذي يسعى ا لى تحنيطها و  الغاية ا 
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نّ اللغّة ليست مجموعة من الرموز المنطوقة أ   نسانية بمقدار ما و  المكتوبة فقط،و اس تعمال، "ا  نما اللغة لغة ا  ا 

ليه في تربية"و  ما ترجم عن حسّ و  ما تعبر عن فكرو  تحمل من دللت، وما تقدم من خبرة، ، 1ما تدعوا ا 

كل مجتمع للفاظ المناس بة ل فكار صور ذلك المجتمع "فعلما أ ن كل أ مة لها اس تقلالية تامة في اختيار ال  

 خلال هذه ال لفاظ التي اصطلح عليها،للتفكير يعبر عنها بأ لفاظه وكلماته التي اصطلح عليها، ومن طريقته 

 2تلك نس تطيع قراءة أ فكارها".و الكلمات التي تمثل لغة هذه ال مّة أ  و  من خلال هذه ال لفاظو 

لّ تتبع ظاهرة نم -داخل حقل الطفولة–تصفت بها اللغة، ل يسعنا أ مام هذه القيمة التي ا  اللغة و ا 

 العوامل المساعدة على اكتسابها.و  عند الطفل

 اللغوي للطفل:و النم-ب

 ما هي الفترة الخصبةو  البحوث في باب اكتشاف منشأ  اللغة عند الطفل،و  تتسابق العلوم       

لّ أ نّ الاعترافرغم كل و  التي تؤهل الطفل للكلام،   الاجتهادات العلمية المصنفة لهذا الموضوع، ا 

 بحكم ثابت موحد في هذا الشأ ن غير مرغوب فيه، لكن ذلك ل يمنع من تتبع هذه الظاهرة عند الطفل 

 داخل الرحم فيكون المولود الجديدو هو  جنين، "فتنغيمات الطفل تتأ ثر بال صوات التي سمعهاو هو 

قد أ صبح مطبوعا بموس يقى اللغة و ت من خلال ما س بق أ ن سمعته أ ذنه، فهقد اختار بعض الصواتا 

 .3ال م"

غيرهم من العلماء، أ نّ الطفل له اتصال بالعالم و  المربيونو  لقد اعترف الكثير من علماء النفس 

نّ لغة ال طفال التي يسميها عالم النفس الانجليزي وهو  الخارجي -Lewis David (1941في بطن أ مه "ا 

                                                           
براهيم محمد ،ع س ، ص1   .40عطا ا 
براهيم ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية ، مصر، دط، دت، ص 2   . 17زكريا ا 

 .46، ص 2001،  1الحركي عند الطفل ، ترجمة جورجيت الحداد ، عويدات للنشر والطبع ، بيروت ، طو  روشان ليونيل ، التفتح النفسي -3 
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نّ و  "اللغة السرية" هي جدول حقيقي من المواقف( 2001 التعابير على ال مّ أ ن تتعلم كيف تفك رموزه، ا 

، يوحي هذا التقارب المبكر بين ال م وطفلها، 1هذه اللغة الصامتة تتوجه ا لى العيون وليس ا لى الآذان"

ارجي، فهذا الكائن الصغير له دللة قوية في اس تعداد الطفل لخوض  غمار الكلام والتواصل مع العالم الخ

البكاء علامات فيزيولوجية و  الضحكو  ب أ ن ينجزها، فالصراخغبات كغيره من الكائنات ال خرى يجر 

الرضا بحسب الميول الذي و على السخط أ   ءدالة سواو  لكنها باطنيا هي طرائق معبرةو  كذلك ظاهريا،و تبد

ربما و  الطفل الصوتية قار ة على الصراخ )البكاء( يرضاه الطفل لنفسه، فمثلا "عند الولدة تكون حصيلة

أ صوات القرقرة الصادرة عن الحنجرة، قد ثبت أ نّ و  قليل من أ صوات النخير )الصادرة عن الخياش يم(

 .2هناك أ نواعا من الصراخ لكل منها معنى"

لّ لبيان أ نّ اللغة عند ال  ة جدّ معقدة، طفل تأ تي طوع بيئممّا أ دى منها الحديث عن هذه المرحلة، ا 

ثقافته و  يبقى أ نّ البيئة التي يولد فيها الطفل هي التي س تكون مرجعه ال ساسي في تكوين معجمه نلك

نّ الفرد الذي يولد في محيط له و المس تقبلية، "ما دامت اللغة تؤثر في طبيعة التفكير بأ شكال مختلفة فا 

 .3بوس يلة التعبير الشائعة في جماعته" ثقافة خاصة س يكون اعتماده على المفردات اللغوية التي تتصل

نّ أ سرته المحيطة به تبدأ  في عملية التلقين والتدريب على الكلام، سواء و   بمجرد ظهور هذا المولود فا 

ّ "الطفل في ال شهر ال ولى بعد مضي شهرين أ  و بقصد أ   ثلاثة على ميلاده يس تطيع أ ن يميز و بدون قصد، ا 

بعضها غير و  هذه ال صوات بالتالي تأ ثيرات مختلفة بعضها مريحيمكن أ ن تحدث فيه و  بين ال صوات

آذانهم لفظة من طفلهم، ففي البداية يكون شغف قتلي غبطة لمــــــــاّ و  أ يمّا بهجةو  ،4مريح" ى أ فراد ال سرة  أ

                                                           
 .18، ص روشان ليونيل، ع س -1 

آة المجتمع، عالم المعرفة  -2   .104الكويت ، ص– 1986دارس ، -99محمد عماد الدين ا سماعيل ، الطفل مرأ

 .118معال ،  أ دب ال طفال ، ص و أ ب -3 

 .104محمد الدين ا سماعيل ، ع س، ص -4 
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كبير للحديث مع الطفل، لكن بمجرد امتلاكه لمعجم واسع من ال لفاظ، ترى جلّ أ عضاء ال سرة يعزفون 

يقافهعن سما  اللغوي عند الطفل.و ذلك بالطبع جهل يقضيه النمو  عه ومحاولة ا 

زاحة هذه العقبات جاء ال دب ل و   يساعد كل ال طفال، ابتداء من "هذه الثغرة ل نهّ  يسدمن أ جل ا 

تثري و  يتزايد المحصول اللغويو  ،"تنميتهو  حتى عتبات الش باب، على التحصيل اللغويو  مرحلة الحضانة

الخبرات التي و  ذلك بأ ثر من تزايد عمليات النضج الداخلي لدى الطفل،و  اس تخداماته، دللته وتتنوع

بداعات"و  تزوده البيئة والتجارب التي يمارسها بحكم تقبله كلما ازدادت الفترة العمرية للطفل ا لّ و  ،1تلقيه للا 

 وازدادت معها الحصيلة اللغوية.

حريص جدّا و في معظم اهتماماته اللغوية فه"الطفل في فترة الس نتين الثانية والثالثة من حياته و يبد 

أ سماء ال ش ياء وال شخاص كما أ نهّ شديد التنبه للكلمات الجديدة التي تقال في و  على أ ن يسأ ل عن ال سماء

طفل بشكل ل يمكن ، بات واضحا أ نّ اللغة تتطور عند ال2حضرته وسرعان ما يرددها وراء المتكلم"

ذلك ا لى ظروف كل طفل والبيئة التي نشأ  فيها، لكنه يمكننا أ ن نترصد  يرجعتعميمه على كل الفئات، بل 

بصفة ا جمالية المراحل التي يشترك فيها جميع ال طفال مع اختلاف بس يط، سواء، سواء من حيث كمال 

دة حتى عند الكبار، ومثال على فوارق غيرها من الفوارق الموجو و  حفظ عدد كبير من ال لفاظو النطق أ  

أ ن بينهم  من و  سعة قاموسهم حين يدخلون المدرسةو ال طفال، أ نهم " ليسوا سواءا  في قدرتهم اللغوية أ  

من ل يتعدى قاموسه و  الفوارق قدرا كبيرا، فقد يكون من بينهم من يجاوز قاموسه اللغوي أ لفي كلمة،

لدى الطفل على أ ربع وا للمزيد من الدقة والبيان، يمكن تقس يم مراحل النمتوخِي  و  ،3أ ربعمائة كلمة"و ثلاثمائة أ  

 مراحل:

                                                           
 .51سمير عبد الوهاب ، أ دب الطفل ، ص -1 

 .117ل ، أ دب ال طفال ، صمعاو أ ب -2 

 .24م ن ، ص -3 
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 من سن الولدة حتى سن الثالثة. .أ  

 من الس نة الثالثة حتى السادسة. .ب

 يسميها البعض "الطفولة المتأ خرة".و  من الس نة السادسة حتى الثامنة، .ج

 من سن الثامنة حتى الثانية عشر س نة. .د

 جل المختصين، بل هناك تقس يماتر ا عن بتهذا التقس يم ليس بالضروري أ ن يكون مرجعا ثا       

تؤثر فيما و  تتوقف على ما قبلهاو تعين أ ن نذكر "كل مرحلة من مراحل النمو  عديدة ل يمكن حصرها، 

 بطيء و نمو  ظاهر،و نمو  كامنولكن يوجد نمو  العاديو وقفات في عملية النمو ل توجد ثغرات أ  و بعدها،

 .1التدهور"و  ليس تمر حتى يبدأ  الضعفو  سريع ا لى أ ن يتم النضجونمو 

ن أ ول مرحلة  أ يّا و  هي المؤشر في مدى سرعة الجهر بالحروف، "وللنطق عند الطفل تبد )أ ( ا 

كانت اللغة التي سوف يتحدثها الطفل، فا ن الكلمات ال ولى التي ينطق بها تكون هي التي تحتوي في 

، 2ال حرف الساكنة ب ْ تْ مْ نْ، أ ي تلك التي يكون اللسان عند نطقها في مقدمة الفم"الغالب على 

النوم ، ولذلك و  الشربو  يتبين أ نّ الطفل في هذه المرحلة له رغبات غير كثيرة، فربما اقتصرت على ال كل

ة، "ذلك أ نّ الكلمات المقطعو ل يحتاج الطفل في هذه المرحلة ل لفاظ  جّمة، بل تكفيه بعض ال حرف أ  

صدار أ صوات معنى ذلك، أ نهم من و  أ نغام شبيهة بالكلامو  ال طفال في مرحلة مبكرة مثلا يقومون با 

 .3الناحية الفيزيولوجية يكونون مؤهلين تماما للنطق"

                                                           
 .227طعيمة رشدي أ حمد ، ع س ، ص -1 

 .112محمد عماد الدين ا سماعيل ، ع س، ص  -2 

 .101م ن ، ص -3 
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يمر الطفل عبر هذه المرحلة )أ ( في محيط تعتريه تيارات كثيرة ومتنوعة، المهم في ذلك كله  

آليات ال صواو ه ت التي تكون له عونا على تلبية رغبته، علما أ نّ " الطفل يصدر أ ول تعبير من اكتساب أ

 .1كلمتين عندما تكون مفرداته قد وصلت ا لى خمسين كلمة أ ي في حوالي سن الس نتين"

ن أ ي و تشوبه عثرات تعرقل هذا النمو، "و  فعّال لذا لم تعتريهو  اللغوي بشكل ناجعو ويسير النم  ا 

نّ لديه قدرات لغوية بيولوجيةطور على تعلم الفطفل م عصبية تساعده على و  عقليةو  لغة البشرية، بل ا 

 .2اكتساب لغة محيطه، سواء أ كان مس توى ذكائه منخفضا أ م مرتفعا"

الثانية عند الطفل، لكننا في المرحلة و الذي نتحدث عنه في الس نة ال ولى أ  و قد ل نشعر بهذا النم 

الرابع بحيث يتم و  اللغوي ال عظم يحدث ما بين العام الثالثو "فالنمسريع وملامح التطور في نمو )ب( تبد

آ و هو  الطفل عامه الخامس  .3لف كلمة في جمل سليمة التكوين" ’يس تعمل ما يقرب من س بعة أ

لم تكن له غاية ولو  راغب في الكلام حتىو هو  الحوارو  أ ثناء هذه المرحلة يبدأ  الطفل في الحديث

ذ  لّ بعد أ ن يكون قد اس تطاع أ ن يكوّن  نّ ا  جليلة في نظر البعض، ا  "الطفل ل يكتسب معاني الكلمات ا 

ليها هذه الكلماتو صورا ذهنيةّ ثابتة أ   لّ لما اس تطاع أ ن يعبر عن شيء و  مفاهيم عن ال ش ياء التي تشير ا  ا 

 .4محدود"

لتلقين فراد، الجوهر في عملية االلغة لدى الطفل في معزل عن ال  و ليس من السهل والهيّن أ ن تنم 

ذ يبدأ  الطفل حديثه محاكيا غيره في لغتهمو  التلقيو ه الدليل على ذلك أ ن و  السماع والمحاكاة مع الآخرين " ا 

                                                           
 .121محمد عماد الدين ا سماعيل م ن ، ص -1 

 .98عبد الرحمان الهاشمي ، ع س ، ص -2 

لفت  ، ع س ، ص -3   .26حقي ا 

 .93، ص 2004، 1لغة الطفل ، دار هومة ، الجزائر ، طالبهساني حسام ،  -4 
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تعتبر هذه المرحلة التي يتعلم فيها الطفل و  الطفل يتحدث لغة أ سرته التي نشأ  فيها وقلدها في بدء حياته،

ذ أ ن بصمات  نسان ا   .1البيئة تظل راسخة في ذاكرته"و  المدرسةو  ال سرةاللغة من أ شدّ المراحل العمرية للا 

 وتتعاقب المراحل ال خرى حتى يصل الطفل ا لى وضع يمكنه من التعبير عن حاجياته بلغة مفهومه 

عد دليلا على أ ن الطفل أ خذ مكانه في المجتمع بال ضافة ا لى أ ن بنيته أ خذت يسريعة، " اكتساب اللغة و

 .2ا لى الموضوعية" Egocentrismeتتطور من التركيز على الذاتية 

آنفا أ نها أ هم مرحلة في حياة الطفل،  يبين و  اهتم المربون وعلماء النفس بالمرحلة )ب( كثيرا لما ذكرناه أ

 3هذا الجدول قيمة النشاط اللغوي في هذه الفترة:

 اللغويو مظاهر النم العمر بالس نة

 مثل الجمع والمفرد. زيادة كبيرة في المفردات+ صفات كثيرة+ قواعد لغوية 3

 تبادل الحديث مع الكبار+ وصف الصور وصفا بس يطا ال جابة عن بعض ال س ئلة الصعبة. 4

 جمل كاملة تشمل كل أ جزاء الكلام. 5

 يعرف معاني ال رقام+ معرفة معاني ال وقات مثل الصباح والفصول. 6

 بحسب كل فرد وظروفهو للنمل أ عضاء الجسم، تتعرض مثيبين هذا الجدول أ ن اللغة مثلها  

 اكتساب اللغة عوامل تساعدوو لهذا النم أ ن يكونوغيرها، فلا غر و  الاجتماعية والفيزيولوجية 

                                                           
 .33صبري خالد عثمان ، ع س ، ص  -1 

 .142، ص 1980، 2التوزيع ، الجزائر ، طو  بن عيسى حنفي ، محاضرات في علم النفس اللغوي ، الشركة الوطنية للنشر -2 

 .240طعيمة رشدي أ حمد ، ع س ، ص  -3 
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 من ممارسة ما اكتس به في الكلام الفعليمقدرة لغوية لشعورية تمكنه على ذلك، "ا ن الطفل قد اكتسب  

 .1تبعا للمناس بات المختلفة"و 

المناداة بعولمة هذا العالم، يفترض أ ن يتصادم الطفل مع لغات أ خرى تزاحم لغته و  وأ مام الصيحات 

الطفل لذلك ثم يأ تي التعلم البس يط  يهيئال م، "ا ن اكتساب اللغة يتم عن طريق الدافع الداخلي الذي 

تم تعلم تعلم أ ي بالثنين معا يو  ال حداث، فاللغة ل تكتسب بدون اس تعدادو  بتكوين الروابط بين الكلمات

 3السريع أ ن نذكر بعض العوامل التي تساعد عل ى اكتساب اللغة مثلا:و ، يفترض مقابل هذا النم2اللغة"

 التقليد.و  المحاكاة .1

 سلامة حاسة السمع. .2

تقان اللغة(.و  الذاكرة)سرعة النس يان ل تساعد على التقليدو نم .3  ا 

 النشاط ال يجابي للطفل. .4

 الفهم: فهم معاني ال لفاظ.  .5

ال ساليب التعليمية التي نسعى بفضلها لتحقيق قدر واسع من الطاقة و  كل ال جراءات       

لّ نوع حشد مخزون من المفردات في ذهن الطفل، الذي نسميه و هو  الكلامية عند الطفل، ما ذلك ا 

 بالمعجم اللغوي.

 

 

                                                           
 .85، ص 1982، 1بين السلوكية والعقلانية ، دار النهضة العربية بيروت ، طكبة محمد زياد ، اللسانيات  -1 

 .35صبري خالد عثمان ، ص -2 

براهيم ، ع س ، ص  -3   .15زكريا ا 
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 المعجم اللغوي عند الطفل: -ج

ذا امتلك معجماا  مهما بلغ الطفل في حسن أ دائه اللغوي، فلن يصل ا لى قمة ال داء     لّ ا 

آلية،و أ     مخزونا من ال لفاظ يسعفه في كل حين، لكن هذا المعجم لن يتكون بطريقة أ

 يعوزه التحديد، حيث ا نو  بل يحظى بتقويم ورعاية، بحيث "تشوب كلمات قاموس الطفل الغموض 

ال ولى حتى تبلغ أ كثر من أ لفي كلمة في حوالي وية تنموا رويدا رويدا خلال الس نوات ثروة الطفل اللغ 

السادسة من عمره ثم  تبلغ أ كثر من أ لفي كلمة في حوالي الس نة السادسة من عمره ثم تأ خذ في الس نة 

نّ معجم الطفل يساعده على الانتقال من مرحلة و ،1الزيادة في المرحلة الابتدائية" ا لى أ خرى بالتالي فا 

 قاصدا بذلك تكوين اس تقلالية لذاتيته.

يزداد حجم ال لفاظ اللغوية بانتقاله من و  عجب أ ن يكون للطفل قاموسه اللغوي الخاص به،" فلا  

اللغوي المواكب لمراحل تطوره ككائن حي و اس تعداد النمو  مرحلة داخل مرحلة الطفولة بتأ ثير البيئة المحيطة

ذ "يخضع المعجم تجدر ال  و  2ويشب"و متطور ينم شارة ا لى موضوع ارتباط معجمه بتكوينه البيولوجي ا 

 الصفاءو  الجمالو  مليء بكلمات متناغمة مثل الحريةو تعليمه، فهو  الطفلو اللغوي للطفل ا لى مراحل نم

 التواصل معه بعمق دلليو  من خلالها مخاطبة الطفل،و  السعادة بما هي أ لفاظ مرجعية يمكن بهاو 

 . 3شعوري يرحل من القلب ليس تقر في القلب"و  ينطق من العقل ليبلغ العقل،شعوري دللي و 

به من المفردات حتى يتكون لديه  سل بأ  يحاول أ فراد ال سرة أ ن يعينوا طفلهم على اكتساب قدر 

كل المؤسسات التربوية أ ن تسعى لذلك مثل و  معجم لغوي، لكن ذلك ل يكفي لوحده بل على المدرسة

العلوم الرصيد و  الثقافةو  لقد "أ نجزت المنظمة العربية للتربيةو  الجمعيات،و  وحتى المنظمات الروضة، المسجد

                                                           
 .26هادي نعمان الهيثي ، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ، ص  -1 

 .15زلط جلال أ حمد ، أ دب ال طفال  بين شوقي وعثمان جلال ، ص  -2 

براهيم ، ع س ، ص -3   .206رماني ا 
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اللغوي العربي لتلاميذ الصفوف ال ولى منذ مرحلة التعليم ال ساسي، م  هذا الرصيد مفردات الكتب 

 .1المدرس ية حتى نهاية المرحلة الابتدائية"

اللغوي للطفل، و ل نصل ا لى نتيجة سلبية في باب النمبمكان، حيث  ال هميةيعد هذا الموضوع من  

ذا كان لبدّ للكبار من تحمل المسؤولية فلا بدّ أ ن يتّم ذلك  ذا لم نكفل لهذه الغاية كل الجهود، "ا  ا 

أ ن ما يؤلف ل طفال المرحلة الابتدائية ينبغي أ ن و  على أ ساس المعجم الخاص بالطفلو  بال سلوب المناسب

 .2لغيرهم من التلاميذ في المرحلة الدراس ية العليا" يختلف لغة عما يؤلف

ثراء المعجم اللغوي للطفل، ينبغي أ ن نردف معه أ ساليب الفهم  ن ا  ذ أ نّ "اللفظة و  ا  الوعي، ا 

تجعله أ قدر على و  تزيل الغموض عن جانب من جوانب حياته،و  الجديدة تعني اكتشافا جديدا للطفل،

نمّا هناك أ ساليب الصياغة،و  حدها هي التي نريد،ليست اللفظة و و  على التعبير،و  الفهم  صحة النطقو  ا 

 .3بطريقة عفوية من البداية، فيتوعد على ذلك دون ذكر للقواعد"و معرفة قواعد النحو 

لقد قام بعض الباحثين بحصر عدد ال لفاظ التي يس تعملها الطفل ا لى سن البلوغ، فوصلوا ا لى هذه  

 4النتيجة:
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 عدد ال لفاظ ال عوام

1 2 

2 250 

4 1600 

6 2600 

8 3600 

10 4500 

12 7200 

14 9000 

 

ثراء لغة الطفل، محل اس تمرار قصد و  جدير بنا أ ن تبقى الاجتهادات الفردية الجماعية في مجال ا 

في هذا و اللغوي للطفل،و قواميس متخصصة في ترقية النمو  اكتشاف كل الس بل المؤدية بتحضير معاجم

 1هي:و أ ربعة أ نواع من قواميس ال طفال،ال طار وجدت 
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 القاموس السمعي للطفل: .أ  

ليها.و  يضم ال لفاظو هو   ذا اس تمع ا   التراكيب التي يس تطيع الطفل أ ن يفهمها ا 

 القاموس الكلامي للطفل:  .ب

 التراكيب التي يس تطيع الطفل أ ن يس تخدمها فعلا في كلامه.و  يضم ال لفاظو هو 

 القاموس القرائي للطفل: .ت

آها مكتوبة.و  ال لفاظيضم و هو   ذا رأ  التراكيب التي يس تطيع الطفل أ ن يقرأ ها ا 

 القاموس الكتابي للطفل: .ث

 التراكيب التي يس تطيع الطفل أ ن يس تخدمها فعلا في كتابته. و  يضم ال لفاظو هو  

تقان عداد المعاجم لل طفال، أ مام التحدي الذي يجده الطفلو  يزداد الحرص على ا   ا 

فساد خلقي وسلوكي لكثير من و  خوفا عليه مما يبيتّ له من انجرافو  التربوية،المؤسسات و  خارج ال سرة 

ذا ذيل يبحث في خصائص لغة الطفل في  التيارات "ا ن معجم ال طفال لن يس توفي حقه من الكمال غلّا ا 

من ناحية الموضوعات و التراكيب، أ  و  المرحلة التي وضع لها سواء من ناحية الاس تخدام اللغوي للمفردات

 .1الاجتماعية"و من الناحية النفسانيةو التي يهتم بها الطفل في هذه المرحلة، أ  

نها معضلة أ رقتا    ن أ بشع الخطر الذي يهدد لغة الطفل السليمة هي اللغة العامية عدوة الفصحى، ا 

"هذه المشكلة تجعل و كل من حمل هّم ترقية المس توى اللغوي للطفل،و  المعلمينو  ل زالت تؤرق المربينو
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ذ قيس بما يعرفه من ال لفاظ العامية في  القاموس اللغوي للطفل محدودا بما يتعلمه من اللغة العربية، ا 

خاصة في المرحلة ال ولى، و  هذا بدوره يشكل صعوبة جديدة أ مام كاتب ال طفال،و  اس تعمالته اليومية...

 .1أ غان وتمثيليات"و  الهم من قصصمما يدفع الكثيرين من الكتاّب ا لى اس تعمال العامية فيما يقدمونه ل طف

نّ لكل مشكلة حل،  هذا أ مر يخص بالضرورة ما يخشاه أ هل التربية أ مام زحف العامية على و  ا 

ليها و هو  كبيرهم، غير أ ن هذه الظاهرة يمكن اس تدراكها،و  ال فراد كلهم صغيرهم تيسير ال لفاظ التي يحتاج ا 

عبارات صحيحة تجري على أ لس نة العامة أ مر جدير و  ا في اللغة العربية من أ لفاظم الطفل، و"حصر

بخاصة و  يقدم عونا كبيرا لكتاب ال طفالو  العربية،و  بالبحث حيث أ نهّ يشكل )قاموسا مشتركا( بين العامية

 .2متنوعة"و  في المراحل ال ولى، التي تكتنف الكتابة لها صعوبات  عديدة

ال ولى على الكتاّب الذين ل يكلفون والقصور الذي ينتاب هذا الموضوع قد يتسلط بالدرجة 

أ نفسهم بالبحث عن المفردة السهلة، فا ذا وجدت أ هملت اعتقادا أ نّها عامية، " "فلماذا نصّر دائما على 

لماذا و  اس تعمال كلمة )ال رز( وحدها في الوقت الذي نجد فيه أ نّ كلمة )الرز( أ يضا عربية صحيحة؟

، 3الوقت الذي نجد فيه كلمة "الوز" أ يضا عربية صحيحة؟" نس تعمل كلمة "ال وز" للطفل الصغير، في

ال شعار أ ن يتقنوا بدقة ما يناسب معجم الطفل، و"يتطلب هذا أ ن و  فعلى كتاب القصص وال ناش يد

الجمل التي تحتاج ا لى أ قل قدر ممكن في الضبط بالشكل، بحيث و  العباراتو  ينتقي في كتاباته لهم الكلمات

 .4ظم حروفها بدون حاجة ا لى الشكل"يمكن أ ن يقرا الطفل مع
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بقاء النخبة المثقفة مكتوفة ال يدي أ مام شّح الدراسات المتخصصة في تقديم معاجم أ دبية لل طفال،  

ة على نشا فكريا ترتع فيه طحالب بشرية، ل يتوجسون خيفة من نتائج وخيمو  عمقاو  يترك جفاء واسعا

يقاد شمعة، ويجد أ ن القرن الواحد والعشرين، وحتى ل تبقى مهمتن ا في لعن الظلام، نسعى خطوة في ا 

 1نشير أ ن "ثروة الطفل اللغوية تتمثل في أ ربعة جوانب رئيس ية، وهي:

 .مقدار سعة القاموس اللغوي 

 التعبير.و  سلامة النطقو  طلاقة 

 المكتوبة.و  فهم مدلولت اللغة المنطوقة 

 .تمكن الطفل من التعبير كتابة 

نهّ يتملك ناصية اللغة شكلا        ذا تمكن الطفل من نهج هذا الطريق، فا   مضمونا، دون أ نو  فا 

توجههم ا لى و  قادرين على ا ثارة ميول ال طفاليفكر الكبار في ترك الحبل على غار به، بل "علينا أ ن نكون 

ذا لزم ال مر"مواضع اللبس فيه و  كيفية الوصول ا لى المعنى بأ نفسهم، مع شرح صعوبات الكلام،  .2ا 

قد يتبادر ا لى أ ذهان فئة كثيرة من الناس، ما هي الوس يلة الجوهرية التي يفصلها يمكننا توفير  

ليه و  معجم لغوي للطفل جدير بالمتابعة التطبيق؟ من ضمن هذه الوسائل: عنصر القراءة، الذي يحتاج ا 

 فهمكيف للطفل أ ن يكتسب هذه الوس يلة لتعيينه على و  كبيرا، فما هي القراءةو كل كتعلم سواء كان صغيرا أ  

 فروعها؟و  ال جناس ال دبية
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 القراءة في تنمية عقل الطفل:دور  -2

من ضمن هذه و  التعلم التي تتاح لها،و  تتفيأّ  ظلال الثقافات على المجتمعات فبفضل وسائل التعليم

الانتصارات العلمية، دون عبور هذه المادة، و الوسائل، وس يلة القراءة، حيث ل يمكن المرور ا لى النجاح

سلك العوام طرائق البلغاء، لكن جوهر الموضوع الذي نسعى و  مراتب الشرفاء،و  فبفضلها نال العلماء

فيها أ فكار المهتمين  ال طر التي تس بحو  ما هي الحدودو  القراءةو  لبيانه يتعلق بالعلاقة الموجودة بين الطفل

 .بهذا الشأ ن

 القراءة:أ همية -أ  

غيره، "فالقراءة ليست مجرد التعرف على أ سماء و  وسائلها مثل الكتابو  أ ن نعرف القراءةقمين  

لكنها تتضمن: القدرة على فهم معاني و  مجرد التعرف على شكل الحروفو كيفية نطقها، أ  و  الحروف وترتيبها

 النقدو  الاستيعابو التذكيرو  الربط بين تسلسل ال حداث مع القدرة على التركيزو  الكلمات ومعاني الجمل

عادة التعبير عما تمت قراءاته"و   .1القدرة على ا 

كما يسميه بعضهم قراءة ما تحت السطور، قد ل يصل و يندرج هذا الكلام ضمن فقه القراءة أ   

لّ أ نهّ حريّ أ ن تظل القراءة قبله المثقفين من سار على و  معظم الناس ا لى هذا المس توى من القراءة، ا 

نها حافز هام ا  " دربهم نّ القراءة العظيمة ال همية هي ال ساس القوي الذي تقوم عليه وسائل التعلم جميعا، ا 

 .2يحرك مختلف الحواس باتجاه كسب المعرفة"

أ ن واقع ال مر الخاص بالقراءة يكتنفه قسط من الميل الذي يدفعك لهذا الفعل، "فالميل للقراءة و يبد

ثارة و  اندماجه مع المادة القرائية بهدف ا ش باع حاجاتهو  بتفاعل الفردالرغبة تتمثل و  حالة من الشعور ا 
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، لكن 1تنظيم وجداني ثابت نسبيا يجعل الفرد يعطي انتباها واهتماما لموضوع معين"و انفعالته، وهو  عواطفه

ذا لموو قد تحدث صعوبة بمكان ل حداث هذا الميل عند الطفل، بسبب شغفه بعالم الله  اللعب والترفيه، فا 

 صعبت المهمة في فترات أ خرى.و  القراءة في تلك المرحلة فشلناو تحسن دفعه نح

هي و القراءة لدى ال نسانو أ خصبها لتنمية الميل نحو  تعد مرحلة الطفولة من أ فضل المراحل العمرية 

يفقد و  الطفل، قد يتعثر 2تقوم عليها تنمية الميل القرائي لدى التلاميذ"و  القاعدة ال ساس ية التي نبدأ  منها

لم يهيأّ  للطفل حقل القراءة و تطورهو  كما سميت بالميل، أ مام تحديات عصرنة ال علامو هذه الشهية للقراءة أ  

 هناك عوامل كثيرة تؤثر في خلق الميل اتجاه القراءة"كما يجب، مقابل هذا التخوّف ل مانع من معرفة أ نّ 

 تنميته، أ همها:و  تأ كيدهو 

 المس توى الثقافي لل سرة. -

 درجة اكتساب الطفل للمهارات ال ساس ية للقراءة. -

 ال نشطة المدرس ية المثيرة للميول القرائية. -

 يقرأ .و هو  نوع ال رشاد الذي يتلقاه الطفل -

 3ما نسميه درجة ذكاء الطفل.و القدرة العامة للطفل أ   -

ل حداث علاقة  الفاعليةو  يتقدم هذه العوامل تأ ثيرا في الميل القرائي، عامل ال بوين بحيث لها الس بق

ن التنبؤ باتجاهات القراءة السالبة ممكن للوالدين منذ بوادر ظهور و  صداقة وارتباط بين الطفل الكتاب، "ا 
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، يتعدى مجهود 1نتاج لما زرعه الوالدين في المراحل العمرية ال ولى"و ميول الطفل القرائية، فالطفل ه

آخر يعتبر ا  المس تمرة،و  المتابعة الدائمةو هو  ل هم من سابقيهالحرص على دفع الطفل للقراءة، ا لى مجهود أ

جهد، بحيث "يرتكب ال ولياء خطأ  فادحا عندما يقرؤون ل طفالهم، ما و  الوصول ا لى التفريط بعد ل يو 

ليها، ثم يتوقفون عن ذلك بعد  دخولهم و  قبل سن المدرسة القصص المصورة وكتب ال ناش يد ما ا 

ذ عليهم الاس تمرار في مثل  ، فا ذا كان 2هذه القراءة لهم حتى وصولهم ا لى المرحلة المتوسطة"المدرسة، ا 

الاس تمرار يتولد عنها ميل كله و مصطنعا متكلفا فيه، فا ن طريقة المتابعةو الميل للقراءة في بادئ ال مر يبد

قرائية اندماجه مع المادة الو  الرغبة تتمثل يتفاعل الفردو  اشتياق، ل ن الميل للقراءة "حالة من الشعورو  رغبة

ش باع حاجاته ثارة عواطفهو  بهدف ا   تنظيم وجداني ثابت نسبيا يجعل الفرد يعطي انتباهاو هو  انفعالتهو  ا 

دراكية أ  و  اهتماما لموضوع معينو  ملية ترتبط به، ويشعر بقدر من الارتياح بممارس ته و يشترك في أ نشطة ا 

دراك أ غلي ال فراد لهذه الوس يلة3لهذه ال نشطة" جوهر و هو  يمكن أ ن نربط الطفل بالكتاب أ غلب ، با 

 الكتاب؟و العملية الانقرائية التي نتحدث عنها، فما ه

 لكتاب:علاقة الطفل با -ب

لّ أ نهّ  على الرغم من التطور ال علامي والكتابة وانتشار أ جهزة المنافسة امام الكتاب ا 

 ل زال يتمتع بسلطة التعليم والتعلم عند فئة كثيرة من البشر، ظلّ تعلقهم بهذه الوس يلة ووجدوا 

الاحتكاك، و يعطيه نصيبه من القربو  راحتهم فيه، لكن كيف يس تطيع الطفل أ ن يقدس الكتابو  أ منهم 

نّ القراءة تخرج الطفل لسويعات من طوق عاط ال بوة و  فة ال مومةيقول الباحثون في الشؤون التربوية: "ا 

بين و  هذه بالتالي تحول بينهو  حبّ الذات،و  المفرطة التي تعوّد الطفل في كثير من ال حيان على ال نانية
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زاء الطفل تلتقي في النهاية مع و  ال خلاص، ل ن عاطفة ال مو  التضحيةو  الشجاعةو  الجرأ ة ال ب المفرطة ا 

 .1ال نانية"

ذ ا ذن فحضور الكتاب أ مر ضروري لتلقين   الطفل مبادئ القراءة منذ الس نوات ال ولى من نموه، ا 

وس يلة للتسلية و  مصدر أ ساسي للمعرفةو أ همها عند الطفل فهو  أ نّ "الكتاب يعدّ أ قدم الوسائل الثقافية

كساب الطفل فن الحياة"و  يؤدي ا لى التوافق، يساعد على التقدم الدراسيو  قضاء وقت الفراغو  ا 
2. 

مع و  الكتاب، يسّرت السبيل ليتحول الطفل ا لى قارئ متمرس،و انتباه الطفل نحأ تيح لنا أ ن نشد و ل 

دراك أ نّ "كتاب الطفل يجب أ ن يقوم و  مرور الزمن يكتسب فقه القراءة، ل بعد ا  ما كانت هذه النتيجة ا 

لآلية من أ نّ القراءة عملية متكاملة ذات أ بعاد مختلفة، ففيها المهارات او  على أ ساس المفهوم الواسع للقراءة

 .3الحكم عليها والاس تمتاع بها"و  تقدمهاو  التفاعل معهاو  فيها مهارات فهم المعانيو  نطق،و  تعرف

قد يقع و  الفكري،و  الكتاب يتم بحذر في الس نوات ال ولى من عمره اللغويو بيد أ ن شدّ الطفل نح 

يتعلم القراءة بعد، يشوقه ا لى  الكتابة، علما أ نّ "كتاب الطفل الصغير، الذي لمو  ذلك حتى قبل تعلم القراءة

نّ تصفح الكتاب مع الطفل الصغير يعينه على تعلم اللغة بشكل سليم و  الاهتمام فيما بعد من ناحية أ خرى فا 

آفاقا واسعة من المعرفة  .4الاكتشاف"و ويفتح أ مامه أ
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 .50هادي نعمان الهيثي ، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ، ص -4 
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لذلك  فعالية التأ ثير وسهولة التلقين،و  فالس نوات ال ولى من عمر الطفل يتميز بخصوبة التلقي 

أ ن يصبح و  م التملك،"تقتضي العادات الحس نة للتعامل مع الكتب تدريب الطفل منذ الصغر على عد

 .1الآخر"و أ نهّ يجب عليه أ ن يتصف بال مانة حتى تصبح القراءة من حقه هو  لغيره،الكتاب له و 

فل مع وعلى الرغم من ما يبذل على مس توى المؤسسات التربوية لبلوغ الغاية ال كثر نفعا للط 

نّ ال طفال قبل سنّ السادسة بوقت طويل يجب أ ن يكونوا  الكتاب، فجوهر هذا الجهد أ ساسه ال سرة، "ا 

هي و المطبوعات المختلفة من خلال بيئتهم ال ولىو  قد اكتس بوا خبرات متنوعة في علاقاتهم بالكتب

 .2ال سرة"

ير تعليم القراءة في مرحلة الطفولة سائل المعدّة لهذا الموضوع " يسو تنظيم الو  حتى ل يضيع الجهدو  

 3في خطين متوازيين:

 فهم.و  أ ولهما: تمكين الطفل من مهارات القراءة ال ساس ية من تعرف 

 قهري،  فهمبين الكتاب، هذا التصنيف ليس بالضرورة و  ثانيهما: خلق صلة سعيدة بين الطفل

نمّا القصد من ذلك أ ن يتم تنظيم الجهودو  يلتزم به الجميع تطغى العشوائية على أ عمالنا، يبيح لنا هذا ل و ا 

 4الاس تنتاج أ ن يتصف الكتاب الذي سوف يخصص للطفل بما يلي:

يقوم مقام الحارس لحماية قدرات الطفل من الآثار الجانبية السيئة للوسائل التكنولوجية   -

 الحديثة.

 مفتاح لكثير من ال س ئلة التي يطرحها الطفل.و ه -

                                                           
 .93شحاته حسن ، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم ، ص -1 

 . 36شحاتة حسن ، أ دب الطفل العربي ، ص  -2 

 .48م ن ، ص -3 

 .320ن ، ص م 4 
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 حل المشكلات.و  العلمييساعد على تنمية التفكير  -

أ نّ ثمةّ شيء يس تحبّ بل يجب أ ن ينشأ  بين الطفل والكتب  ،ربما المربيّينو  يغيب عن بعض الآباء 

ليه وس يلة للمعاقبةو الصداقة،و  وهي علامة الحب نّ و  ل يبقى الكتاب بالنس بة ا   التعلم فقط " ا 

ليهمجموعة من و على  الطفل أ ن يعلم أ نّ الكتاب الذي بين يديه ه  المتع الحاضرة دائما للعودة ا 

 .1ساعة يشده الحنين ا لى معاودة التمتع"و  ساعة يشاء 

وهذا الحب للكتاب ل يكون وليد الصدفة، بل يسهم فيه بالدرجة ال ولى أ ولياء الطفل "ومن 

قبل أ ن و  ل يزال في غربتهوهو  الضروري عقد صلة حبّ وصداقة، ما بين هذه المرحلة وما بين الكتاب

 .2في المهد، يضمه لصدره وك نهّ دبهّ الصغير ولعبته المفضلة"ومله قدماه، وأ ن يس تمر في ذلك وهتح

نّ السبيل ا لى زرع هذه المودّة في قلب الطفل تحتاج ا لى مصابرة  مثابرة، فا ن فشلنا في أ داء و  ا 

 ءة وس يلة للمتعةلتحقيق غاية الحب والارتباط نحاول أ ن نجعل من القراو  هذه المهمة تولدت المنافرة،

الانطلاق( في تكليف الطفل اس تخراج معاني المفردات و التأ ثير، فمثلا "يمكن اس تخدام )التعمقو 

مطالبته باس تخدام كل من هذه الكلمات في صياغة أ كبر و  الجديدة الواردة بالنص المقروء من المعاجم اللغوية

 .3عدد من الجمل المتنوعة"

ك نّ حاله و  التأ ثير،و  البحث ثبت فيه نفس الوجودو  الاكتشاف فالوس يلة التي تدفع الطفل ا لى 

جهده الفعال، ا ضافة ا لى هذه الوس يلة يمكن أ لّ يبقى الطفل حبيس و  تخبر عنار  ال سرة بقيمته العلمية

آخر و  القصة مأ لوف عنده "فيجب تعويد ال طفال على قراءة غير الحكاية، بل توجب أ ن ننقله ا لى عالم أ

                                                           
 .50، ص1988، 1ال طفال ، دار الجيل ، لبنان ، طو  جان جيران كرم ، التلفزيون -1 

 . 14يوسف عبد التواب ، طفل ما قبل المدرسة ، ص -2 

 .59اسماعيل عبد الفتاح ، ال بتكار وتنميته لدى أ طفالنا ، ص -3 
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غيرها مما يوجد في صميم حياة و  عروض ال فلامو  دليل الهاتفو  قوائم الطعام والمفكراتو  ال علانات،

 . 1محيطهم"و  ال طفال

ل القراءة، مل الكتب المليئة بالصور قصد رفع يمكن أ يضا عادة ترويج ذهنية الطفل باللجوء ا لىو 

دراك ذلك ة مشاهد الصور وتأ مل عليه "فقراءة الكتاب تصاحبه عادو  المكبوت أ حيانا في النفس دون ا 

تقليد أ شكال الحروف وهذا يغرس في نفس و يحاول رسم أ  و  الطفل ا لى أ ن يمسك بالقلمو الحروف مما يدع

 .2الطفل مبادئ الاهتمام بالفنون التشكيلية"

بهذا النموذج يمكن أ ن نزيل الكراهية التي قد يصاب بها بعض ال طفال تجاه الكتاب ليس عملية  

دراك دللت تلك الرموز بالقراءة الواعيةو  الجملو  الكلماتو  التعرف على الحروف نما با  الانتقال من و ا 

تقان مهارة القراءة )التعلم( ا لى النضج القرائي )الفهم ش باع الهواية(و  ا  قامة جسور علاقة بين و  ا  من ثّم ا 

 .3الكتاب"و  الطفل

أ ن تكون هناك مراقبة لهذا بجانب هذا الجهد في ترقية القراءة عند الطفل بفضل الكتاب، يفترض 

آتى أ كله أ م بددته الرياح العاتية  فيوالنم من "نوعان هناك أ نّ  نعلم أ ن بدّ  ل ـ،معرفة ذلك ،قصدو  الجهد هل أ

 عملية ذاتها القراءة عملية تجعل التي الاتجاهاتو المفاهيمو  المهاراتو نمو  ذاتها القراءة عمليةو نم القراءة، ميدان

 لهذه المخصص الاتجاهوأ   المسلك ضبط علينا يتحتم القراءة، منافع الطفل لتعليم أ نفس نا نهيأ   فحينما ،4ناجحة"

 5ثلاثة: أ همها مختلفة مفاهيم لتؤدي تس تخدم فهيي القراءة،

 

                                                           
 .49الصوفي عبد اللطيف ، ع س ، ص -1 

 .60هادي نعمان الهيثي ، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه ، ص2 

 .199زلط أ حمد ، أ دب الطفل العربي ، ص -3 

 .61، ص نم  -4 

 .165، ع س ، ص م ن5 
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 للتسلية. القراءة .1

 للمعلومات. القراءة .2

 للفهم. القراءة .3

 على خاصةو  المدرسة ميدان من أ جود يكون ل المراقبة لعملية ملائما ميدانا نجد أ ن حسبناو 

  التلاميذ قراءة على التعرف قصد الابتدائية المرحلة في المعلم يجريها فردية اختيارات فهناك " المعلمين، أ يدي 

 1الآتي: الشكل على هي الاختبارات، بهذه خاصة استبانه وتوجد قراءتهم، طرقو  ميولهمو 

 نادرا   أ حيانا   دائما   السؤال نص

    ال قل على ساعة نصف لمدة حرة قراءة يوم كل أ قرأ   أ نا

    الكتب من متعددة أ نواعا أ قرأ   أ نا

    العطل أ يام أ قرأ  

    الحرة المطالعةو  القراءة أ حب

     أ قرأ   عما الآخرين أ حدث

    البيت في القراءة أ حب

    المكتبة في القراءة أ حب

    قصة لنا يقرأ   عندما المعلم ا لى أ نتبه

    السهلة الكتب قراءة أ حب

    الصعبة الكتب قراءة أ حب

    أ قرأ   التي الكتب أ لخص

                                                           
 .180م ن ، صالصوفي عبد اللطيف  1 
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     أ قرأ   فيما أ فكر

    أ فهمها ل التي الجملة قراءة أ عيد

    الحاجة عند للمساعدة زميلا أ سأ ل

     الفرعيةو  للنص الرئيس ية الفكرة أ لحظ

    أ قرأ   عندما ملاحظتي أ سجل

    زملائي مع الكتاب موضوع أ ناقش

    المدرسة كتب من كتبا أ ختار

    العامة المكتبة من كتبا أ س تعير

    أ قرأ   لما  أ قلام  رؤوس أ ضع

 

يعيننا و  ا ن الاهتمام بالكتاب الموجه للطفل يحظى بعناية، لمن كان لهم شأ ن في ترس يخ ثقافة القراءة،

شكل الكتاب يعتبره جلّ فم في ذلكـ النظر ا لى الكتاب من وجهتين: وجهة الشكل ووجهة المضمون، 

تقان في ا خراجه، فالرسوم يمكنها لوحدها أ ن تؤثر في  *الصورو  ال شكالو  المتخصصين أ ولى بالتدقيق وال 

العشرين في أ دب ال طفال، فقد "تمثل الكتب المصورة أ وّل تقدم كبير في القرن و الطفل قبل قراءة النص،

اكتسبت الرسوم أ همية عادل أ همية النصّ نفسه، فالكتاب المصور مهما كانت لغة نصه، كتاب بلغتين: لغة 

لغة الرسم، فمن الضروري أ ن نتناغم القصة التي يسردها النصّ مع القصة التي يسردها الرسم، فقد و  النص

، أ مّا مضمون الكتاب فذاك 1الاس تمتاع"و فهم القصصالصور بشكل جلّي وواضح في و  ساهمت الرسوم

لم يصب، لذلكـ "تتفق الاتجاهات الحديثة على ضرورة احتواء كتب و لبّ، ل يغفر لمن أ ساء فيهو  جوهر

                                                           
 الصور .و  خصصنا عنصرا مس تقلا بذاته للحديث عن الرسوم -* 

 .168محمد فؤاد ، ع س ، ص الحوامدة -1 
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للمضمون العلمي في كتب ال طفال أ بعاد و  ال طفال على مضامين مناس بة للمواقف وال حداث الدرامية

 1رئيس ية متعدّدة، هي:

 معلومات.و  كمادةالعلم  .1

 سلوك.و  تفكيرو  قيمو  العلم ك خلاقيات .2

 عمل.و  نشاطو  ممارسةالعلم  .3

 تنبثق عن هذه المضامين تجربة وفيرة، ل نّ "خبرة القراءة تمدّ الطفل بقوة نشطة يس تطيع بها أ ن يقوم

 يكتشفل فكار سابقة في الوقت الذي واتساع في ال فق ومحو  في ال دراكوبكل هذه العمليات من نم 

الكتاب قد و  ، فقط يجب التنبيه ا لى أ مر ذي بال، فالصلة الموجودة بين الطفل2فيه حقائق جديدة" 

 تذيل

 تكون مفيدة فائدة و  تهبط،و يمكنها أ ن تصعد أ  و الضعف من جانب الطفل، "و  أ حيانا ويعتريها الملل 

دراكهم لطبيعة الكتب الو  سطحية من خلال اهتمام المربيّين بهاو عميقة أ   تي تلاءم كل مرحلة عمريةّ من ا 

 .3مراحل الطفولة"

فعالة لكتساب و  يدركـ القارئ مدى أ همية الكتاب في دفع الطفل ا لى الوصول ا لى درجة راقية

آفاقا أ خرى تعين على القراءة و  مهارات القراءة الناجحة، لكن بالرغم من ذلك تتوسع الوس يلة  تشهد أ

 يّئ المكتبة لهذه المهمّة؟؟ونقصد بهذه الوس يلة 'المكتبة'، فكيف نه

 

                                                           
 .35، ص1989نجيب أ حمد ، المضمون في كتب ال طفال ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، دط، 1 

 .72، في أ دب ال طفال ، ص الحديدي علي، -2 

 .168محمد فؤاد ، ع س ، ص الحوامدة3 
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 المكتبة:و  الطفل-ج

مداده بالمعلومات أ مرا  ضروريا  و  فاعلية المكتبة لتثقيف الطفلو  تأ ثيرو يبد  بفضل المكتبة يمكنناو  ا 

ذ أ نّ "الطفل الذي يكوّن    أ ن نوفر ونعدّ مناخا ثقافيا أ كثر جذبا وتشويقا لعملية القراءة، ا 

 وغالبا ما تتهيّأ  له الفرصة كي يجد في القراءة وس يلة من أ هم الوسائل النمالتصال الدائم بالمكتبة 

 الترويح عن النفس وغيرها، ومن ثّم تصبح القراءة عادة حين ال لفةو  واكتساب ال دب واللغة والمعرفة

 .1الاندماج مع ال تراب رواد المكتبة"و مع المكتبة تؤدي ا لى ذلك النمط من المشاركة الفعالة

ليها، "كما أ نّ من   وقد ل يجد الطفل الحافز الفعال في التردد على المكتبة ل نه لم يصادف من يدفعه ا 

منها حقهم في اس تخدام المكتبة، وأ نّ وجود أ مينة و  المهم خلق شعور لدى ال طفال بأ نهم أ ناس لهم حقوق،

ز لهم للقراءة، ل نهم يحبون من يهتّم هذا الشعور بحدّ ذاته حافو  لمساعدتهم والقيام على خدمتهم،و المكتبة ه

ذا تمت معاملتهم ك صدقاء"و  بهم،  .2يتقبلون ملاحظاته خاصة ا 

لقد تجلى واضحا ما يمكن أ ن تقدمه المكتبة للطفل من منافع في مجال القراءة، "فالمكتبات وس يط  

المتنقلة لنقل و  الثانية مكتبات ال طفال المتخصصة العامة تعدّ في ضوء ذلك أ حد أ هّم الوسائطو  تربوي فعال

 .3كذلك ثقافتهم بمعناها الواسع"و  ال دب لل طفال

، يجب مثلايظل محتجزا بها لفترة نصف ساعة و  فالطفل الذي يصل به الحدّ أ ن يتردّد على المكتبة

من مخالب ال لعاب الالكترونية الفاسدة، و أ ن نعترف مس بقا ودون تردّد أ نّ هذا الطفل اس تطاع أ ن ينج

                                                           
 .209زلط جلال أ حمد ، أ دب الطفل العربي ، ص -1 

 .2004عدد ثاني ، جمعية المكتبات والمعلومات ال درنية ، عمان ، ال ردن ، حزيران  39حسان حسين عبايدة ، مقال مكتبات ال طفال ، مجلد -2 

 .205، ص م ن3 
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الردم فهذا مؤشر على أ نّ المكتبات أ تت أ كلها سواء على المدى القصير و  ا من وسائل الهدمغيرهو أ  

 البعيدو أ  

ا ن نجاح  المكتبة عادة يقاس بعدد روّادها من ال طفال وبعدد الكتب المعارة لهم، لذلك نجد أ ن  

ذاب القرّاء ومن البلاد المتقدمة التي نجحت في هذا المضمار تنتهج أ ساليب متعددة ومختلفة في اجت

النشاطات و  تقييم معارضها للكتبو  ال ثاث الجذابو  ال طفال، فتبدأ  عادة في توفير البناء الجميل الفس يح

نشرات و  الوسائل الثقافية ال خرى، من مجلاتو  المناس بة مع التزويد المس تمر بالكتب الجديدة

ذا أ سهمت  -خاصة في المكتبة -، هذا النجاح الذي نسعى من أ جله 1ورسومات" يحضر بنس بة كبيرة ا 

" أ نّ تعدّ المكتبة في المدرسة من أ فضل والمكتبة في ذلك، مكتبة أ خرى وهي المكتبة المدرس ية، فلا غر 

تمنح التلاميذ الفرص الكفيلة بالتعوذ عليها، كما أ نّها تؤدّي دورا  مهما في و  الوسائل التي تنمي الوعي بالقراءة

 .2تصل التلاميذ بعالم القراءة" تحقيق أ هداف تعلم القراءة فهيي

ذا اش تدّ و  هذه البيئة العلمية تتضافر فيها الجهود لحتواء الطفل،  جعله يتربى في حضن الكتاب فا 

 بلغ رشده أ صبح الكتاب لديه شيء ل يمكن الاس تغناء عنه، "كما أ ن الوجود المكاني للمكتبةو  عوده 

يتيح له فرصة و  مما يجعله يفضلها على المكتبات العامة داخل المدرسة... يجعل الطالب يحس بالقرب منها 

مكانيات تساعده على الاس تمتاع بالكتبو التدريب على اس تخدامها  الاس تفادة من كل ما يتوافر من ا 

 .3تخصيص عدد محدّد من الساعات للقراءة"و  القراءةو 

تنشأ  داخل المكتبة  مشكلاتو أ ما كل هذه المساعي يمكن أ ن يعتري ذلكـ مثبطات تعثر اتجاهها أ   

خارجها، "فمشكلة المكتبات المدرس ية قد تتضح في النقص الشديد في أ خصائي المكتبة، فمن المعروف و أ  

                                                           
 .206جلال أ حمد، أ دب الطفل العربي ، ص زلط -1 

 50شحاثة حسن ، أ دب الطفل العربي ، ص-2 

 .121، ص  م ن3 
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مهارات معينة في أ خصائي المكتبات حتى يس تطيع و  أ ن العمل في المكتبات المدرس ية يتطلب توافر قدرات

 .1التربوي وحدة متكاملة"و  ل التعليميالعمو  النهوض بأ عباء وظيفته التي تجمع بين العمل المكتبي

ذلكـ و  وقبل أ ن يلتحق الطفل بالمدرسة يس تحسن أ ن نهيّأ  نفسيتّه لمثل هذه المؤسسة الصغيرة 

نّ القراءة لل طفال في رياضهم يجب ل بالعتماد على رياض ال طفال  ليها مكتبة تقوم بالدور بحيث "ا  يناط ا 

تفتح شخصيتهم وتقديم رياض و  ية، ل نها أ ساس تنمية مداركهمأ ن تحتل مركز الصدارة في مناهجهما اليوم 

 ال طفال مناش يط متعدّدة تدعم القراءة

ذا أ غفل عنصر دوره في تكوين الطفل ورعايته فا ن التعثر وارد دون محالة، ودور المؤسسة  ا 

الخاصة كل ما يظهر في الممتع، تتابع بوسائلها و  التعليمية يتمثل في مكتبتها التي يفترض أ ن تكون غنية بالمفيد

 .2تجعله في متناول أ يديهم"و  السوق من جديد في عالم كتب ال طفال، فتقربه من تلامذتها

 دور الحضانة، فيمكن بفضلها أ ن نقوي ملكة القراءة عند الطفلو  ودون أ ن نفارق رياض ال طفال

 ، ل نها أ ساس تنمية مداركهم..."أ نّ القراءة لل طفال يجب أ ن تحتل مركز الصدارة في منهاجها اليومية ذلكو 

 لكي تكتمل الجهود فيما تقدمه المكتبة، و  ،3تقدم مكتبات رياض ال طفال مناش يط متعددة تدعم القراءة"و 

 تهيئة المحيط المناسب لمكتبة ينشرح لها صدر الطفل بمجرد الولوج ا لى قاعاتها، ا ذ "يجب و  يجب مراعاة

من  %30/  %20ال نظمة الدولية المعلنة عن و  جب القوانينأ لّ تقل مساحة المكتبة المدرس ية، بمو 

 أ خرى للوسائل السمعية البصريةو  أ ن تكون بقاعات متعدّدة واحدة للمراجع التقليديةو  مساحة المدرسة

 .4الدوريات"و  رابعة للمراجع العامةو  ثالثة للحواسيبو
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نّ توفير المقومات  المادية للمكتبة: مكان للمكتبة أ ثاث ل يجوز بأ يّ حال الاس تهانة بهذه ال مور، "ا 

ذ أ نّها تمثل و  مكتبي مجموعات المواد، يعدّ من أ ول المتطلبات ل نشاء خدمة مكتبية مدرس ية متكاملة ا 

ذا نقص ضلع لم يس تقم البناء"  .1أ ضلاع مثلث، ا 

لّ بوادر خير جاءت نتيجة لتلك المساعي لمنتشرة ا ن المقروئية ا   البشريةليوم في العالم، ما هي ا 

، بأ شمل 1970المادية، "فمنذ عدّة س نوات قامت مجلة الكتاب العربي في عدد خاص الصادر في يناير و 

محاولة لتقدير  )الكم( في قطاع واسع من قطاعات كتب ال طفال العربية المعار ة فقدمت قائمة 

بلغ عدد  قدو  (1969-1959ببليوجرافية مصنفة تضم ما صدر من هذه الكتب خلال عشر س نوات )

 .2عنوانا" 1837كتب هذه القائمة 

العالم المتقدم ل يعدّ شيئا، فمثلا "مجموعات كتب ال طفال و  لكن هذا العدد مقارنة بما ينتجه الغرب 

 .3أ لف مجلّد تقريبا وزعت في كل مكان بالمكتبة" 300يبلغ عددها في مكتبة الكونجرس 

نّ الحكم على ضعف الكتابة للطفل في الوطن ا  لعربي قد صدر من الهيئة الرسمية العالمية، حيث ا 

لى أ ن نشر  كتب ال طفال في الوطن العربي يقل كثيرا عن احتياجاته الفعلية، و "أ شارت منظمة اليونسك ا 

نّها 4دعم ثقافة الطفل"و  علما أ ن هذه الكتب ل غنى عنها لتنمية الميل ا لى القراءة ، بخلاف الدول المتقدمة فا 

قصد مواصلة الاهتمام و  ية مس توى القراءة، "ففي الوليات المتحدّة ال مريكية مثلاتسعى حثيثا لترق 

مرسوما  2002.10.08بتاريخ  بيل كلنتونبال جيال الصاعدة وتشجيعها على القراءة وقع الرئيس ال مريكي 
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قية لمدة خمـــس سنـوات، تصرف على تدعيم قراءة ال طفال لتر و  يقضي بتخصيص مليون دولر كل عــام

 .1ا مكاناتهم اللفظية والصوتية والتفوق القـرائـي"

ما يس تحــي به العـالم الثالث، أ نّ "العالم كله و  يمكن توضيـح المفارقة بين ما يفخر به العالم المتقدم 

ينتج س نويّا ما يزيد عن مليون كتاب جديد من الكتب المطبوعة بمجموع يعادل عشرين مليار نسخة 

نتاجـه طن من الورق، نصف هذا العدد من الكتب يصدر في أ وربا وحدها  30ا حوالي تس تهلك في ا 

 .2ما تبقى في دول العالم أ جمع"و  وربعه في الوليات المتحدة ال مريكية

لّ أ نّ ا  الكتاب، و  على الرغم من محاولة ا زالة كل النقائص التي تعيق ربط علاقة وطيدة بين الطفل

الصور تؤثر بشكل فعال في المنتج و  لقد لحظ المختصون أ نّ الرسومو  بالهيّن،الظفر بالثمار ليس و  العقبة

مــــا علاقة الصور و  لى الرسوم؟ا  بنا أ ن نتساءل كيف ينظر الطفل  حري  و ال دبي المقدم للطفل، لذلكـ فه

لبا لذوق الرسوم ال كثر ج و بالقصّـــــــة؟ هل نجح الرسام في ترجمة قصّة أ حبّها الطفل؟ ما نوع الصور أ  

صر جديد من نكشف اللثام عنها في ع  -بمشيئة الله وعونه–الطفل؟ حقيقة هذه تساؤلت، نسعى 

 عنار  هذا البحث.
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 الصور في التربية الجمالية للطفل:و  أ ثر الرسوم-3

ذا لم يمزج كتبه بديباجة و  ل يمكن ل يّ أ ديب أ ن يرقى بأ دبه يحظى بالترحيب من قبل ال طفال، ا 

صورها المبثوثة و  والرسومات، تأ ذن بأ يقونة كلها ملامح معبّرة تخاطب ال طفال بأ لوانها الموحية من الصور

تتزايد هذه ال همية كلما و  التصوير دورا  هامّا في كتب ال طفالو  بين دفتي الكتاب، حيث "يلعب الرسم

 غة معبرة في مراحل العمر كان ال طفال أ صغر س ناّ، وأ قلّ معرفة بالقراءة حتّى وك نّ الرسم وحده يصبح ل

سرعة ابتهاجه للمناظر و مراقبته البصرية لل ش ياء،و  ، فلا تس تصغر دقة الملاحظة عند الطفل1ال ولى"

 الجميلة، ونفوره من الصور الباهتة التي تقل فيها ال لوان.

آن واحد، فقو  سريعة يحتاج ا لى وسائل عديدةو ا ن التصال بالطفل بطريقة فعالة  د متنوعة في أ

نّ الرسوم والرموز وال شكال البصرية قد تتساوى  تعجز اللغة أ حيانا في تلقين الطفل ما نريده، لذلكــ "فا 

 .2من حيث قابليتها لنقل ال فكار  وتوصيلها للآخرين"و  مع اللغة اللفظية من حيث الدللة على المعنى

آليات التقاط الصور، ليترجمهاو  تزداد مدارك الطفل  فها اعتمادا على ميولته يصن و  تتسع معه أ

معرفته وملاحظته لل ش ياء، و الفن عند الطفل بنمو الطفل تدريجيا،"ينمو هذا يحدث مع نمو  ورغباته النفس يّة،

التعبير عنها و  زيادة قدرة الطفل على التقاط مع العالم الخارجي المحيط به،و هو وينضج تفكيره وذكاؤه، والنم

 .3في الفن بصورة فردية"
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باب الصور والرسوم حتى بد من اس تجلاء هذا الحيز الفني من أ دب الطفل والمتمثل في لم يكن  

يتّم تداول المجهودات البشرية عبر حقب زمنية، والتأ ريخ لهذه الظاهرة ال دبيّة، فما هي البدايات ال ولى 

 للرسوم المخصصة لل طفال؟ وكيف تّم ال عداد الرسمي لهذا الفن؟

 عبر التاريخ: صورهمو  رسوم ال طفال-أ  

تتعاقب عليها ال جيال حتى يحين موعد و  يحدث لكل الفنون أ ن تظهر بشكل تدريجي،        

الاكتمال وال قرار بظهور فن اسمه رسوم ال طفال وصورهم، فبداية الرسم قديمة كقدم ال نسان، ففي مرحلة 

أ هل الكهف في العصر  النقش على الحجر، حيث "حفر سكانو  الفراغ يدفعه الفضول للنحتو  الراحة

الحجري على الصخور أ ولى الرسوم الكاريكاتورية قبل ثلاثين أ لف س نة ويعتبر قدماء المصريين وال غريق 

، ومع مرّ الس نين ازداد الاهتمام بهذا الفن، 1والرومان من أ وائل من اس تخدم هذا الرسم الساحر"

 ل طفال.وعكف علماء مختصون لتولي مهمة الاعتناء بالرسم الخاص با

الانجليزي 'جون ويرى 'هوبرت ريد' :"أ نّ أ ول من لفت ال نظار ا لى ال مكانات التربوية للرسم ه

تضمنت مقدمته ال شارة ا لى  1857بعنوان 'مبادئ الرسم'، عام  ( الذي نشر كتابا1890-1819رسكن')

على الكبار أ ن و  انيسلي نفسه بال لو و  أ همية ا تاحة الفرصة للطفل كـي )يشخبط( بقلمه على ال وراق،

التأ ليف، "ففي عام و  ، فتح هذا الاكتشاف شهية الآخرين في المزيد من البحث2يمنحوه التشجيع والثناء"

في انجلترا   Sully Jims، ثم عالم النفس الانجليزي  Ebenzer Cookبدأ  كل من رجل التربية  1885

 الس يكولوجية، كما بدأ  أ يضا معلم الفن في نفسو  رحلة البحث في رسوم ال طفال من حيث أ هميتها التربوية
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فضاعف شغف البحث "فأ خذ اهتمام العلماء  1بالهتمام برسوم ال طفال'' Frenk Cizekهذا التاريخ 

 كتابا في مدينة Corado-Ricceنشر  1887يتزايد برسوم ال طفال في أ ماكن مختلفة من العالم ففي س نة 

 في باريس عام  Bernard Perezمن ال طفال، كما أ صدر  بولونيا ال يطالية عن رسوم مجموعة 

1888 " آخر عن فنّ الطفل  أ ول تفسير   .SulyJ، و"قدم عالم النفس الانجليزي 2كتابا أ

ربط تعبيره الفني و ( 1895) نظري لمراحل تطور رسوم ال طفال، فقد تناول في كتابه دراسات في الطفولة

أ نّ و مع ذلك "يبدو  تحديد المعالم التقنية،و  الجهود قصد بلورة ال عمالتكاتفت و  ،3ال نسان البدائي"  بنشاط

 البداية الحقيقية للبحث العلمي في مجال رسوم ال طفال كانت مع مطلع القرن العشرين بالجامعات 

في هذه المرحلة و،4"1905دراسة وليام س تارن س نة و  ،1903ال لمانية مثل دراسة كارل لمبرخت س نة 

ائما على ريادة هذا الفن، بحيث يرى بعضهم أ نّ "الفضل ال ول يعود في الكشف عن رسوم يظل الصراع ق

 مظاهره ال بداعية ا لى معلم الفن فرانك تشزك و  ال طفال كفن مس تقل له خصائصه مقوماته الجمالية

Frenk Cizek 5أ ول من حرّر الطاقات ال بداعية الكامنة في ال طفال"و فه. 

 الذوق الفني: دور الرسم في تنمية -ب

ا ل  -مدركا لوظيفته -ل نجد طفلا أ مسك في يد قلماو يعتبر الرسم في حياة الطفل من المسلمات،  

صفيحة يجدها أ مامه، حتى الجدر ل تسلم من وخزاته، " لقد و وسعت أ نامله في الرسم على أ ي وثيقة أ  

بة فهيي تكشف عن عملية غري و  ا لى أ ن رسوم ال طفال مهما كانت فظة 1989أ شار جيمس سولي عام 

 عندهم".و النم
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موحية، يمكن للطفل أ ن يخاطب بفضلها الغير " فالرسم بالنس بة للطفل و  فيعد الرسم لغة صامتة 

يترجم و  ال شكالو  المساحاتو  لغة غير لفظية يعبر بها عن مفاهيمه العقلية عن ال ش ياء مس تخدما الخطوط

 .1كما اس تقرت في ذهنه"و تها كما تتراءى له، أ  مميزاو  عن طريقها صور هذه ال ش ياء، بخصائصها

حتى نستشعر  نحن نتحرى العنار  الموجودة في المحيط الخارجي لهو  يجب أ ن نتعامل مع الطفل 

 الصورة،و  الجمال، جمال الكلمة والفكرةو قمة هذه ال ش ياء هو  ،ماهية ال ش ياء التي تجلب له الانتباه

هي: اللون، الضوء، الصوت، الحركة، و تربط الطفل بالعالم"يمكن حصر خمس كيفيات جمالية أ ساس ية و

يقاع  ."2ال 

تساعد بشكل فعال في توفير المادة التحفيزية للطفل على نشر مهاراته،   هذه العنار  المذكورة 

متحجرة، تظل رهن ا شارة العالم الخارجي، مثل ال سرة، و  بحيث يمكن أ ن تكون هذه المهارات كامنة

طفال، " فالطفل عندما يرسم شيئا ما يكون محكوما بعوامل أ كثر من مجرد الواقع المدرسة، رياض ال  

مشاعره نحوها، و مفهومه البصري عنها أ  و من مجرد معرفته بها، أ  و  الظاهري لل ش ياء في المجال البصري

سلوبه أ  و باس تعداده العقلية أ  و ظروف التعلم ونظم التعزيز التي تلقاها، فرسوم الطفل محكومة بذلك كله،و أ  

 .3مهاراته الحركية"و  مس توى نضجهو  ال دراكي المعرفي في تناول المعلومات البصرية،

سلوكياته، لكن و  من خلال هذا التصريح أ ن الرسم يمكن أ ن يكون أ داة عاكسة لنفس ية الطفلو نرج 

ذ أ ن الرسم دائرة مخزنة لكثير من المحاور النفس يةو  بشكل يطلب الحيطة الاجتماعية، التي تخدم و الحذر، ا 
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تعد الرسوم وسائل تعبيرية تتيح لل فراد فرصا للتعبير عن أ فكارهم  المختصين في دراسة هذه الرسوم،''

تزانا من البيئة أ كثر  كتسابهم صحة نفس ية'' منومشاعرهم فتجعلهم يكتس بون ا   .1قبل مما يؤدي ا لى ا 

الجمالية، بينما و  من زاوية مقوماتها الفنية "أ هل التربية عن طريق الفن ينظرون ا لى رسوم ال طفال 

آخر بدللتها النفس ية على أ نّها محض نشاط عقلي أ   آة لمزاج الطفل و يعنى البيولوجيون من منظور أ مرأ

دللة هذا الرأ ي يجسده الرسم الذي قامت به طفلة )س تة أ عوام( على الشكل رقم و  ،2وأ عماق شخصيته"

(1.) 

ا ن تجس يد الموضوعات الطفلة تبقى محدودة الحيز، ل تتعدى المحسوسات، "فأ نت حين تذكر كلمة  

 ذيل حريري طويلو  جسم رش يقو  حصان تس تطيع أ ن ترسم على الورق حيوانا بعينه له رقبة جميلة

 الصدقو  الحب والسلامو  الموتو  لكن المجردات يس تحيل رسمها في لوحة واحدة محدودة كالحياةو 

 3شرف".ال و 

هذا على الشخص البالغ فما بالك بالطفل الذي ل يفقه في المجردات شيئا، يدفع ذلك للقول  قيصد 

من مظاهر هذه الطريقة أ نه يرسم و  في الرسم خصوصا،و أ ن "" للطفل طريقته الخاصة في التعبير عموما

قدر من ال همية والاهتمام يفرد كل أ جزائه بحيث يمثلها جميعا بنفس الو  الشيء بحيث يبسط جميع جوانبه

آخر"  .4"دون أ ن يحجب فيها جزءا من أ

لقد تمكن المختصون من تتبع المراحل ال ساس ية للطفل قصد حصر أ نماط الرسوم بحسب  

 5عند الطفل في مادة الرسم ا لى:و الزمني للطفل، لذلك " اختصر الباحثون مراحل النمو النم

                                                           
 .57، ص 2009، 1حيدر عبد ال مير رش يد ، ال سقاطات النفس ية في رسوم ال طفال ، مجلة العلوم ال نسانية ، جامعة بابل ، العراق ، ع -1 

 .60القريطي ، ع س، ص -2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  يوسف عبد التواب ، طفل ما قبل المدرسة                                                            -3 

 .64، ع س ، ص م ن -4 
 .64، ع س ، ص م نا  -5
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 أ عوام( . 4 -2مرحلة الشخبطة ) .1

 أ عوام(. 8-4) مرحلة الرمز .2

 أ عوام(. 12-8مرحلة الواقعية  ) .3

تعد المرحلة ال ولى ضرورية لكي يتطور رسم الطفل تدريجيا، فال ش ياء الملاحظة لهذه النوعية تتمثل 

 فيما يلي:

 دللة قوة الحركية انفعالية عند هذا الطفل. .1

 مؤشر قوي للمشاركة في عنصر فني يخص موضوع الرسم. .2

 صاص في دراسة نفس ية هذا الطفل.توفير مادة ل هل الاخت .3

من الواضح أ ن الصورة أ كثر و  أ ول أ شكال التعبير التي يفهمها الطفلو جلياّ أ ن الرسم ه"بدا          

على هذا ال ساس تكون أ قرب ا لى طبيعة و  أ قل تجريدا من الكتابةو  أ كثر بقاء في الذاكرةو  تأ ثيرا في الطفل

ذ أ ن للصورة المرسومة تنم دراك الطفل ا  الرسم يساعد على تطوير خبرة و  ي الحس الجمالي لدى الطفل،ا 

 .1الطفل في عمله الفني من ثم يحسن قدراته على التعبير"

تفسيرها، و  ل ننسى مع هذا كله تأ ثير العمر الزمني في الكيفية التي س يعتمدها الطفل في فهم الرسوم 

متميزة لها انعكاساتها على ما يناسب "من خصائص الطفولة أ نها )مراحل(.. لكل مرحلة فيها خصائص 

 .2ال طفال من الكتب شكلا مضمونا"

                                                           
 .206هربرت ريد ، تربية الذوق الفني ، ترجمة يوسف منى تيل أ سعر ، ص  -1 

 .38أ حمد نجيب ، المضمون في كتب ال طفال ، ص  -2 
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عندما تغيب لغة الخطاب المسموعة والمنظومة، يس تدعي ذلك لغة أ خرى تعتمد الخطوط وال لوان  

التجس يم، "من بين ما يدفع ال طفال ا لى اس تخدام اللغة الشكلية البصرية و  وال شكال غايتها التجس يد

عدم و  خيالتهم لس يما في الس نوات ال ولى، تصور لغتهما اللفظيةو  تمثيل خبراتهمو  فكارهمكوس يط لنقل أ  

 .1لعل مما يؤكد ذلك أ ن اللغة اللفظية"و  كفايتها

نه يجد متعة راحة نفس ية، لكن بين و  حينما يلجأ  الطفل ا لى لغة الرسوم تعويضا عن اللغة اللفظية، فا 

ذ أ ن " الفن لغة مرئية تعتمد على كل من العين ال خرى ل يجب أ ن نغفل اللغةو  الفينة اليد، و  اللفظية، ا 

 الصورو  اليد كوس يط حسي حركي لترجمة ال فكارو  عالمه المرئي،و  العين كوس يط حسي بصري بين الطفل

 .2تجس يدها"و  المفاهيم البصريةو 

ل ن " فهم  رغباته،و  هي سبيل لمعرفة ميول الطفل،و ت هذه الرسوم ترجمة فعالة وحيةعموما أ ضح

الفكرية( يرتبط ا لى حد بعيد بثقافة الطفل الذي يتعامل مع هذه اللغة الفنية و  دللته )الفنيةو  معاني الرسم

 .3التوظيف الجيد"و  الاستيعابو شأ نه في دلك شأ ن اللغة اللفظية من حيث الفهم

، فلا 4الجمال" "فالرسم بالنس بة للطفل لغة ل نه أ حد أ شكال التعبير أ كثر من كونه وس يلة لخلق

في هذا الباب و غيرها من الوسائل العلمية،و  الضبطوالقواعد ز و  أ ن تقدم هذه الرسوم بمبدأ  المراجعةوغر 

 5فقد قسم الرسم ا لى نوعين:

 

                                                           
 .29القريطي ، ع س ، ص  -1 

 .133ن ، ص م -2 

 .345عبد الهاشمي ، ع س ، ص  -3 

 .133شحاتة حسن ، أ دب الطفل العربي ، ص -4 

 .138نجيب أ حمد ، فن الكتابة ، ص  -5 
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التضليل باس تعمال درجات اللون )كالرسم بالفرشاة( بحيث تنتج صورة شبيهة بالصورة و  الرسم .1

 المنشغلين باسم )الهافتون( شكل )أ (.ما يعرف عند و هو  الفوتوغرافية

 

 

 

 

 شكل أ: الهافتون
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نه يظلله  و  الرسم باس تعمال خطوط محددة .2 ذا أ راد الرسام أ ن يظلل جزءا من الصورة فا  ا 

ذا أ راد أ ن يزيد في تظليله زاد من تقارب الخطوط، أ  و  بخطوط متقاربة متجاورة رسم فوقها خطوطا أ ن و ا 

هذه الطريقة تعرف باسم و  رسم فوقها خطوطا أ خرى متقاطعة،و الخطوط، أ   يزيد في تظليله زاد من تقارب

 )اللاين( شكل )ب(.

3.  

 
اللاين: بالشكل   
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آخر يس تفيد منه علماء النفس لدراسة شخصية الطفل، هذا التقس يم يشمل ثلاثة و  هناك تقس يم أ

 1هي:و أ نواع

 المقننة:و الرسوم المقيدة أ   .أ  

يمثل اس تجابة انفعالية و  معانيه،و  سلوك عدة عوامل له دللتهل يحدث السلوك خزانا، بل لكل 

 الحاجات.و  للمواقف والعلاقات

 

 

 

                                                           
 .195القريطي ، ع س ، ص  -1 
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 الرسوم الحرة: .2

رادية، لكنها منبع من رغبة داخلية، فكل شيء           ينتج الطفل هذه الرسوم بطريقة عفوية ل ا 

تمكن الطفل أ ن يس تعمل الجدار و  ال شكال،و  الوقتو  في هذا النوع من الرسم غير مقيد فيه مثل الموضوع

 مائدة ال فطار.و أ  

 الرسوم المدرس ية: .3

تترك للطفل أ حيانا نصيب من و  المتابعةو  تحاط الرسوم التي يبدعها الطفل بالمحيط المدرسي بالعناية

 .1التفكيرو  ال بداع بفضل التخيل

 جماليات ال لوان: .ج

تظل دللة و  يعجز فكر ال نسان عن ال حاطة الكلية لفهم عالم ال لوان في ش تى بقاع ال رض،   

تؤثر ال وان في الرسوم بشكل جلي، فالكتب و  خاصة في عالم الطفولة،و  ة بمكانعظمال لوان الجمالية من ال

منها موضوع أ دب والمجلات المخصصة لل طفال، تحمل هّم ال وان كباقي العنار  ال خرى التي يتشكل 

قد يحقق الغرض و  الطفل في موضوع وصور ورسم ولغة وغيرها، "فقد يؤثر الرسم سلبيا على النص

براز العنار  وجذب و  منه، وكذلك باس تخدام اللون الذي يراد به تحقيق التمييز بين المكوناتو المرج ا 

 .2الانتباه والتشويق

 لعبو  فل في كل ما تقع عليه، من ملابس"تعمل ال لوان كوس يلة من وسائل التشويق لدى الط

الصور و  الكتاب، بحيث تكون " أ لوان الرسم للكتابو الذي يهمنا في هذا ال مر هو  حتى ال كل"و  كتبو 

                                                           
 يمكن ال س تفادة من شرح هذه ال نواع بشكل معمق بالرجوع ا لى كتاب القريطي ، مدخل سكولوجية رسوم ال طفال . -1 

 .172الحوامدة محمد فؤاد ، ع س ، ص -2 
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 هي ال وان المبهجة الزاهية المبهرة،و هي ال لوان ال ساس ية: ال حمر، ال صفر، ال زرق،و أ لوانا مناس بة

 ال صفرو  الصور هي ال حمرو  تعتبر "ال لوان ال ساس ية للرسوم، لذلك 1الغلاف قوي ملون لمع"و 

 .2ال زرق"و 

 

                                                           
 . 66سمير عبد الوهاب ، أ دب ال طفال ، ص-1 

 .199شحاتة حن ، أ دب الطفل العربي ، ص-2 
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الخبرة الفنية، أ ن يبدعوا في رسوماتهم و  ل يمنع كل ذلك بعض الرسامين الذين أ توا بسطة في العلم 

ذ أ نهّ "ليس من الضروري أ ن تكون الصورة و  فقط اعتمادا على ال بيض ملونة تلوينا فنيا، ذلك ال سود، ا 

لّ أ نّهم يحبون ال بيضو  ل ن ال طفال، ليها، ا  ن كانت ال لوان تجذبهم ا  يس تعملونها بحرية في و  ال سودو  ا 

ال سود أ ن تظهر الانفعالت الدراماتيكية تماما كما و  من الممكن بواسطة اللونين ال بيضو  صورهم الخاصة،

  1'تظهر بواسطة ال لوان الزاهية المتقابلة '

عطاء لكل لون ميزته الخاصة،و  وهناك من يذهب ا لى رصف ال لوان وترتيبها لكن هذا ال مر و  ا 

يبقى حبيس الاختصاص من ذوي  الخبرة، فقط يمكن أ ن نشير " أ نّ لل طفال لونية شائعة في رسومهم 

 ترتب ترتيبا تنازليا كما يلي:

 ال حمر. -

 ال صفر. -

 ال خضر. -

 البرتقالي. -

 ال بيض. -

 2البني. -

                                                           
 .92، ص  الحديدي علي،-1 

 .200زلط أ حمد ، أ دب الطفل العربي ، ص -2 
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الترفيه و تحقق هذه ال لوان المذكورة في رسوم ال طفال لوحة فنية بمقاصد مختلفة سواء للتعليم أ  

ذ توفرت يد ماهرة لها خبرة في و  القص، بيد أ نهّ تزداد محبة ال طفال بهذه ال لوانو أ   التعلق بها ، خاصة ا 

غالبا ما يقوم بها و  ل الفنيةال لوان، ل نّ "الخبرة الفنية عنصر أ ساسي في تحقيق نظرية التصاو  الرسوم

الخبرة الفنية الواسعة ا لى جانب و  كلما اتسم رسام كتب ال طفال بالخبرة الثقافية المتعمقةو  "الفنان الرسام

 .1نفور"و الموهبة المتميزة خرج كتاب الطفل في شكل فني يتقبله ال طفال بشغف دون ملل أ  

 جمالية الصور في كتاب الطفل:-د

الرونق الذي تزخر به، فالمبدعون و  المعروضة في كتب ال طفال، بحسب الجمالتؤثر الصور 

يقرؤها الطفل  سخروا جهودهم لهذا ال مر، علموا أ ن الصورة هي الواجهة ال ولى التي سوفوالفنانون الذين 

ن القصد من الصور هو  المضمونو  قبل العنوان ظهار النصو  اجتذاب انتباه القارئو غيره، "ا  ذلك و  ا 

 .2تفسيره"و  سطة رسومات جذابة بال ضافة ا لى توس يع النصبوا

نّ ال ثر الذي تتركه الصورة في ذهن الطفل يختصر مسافة الجهود  يضفي ا لى و  يسهل العقباتو  ا 

نتائج ا يجابية في فترات زمنية قصيرة، "هناك رأ ي يتفق عليه الكثيرون فحواه أ نّ الصورة تناسب الطفل 

ذ تمتاز  تطول مدتها عنده، و  طول فترة هذا التأ ثير تزداد هذه القوةو  بقوة تأ ثيرهاأ كثر من الكلام ا 

حياة الشعوب، بال ضافة ا لى ذلك فالصورة و  المصورة عن الحيواناتو  يشغف بالقصص المرسومةو فه

 .3حدود في أ ركان العالم"و تساعد خيال الطفل على الانطلاق من دون قيود أ  

                                                           
 .201ص  زلط أ حمد، أ دب الطفل العربي، ع س، -1 

 .137جيل كارل ، ع س ، ص -2 

 .125معال عبد الفتاح ، ع س ، ص و أ ب -3 
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ت ال ولى من عمره، بحيث يتعلق بالصور دون أ ن يدفع ا لى يبدأ  شغف الطفل بالصورة منذ البدايا

على معظم ال طفال في العام ال ول من حياتهم اهتمام غابر و يبدو يروضه على ذلك، "و ذلك أ ي شخص أ  

يكون قادرا على و  بالكتب، أ مّا في الشهر الخامس عشر فينشأ  لديه اهتمام شديد بالصور التي تحويها

بذلك يس تطيع أ ن يتعرف على ال ش ياء التي يراها و  كبيرا من اهتمامه تصفح الصور التي تأ خذ قدرا

نهّ "غير خاف ما تسهم به الصور و 1مصورة"  ما دام أ ن الحديث يخص مدى فاعلية الصورة في الكتاب، فا 

 القصةو في تشويق الطفل ا لى القراءة فضلا عن كونها من أ هم الوسائل المساعدة على فهم مادة الكتاب أ  

معبرة أ ثرت تأ ثيرا قويا في نفس ية و  يتخيلها وكلما كانت الصورة مجسمةو  القصةو فل يعيش في جتجعل الطو 

 .2من الملاحظ أ نّ الصور تقل تدريجيا مع تقدم السن"و  الطفل

نّ اقتران الصور بالكتاب في المحيط الطفلي، يضمن علاقة تؤشر على الارتباط النافع لتحفيز  ا 

الكتابة، فاقتران الكلمة بالصورة في و  فالكتاب المصور يسهل عمليتي القراءةالفهم، " و  الطفل على القراءة

الكتب المصورة المخصصة للتعليم يعني ارتباط الدال بالمدلول بشكل واضح، وعند الحاجة ا لى استرجاع ما 

 .3أ مرا هيّنا"و تعلمه الطفل يبد

 الكتب القصص التي هيو يلاحظ على الكتب المصورة أ نها تس تجيب ا لى نوع خاص من الكتب،

أ ن لها و  الرسوم لها قيمة جمالية تذوقية في القصةو  تتحاور موضوعاتها مع الطفل بفضل صورها، " فالصور

النقد و  قدرة الطفل على التخيلتثري و  تعبر عن القيم،و  أ نها توضح المفاهيمو  قيمة ثقافية للطفل القارئ،

ذ كانت تشكل المادة المكتوبة وحدة و   .4فنية متكاملة"روح المرح ا 

                                                           
 . 104معال عبد الفتاح ، ع س ، ص و أ ب-1 

 .125م ن ، ص -2 

 .170الحوامدة محمد فؤاد ، ع س ، ص  -3 

 .134شحاته حسن ، أ دب الطفل العربي ، ص  -4 
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قد تمكن بعض الرسامين و  الرسوم،و فلا يتخيل أ ن تجد كتاب قصص لل طفال مجردا من الصور أ   

في هذا التخصص اللجوء أ حيانا ا لى التعبير بالصور لوحدها وانعدام الكتابة، وسميت بالقصة المرسومة 

الذي يترجمه الرسام بريش ته، و هي "عبارة عن قصة تسرد بالرسوم التي تس ند ا لى السيناريو المصورة و أ  

ذا كان ضعيفا فا نّ  حتى في أ دقّ التفاصيل، فا ذا كان الرسام متمكنا من فنه، كانت القصة ناجحة، أ مّا ا 

، هذا النص يعطي شأ نا عظيما لخيرة الفنان الرسام، فبفضل 1التعبير"و  القصة تصبح مملّة بعيدة عن الحياة

 جذّاب.و  جميلمهاراته يمكن أ ن تجسد الفكرة بتسلسل 

الشرح و  أ حد ال ساتذة البارزين في فن الكتابة(  -1927)"يعتبر الفنان الهولندي "ديك برونا" 

بس يط على خلفيته تتأ لف من و  ال شكال دائما بشكل محدودو بالصور لل طفال الصغار، ففي كتابه تبد

كة سوداء تجعل من تكون هذه ال شكال مرسومة بخطوط سميو  سطح واضح ذي لون متناغم غير متقطع،

 .2الصعب على الطفل أ ن يخطئ فهم الشكل ال ساسي العام"

الطفل، لذا يجب و  الرسم قد يؤدي بعد أ مّة ا لى خلق عداوة بين الكتابةو  ا ن ال فراط في الصور  

ذ الكتابة الرسم معا و  التنبيه والحرص على عدم هجر الكتابة كلية، فأ حيانا "القصة ل تفهم من الرسم وحده ا 

ذا افترقا لم يعد لكل منهما على حدة ق و  ملتحمان ل يفترقان  .3ة"يما 

تس تهوي ال طفال طريقة أ خرى في تتبع الصور الجميلة لفرض تأ ليف قصة، "فبعض كتب ال طفال 

 خبرتهو  يترك لل طفال أ ن يخلقوا بأ نفسهم قصصا لهذه الصور، كل حسب فهمهو  ال ولى يقتصر على الصور

حكاية قصصها، تساعد كذلك على تمييز و  تفسير أ شكالهاو  صغار في مشاهدة الصورالو  مشاركته الكبارو 
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للطفل في أ يام  المتاحة، وتتبع هذه الوس يلة في ال فهام: ينوب بكثير عن مرحلة الكتابة غير 1المنظورات"

في كل و حياته ال ولى، لذلك " يعتبر عالم الكتب المصورة عالما غنيا بالتجارب التي يمكن أ ن يقدمها للطفل

آخر، س يكون بمقدوره اكتشاف شيء جديد عن اللون التكوين و  الشكلو  مرة تجلب الطفل كتابا بعد أ

 .2والحركة"

ن النظر ا لى هذه الصور، يبد أ نهّ "كلما ازدادت فرص قد ل يفقه الآباء الفائدة التي يجنيها الطفل م 

ال طفال في النظر ا لى الصور، حيث يمكنهم أ ن ينكبوا على دراسة التفاصيل حسب الوقت المناسب لهم 

، ينبعث من خلال هذا الطرح شعور ا يجابي بمدى فاعلية الكتب 3مهاراتهم في تفسير الصور"و تزداد نم

ذ أ نّها "تقدم للط فل في معظم مراحل عمره وخاصة عندما يكون صغيرا، مجال يمكنه فيه أ ن المصورة، ا 

 .4بشكل سريع سواء بمساعدة الكبار أ م بدونها"و  بوعيو  بثقةو أ ن ينمو ينم

الوصول ا لى ال هداف المنشودة "بالنس بة ا لى القراء الصغار و  يبقى الحرص متواصلا بمراعاة الفائدة 

يقدم و ل نه من الواجب أ ن يعطي أ   النصوص صغيرة،و  الصور كبيرةجدّا، القاعدة الجيدة هي: أ ن تكون 

لّ ما ه  .5ال فضل"و للطفل ا 

قد ل تفوق في اختيار و  عمل مضني أ ثناء اختيار الصور المناس بة للطفل،و  يحصل اجتهاد واسع

الحكام هم عليه، "يمكننا القول أ نهّ على الرغم من أ ن ال طفال أ نفسهم يبقون دائما و  الصور التي يحبها الطفل
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النهائيين الذين ل يمكن التنبؤ بردود أ فعالهم في بعض ال حيان، بشأ ن ال مور التي يحبونها في الكتب 

 .1ص سواهم" المصورة، تبقى هناك بعض المواضيع المحددة التي عادة ما تكون مرغوبة لديهم ل س باب ل تخ

آخر، يخص طغيان الصورة و  يترك موضوع الصور المنتشرة على صفحات كتب ال طفال هاجسا أ

نذار تتضاءل قيمة النص وتطفو على النص دون شعور أ   نّ و سابق ا  على ذهنية الطفل تلك الصور، ا 

تفي فيه الصور في كتب ال طفال يقضي على جزء كبير من النص ا لى الحدّ الذي تخ و  "ازدياد نشر الرسوم

بعبارة و يكون بالنهاية قضاء على التعليم او  هذا الاتجاه يقضي على تذوق الكتابة الجادةو  الكلمات أ حيانا

الكلمات حتى يمكن الحفاظ على أ همية كل و  لكن يجب أ ن نوفقّ بين نس بة الصورو  ضدّ التعليمو أ خرى ه

 2النص"و  من الصورة

الاختيارات عند و التطبيق للحفاظ على توازن الميولو  نعتقد أ نّ الاجتهاد أ حرى بالحترام 

لكن  ،ال طفال، فيجب أ ن نعطي لكل عنصر من العنار  المكونة لمهارات الطفل نصيبه من الفعالية

 بعض التصرفات، نذكر منها:و هذه الغاية هو الشيء الذي يعكر صف

 التعثر.و  العمل الفردي الذي يمتاز بالنقص -

آخر.بىنس أ دالميل ا لى ج و  طغيان الفكر -   معيّن على حساب جنس أ دنى أ

 )في ميدان أ دب الطفل(. التخصصو  غياب الخبرة -

الشكلي لموضوع الصورة، رسائل أ خرى تعيننا على هذه المهمة و  يتطلب أ مام ترقية المس توى الفني

تّم ال علام الآلي في هذا الشأ ن، فكيف يو  المذياعو  البصرية مثل التلفازو  وقد تسهم الوسائل السمعية

 اس تغلال هذه الوسائل لخدمة أ دب الطفل؟
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 البصرية:و  الوسائل السمعية-4

قد تجلت فاعليتها بشكل و  ،البحثالرسوم في الصفات السالفة من هذ و  كان الحديث عن الصورة

البحث للكشف عن الصور و  غير ناطقة، مما يدفعنا الفضولو  مس تقرةو  واسع ويؤثر، لكن صورة ثابتة

لن نجد بديلا عن الوسائل السمعية البصرية المتطورة في العصر الحاضر من: تلفزيون و  والمتحركة،الناطقة 

هذا يتطلب و  لن تش تمل دراس تي لكل هذه الوسائل،و  ال لعاب الالكترونية،و  سينماو  ومذياع وكمبيوتر،

الكمبيوتر لرواجها في و  بحثا مس تقلا يعالج فيه معظم هذه الوسائل، لكنني سوف أ قتصر على جهاز التلفاز

 المجتمع.

 العلاقة التفاعلية بين الطفل والتلفزيون: .أ  

 على الرغم من كل التطورات ،ظل التلفزيون الوس يلة ال كثر تأ ثيرا انتشارا بين الشعوب    

ل و التقدم الذي شهده العالم بعد ظهور جهاز التلفاز، فالخدمات التي يقدمها التلفزيون ل تكاد تعدو 

ّ تحصى، ا   علامية واسعة جدّا   هذ أ ن قليميو "يؤمن تغطية ا   الكوني،و  المحيط العالميو  سريعة في المحيط ال 

علامه محبّذو  دارات صغيرة أ  و مرغوب فيه ونافذ ا لى أ عماق الناس وهو  ا  قليمية و كبيرة، محلية أ  و مرتبط با  ا 

 .1مؤسسات"و دولية، تغذيها شركات أ  و أ  

ذا أ حسن اس تخدامه من الوسائل أ ضحى هذا الجهاز بالغ ال همية في حياة  نّ "التلفزيون ا  الناس، ا 

بين و  تربط بينهمو  تصفي نفوسهمو  تثقفهمو  التربوية الهامة التي تؤثر تأ ثيرا على حياة الجماهير فتهذبهم

 .2الشعوب ال خرى"
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فسّر بعض شّراح الحديث النبوي، و  ونظرا لكون هذا الجهاز أ صبح ضروريا في كل بيت، تأ ول 

حاديث النبوية يشير ا لى التلفاز، فقد ورد في صحيح البخاري عن عوف ابن مالك أ نّ النبي نصا من ال  

صلى الله عليه وسلم عند ما عدّ له أ شراط الساعة جاء في ضمنها "ثم فتنة ل يبقى بيت من العرب ا لّ 

 .1دخلته"

وترى كل فرد  ،بسببها أ شدّ فتكا من التلفزة، لقد تفرقت ال سرةو  ول نعتقد أ نهّ وس يلة أ خرى أ كبر

مضرة، لكن في معترك و غير ذلكـ من ال نشطة سواء كانت مفيدة أ  و  رياضةو غناء أ  و له قناته المفضلة، فيلما أ  

مكان هذه الوس يلة ال علامية أ ن تقدم  هذا الفضاء ال علامي نبحث عن علاقة الطفل بالتلفزة، فهل با 

 تؤخر شيئا بشكل ا يجابي في ميدان أ دب الطفل؟و أ  

ذلكـ لسرعة التنفيذ و  ن للتلفزيون أ ن يقدم خدمة جليلة ل دب الطفل بقدر ل يمكن تصوره،يمك

علام الطفل بالكتب المخصصة  وسهولة التلقين ووضوح الصورة، ففي مجال الكتاب فالجهاز "قادر على ا 

ذلكـ بأ ن تقرأ  و  تبني وسائل ترغيبية تربوية سليمة تحثّ على قراءتها،و  حديثاو  لل طفال والصادرة قديما

اقتنائه و  فصول مجزّأ ة من كتاب بدون صور مرافقة، ودعوة ال طفال ا لى التفتيش عن الكتاب ال ساسي

 .2وقراءته"

نّ الجهود المضنية التي يبذلها ذو   الاختصاص في مجال أ دب ال طفال يتسع نقلها وتطول نتائجها في وا 

لمضمون الثقافي عالية جدّا بفضل مكانته في كثير من المرافق، لكن "قدرة التلفزيون على تجس يد ا
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الاس تعانة بكل العنار  السمعية والبصرية ا ضافة ا لى سهولة التعرض له، حتى بالنس بة ا لى ال طفال 

 .1الصغار الذين لم يصلوا ا لى مس توى تعلم القراءة"

ملية التناغمية لوحظ خلال هذه الس نين أ نّ الصلة بين ال طفال والتلفاز توطدت كثيرا، لذلكـ "فالع  

بين الطفل والتلفزيون لم تعد ظاهرة عفوية مجانية بل أ صبحت ظاهرة صالحة للاس تغلال في جميع 

 .2الاتجاهات"

 النشاط، يحركها و  ترسخ في ذهن الطفل منعدمة الحيوية -قبل ظهور التلفاز -كانت الرسوم الثابتة  

 تتحرك الرسوم على و  ة الجامدة المس تقرة،يضع و خياله وتريها أ نامل خفية، فظهر التلفاز ليطمس هذه ال

تدرج الرسوم المتحركة اليوم في السينما ال مريكية ضمن المراتب ال ولى و  لفت،و شاشة التلفاز بمظهر مثير

 ممثلين يعتبر وس يلة ناجحة في أ دب ال طفال ل نه يجمع و لل فلام، لذلكـ "يعتبر الفيلم سواء كان كرتوني أ  

مكانيات التصوير التي تس تطيع أ ن تقدم لل طفال مجموعة من المعارف الصوتو  بين الصورة العلوم في و  با 

 .3التشويق والجاذبية"و  ا طار من ال بداع

أ صبحت بعض منها مشهورة عالمية مثل و  ازدادت قيمة القناة المتخصصة في الرسوم المتحركةو  

MBC3،  قناة قد أ جريت دراسة على هذه القناة :"يوصي الباحث أ ن تزيد وMBC3  من مواردها

ذلكـ أ نّها و  التخفيف من الاعتماد على المواد المنتجة في مؤسسات أ خرى،و  التلفزيونية التي تنتجها بنفسها،

قد تحمل قيما وأ فكارا  ل تناسب جمهور القناة العربي، خاصة المادة التلفزيونية المنتجة في مؤسسات غربيةّ 

آس يا".و أ    4دول شرق أ
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نخصّ الحديث عن الرسوم المتحركة "نلفت النظر مع غيرنا من الداعين ا لى خطورة وما دمنا أ ننّا  

التي الرسوم ال سلامي على الرسوم المتحركة ال جنبية تلك و  ة في عالمنا العربيئيالاعتماد على ال ذاعة المر 

 .1تجسّد قصصا أ جنبية مس توحاة من بيئات غير عربية وغير ا سلامية"

وقد أ ثارت بعض الرسوم حفيظة طائفة من العلماء بخصوص رسوم 'البوكيمون  

POKEIMON*' علامية كبيرة بلغت الجزائر بسرعة البرق ، "وأ حدثت فتاوى تحريم البوكيمون ضجة ا 

لقاء خطب أ كدّوا فيها تحريم البوكيمون"اس يّما بعدما تجرّأ  أ ئمة بعض المسل  .2جد الجزائرية على ا 

الكثير حقيقة مفادها أ نهّ أ غلب ما يوجه من الغربيين ا لى ال مة ال سلامية يجب أ ن قرّ في نفوس 

 هي و الصور المتحركةو  "تأ ملوا فيما يعرض على شاشات التلفزيون من أ فلام الكرتونو يوضع في المحك

نتاج غربي صليبي، أ   اليقظة ، فعامل 3سم"ياباني وثني، تجدوا في معظمه سما في الدوفي ال غلب ال عّم ا 

دارةو  والوعي بهذه ال مور ل نظن أ نهّ يغيب عن ذوي  الاختصاص في ال علام نّ التلفزيون، ا   الثقافة، "ا 

تقنية، ليس مخوّل اعتبار ال طفال جزءا من سوق الاس تهلاك العام الذي من أ جله تنميته يستباح كل و 

نهّ بعين الاعتبار براءة المس تهلك سوق اس تهلاك خاص، له شروطه وقواعده المميزة التي تأ خذ  شيء ا 

 .4وسرعة عطبه" وطراوة عوده

مهما رفعنا من شأ ن التلفاز وما يقدمه من فائدة لفئة البراءة، فلن نسلم من عصابة اس تغلال 

الدوس على المكارم، همهم في ذلكـ مصلحة مادية لن تدوم ا لى ال بد، " ومع رسوخ و  ال عراض والذمم،

بداء مخاوفهم من التلفزيون ك داة فعالة تحر  ك سلوك الناس ومراقبة ما يبثه، بدأ  الباحثون الغربيون في ا 
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أ عمال العنف مما ولّد نوعا ما من ال حباط وخيبة ال مل من الوعود التي لم يف بها ما كان يبشر به 

ليه"  .1التلفزيون من وعي جديد كان يتعين أ ن يقود ا 

ال فكار، دون أ ن نحدد موقف الرفض بهذا و  الآراءالاختزال في نشر و لن نجنح ا لى اللملمة كثيرا

الحذر، و  تكون لدينا  قابلية التلفاز مع التريثو الجهاز، ولعمري أ ن موقفا مثل ذلك ل يرضاه عاقل، أ  

كساب الطفل معلومات وثقافة  "يشير أ ولياء ال مور أ نّ للتلفاز جوانبه ال يجابية التي تنعكس في شكل ا 

نّ له جوانبه السلبية المتمثلة في احتمال التأ ثير الس يّئ توسع أ فقه وتخصب خياله و في الوقت نفسه يقولون ا 

كسابهم عادات وقيما غير طيبّة" على ال طفال وا 
نختم عنصره، ندلي ببعض و  ، وحتى ننصف موضوع التلفاز2

 ال يجابيات ال ساس يات له ثم نذكر سلبياته على الطفل.

يجابيات التلفاز على الطفل:  ا 

قد ذكرنا بعضا منها متناثرا في ثنايا هذه الدراسة، و   فضائل التلفزيون ومزاياه على الطفل،تكثر    

يحول القصص المحكية ا لى و "يحول الخيال ا لى حقيقة مرتبة وهولكن ذلك ل يمنع من ا ضافة مزايا أ خرى، فه

ليها مثل صور متحركة فيها نشاط وفيها حيوية، ويس تطيع أ ن ينقل ال طفال ا لى أ ماكن ل يمك نهم الوصول ا 

 .3أ عماق البحار والغابات"

يملك التلفاز أ ساليب توصيل المعلومة، ل نهّ "ييسّر للطّفل استيعاب المضمون بسبب جمعه بين  

الخروج عن و  ، يتيح التلفزيون للطفل أ يضا فسحة من التفكير4الصورة المرئية"و  الكلمة المسموعة

 مزج  ا لى عوالم ال حلام المس تحيلة، فالممنوعات في عالمه الواقعي المضايقات الاجتماعية، " هربا من عالم
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كثيرة، أ مّا التلفزيون بكل ما أ وتي من تقنية وسوائل ا خراج وخدع وديكورات فقادر على جعل كل هذه 

 .1الممنوعات ا مكانات محققة في أ روع صورها أ مام الطفل"

ذا اعتقدوا أ نّ مكوث الطفل أ مام  شاشة التلفاز مجرّد لقاء عابر، هذا  قد يخطئ الكثيرون ا 

نّ "عين الطفل سريعة الالتقاط، شديدة الحساس ية، كثيرة  ذ ا  دراك، ا  الاعتقاد يتم عن جهل وعدم ا 

الافتعال، لذلكـ يكون تفاعلها مع الصورة التلفزيونية عميقا وحيويا، فا ذا حملت هذه الصورة مضمونا 

يروتيكيا فلا مناص من تحرك المشاعر الداخ  الجسمانية كما يقول المنطق الفرويدي، ل بدّ من أ ن تجدّ و  ليةا 

هذه المشاعر منفذا، فلا يجوز ا طلاقا تجاهل هذه الحقيقة واعتبار ال طفال مجرّد حضور ا ضافي أ مام 

 .2التلفزيون"

ل نبعد كثيرا عن فوائد التلفزة اجتماعيا بحيث "يسعى ببرامجه ا لى توجيه ال طفال ا لى ال نماط و

تنش يط و  السلوكية المقبولة اجتماعيا والتي يرضى عنها المجتمع كما يسعى ا لى تنمية ملكات الطفل العقلية

 .3العمل على توس يع محيط اهتمامه تدريجيا"و  تنمية معلوماتهو  مداركه

وقبل أ ن نختم ا يجابيات التلفزيون لن ننسى أ ن نذكر فوائده لتنمية القدرات اللغوية للطفل، فعن 

ذا الجهاز يمكن أ ن نقدم مادة ثريةّ تعالج قضية لغوية، فهناك قنوات سخرت وسائل لخدمة اللغة طريق ه

الصرف في شكل وو رف قواعد النحع، نشاهد أ ناش يد في رسوم متحركة تعند الطفل مثل: قناة دار القمر

سمسم'، فقدمت حصة خاصة لل طفال عنوانها، 'افتح يا  MBCمرح ومهذب تغمره ال لوان، أ مّا قناة 

نّ اللغة في شكل جذاب وطفولي، وعموما "كي يصل التلفاز ا لى تعالج قضايا في  مراحل الطفولة جميعها، فا 

عليه أ ن يحسن توظيفه لخدمة التنمية اللغوية، فلا يقتصر على القديم بل عليه أ ن يجدّد ويوسع مدارك 
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على ال وضاع اللغوية الراهنة ا لى أ داة المسموع من كونه أ داة للمحافظة و  الطفل كي ينتقل ال علام المرئي

 . 1تغيير وتنمية كما ينتقل من الانفصال عن التربية ا لى التكامل معها"

 سلبيات التلفاز على الطفل:

لّ أ نّ المفاج على الرغم من القفزة العلمية التي أ شرقت من جهاز التلفزيون عبر ة أ  فترات اختراعه، ا 

نقاذ الطفل البريء من مخالب ذلكـ الجهاز، لقد حلت بعد زمن ليس باليسير، تدق  ناقوس الخطر في ا 

أ جريت ملاحظات ومراقبة في موضوع متابعة الطفل للبرامج التلفزيونية، لوحظ "أ نّ ال طفال فيما بين سن 

الآخر و ففي المنزل تل ،الخامسة يشكلون أ كبر وأ وسع جمهور للتلفاز في الوليات المتحدة ال مريكيةو  الثانية

هناك تقدير و  نجد أ طفال ما قبل المدرسة يقضون ثلاثين ساعة أ س بوعيا مشدودين ا لى جهاز التلفاز،

آخر ه  .2س تين ساعة أ س بوعيا"و أ نّ ساعات المشاهدة تصل ا لى نحو واقعي أ

أ عمار في رحلة خطرة ا لى النضوج، س يمر فعلا في حالت و  الطفل العربي الذي يمر بعدة مراحل

معطيات التلفزيون أ ي بين ما يراه مباحا و  المقارنة البديهية بين معطيات مجتمعه اضطراب سيئة حين يجري

 .3مباحا مع الشخصيات التلفزيونية التي يحبها ويعتبرها مثال أ على يحتذى "و لغيره أ  

تتعدد أ ضرار التلفزة على الطفل ول يراها العوام، وأ حيانا يدفع ال ولياء أ بنائهم للتلفزيون قصد عدم 

غال بهم لفترة يرتاحون فيها، لكنهم بجهلهم بمخاطر التلفزيون، يرمون فلذات أ كبادهم بين أ حضان الانش

نّ للتلفاز قوة جاذبة كالمغناطيس غراء شديدو  الجهاز ليزدادوا تعلقا به، يقول علماء النفس: "ا  التلفاز و  ا 

                                                           
 .101الهاشمي عبد الرحمان ، ع س ، ص -1 

، 1996زهراء الشرق ، القاهرة ، دط ، ، مكتبة والطفل ترجمة ماريابيرس وجنيفيف لندر و س يد سليمان ، ش يخة يوسف الدربس تي ، اللعب ونم -2 

 .50ص 
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يشجع الطفل على و  يساعد على السلوك الجماعي بل على العكس يعمل على تنمية السلوك الفردي

 .1الانسحاب من عالم الواقع باتجاه ال دمان على مشاهدة برامجه"

نّ الدراسات في أ وربا  وحتى ندرك مدى حجم الوقت الذي يسرقه التلفاز من عمر ال نسان، "فا 

، أ ي أ نهم يقضون ين يكرسون ما بين ثلاث وأ ربع ساعات يوميا للمشاهدةوأ مريكا تشير ا لى أ نّ المشاهد

آخر، باس تثناء العملنصف وق النوم، ووفق هذا و  ت الفراغ في هذا المجال وحده، أ كثر من أ ي مجال أ

نّ من يعيش حتى عمر خمسة وس بعين عاما يكون قد أ مضى حوالي عشر س نوات أ مام هذا  المعدل فا 

 .2الجهاز الساحر"

التحذير تبين هذه النصوص مدى ال ثر السلبي فقط من جانب ارتباك الطفل بالتلفاز من حيث 

ذ أ نّ التلفزيون "يميل ا لى تنويم الطفل ا يحائيّا ذ المفعول السحري الذي يدسّه الجهاز فيو أ   هنه، ا 

Hypnotise   3بينه وبين العالم من حوله"و ليشغله عن القيام بأ ي ارتباط بينه وبين ذاته أ. 

ال حساس بالزمن، ونضيف أ يضا أ نّ "ال طفال الذين يشاهدون التلفزيون لفترات طويلة يفقدون 

ال حساس بالبلادة و ما يساعد على نمو حركية وهو الرغبة في ممارسة أ ي أ نشطة عقلية أ  و وعدم الحاجة أ  

 .  4والبطء الاس تجابي والانفعالي"

آخر ، عندما يكتشف أ مر سلبي للتلفزيون فا ن ال مر ل يتوقف ع  ند ذلك بل يتولد عنه ضرر أ

بعاد و  يسهم ا سهاما فعليا في تدهور التربيةالذي يؤرق ال ولياء أ ن '' التلفزيون و  التعليم بمجرد ا سهامه في ا 

                                                           
 .25، ص  1985أ ثره في حياة الطفل ، ترجمة زكريا س يد حسن دار التأ ليف ، مصر ، دط ، و  ش يكرام ديلبور ، التلفزيون-1 

 .08، ص 2003ديسمبر ، 168طارق قابيل ، التلفزيون ترفيه أ م ا دمان، جريدة البصائر ، الجزائر، ع -2 

 ..175، ع س ، ص وداريابيرس وجنفيف لندر -3 
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في تقديم بدائل معرفية وعلمية مشوهة ، بل في دفع هذا ال نسان و الطفل عند ا هتماماته المدرس ية اليومية

  1مزالق أ خلاقية وسلوكية مميتة'' والبريء نح

ذا كان التلفزيون يحقق فائدة للطفل من الجانب  اللغوي فا ن ذلك ل يعني  حدوث فوارق سلبية ا 

ذ أ نّ "التلفزيون قد يكون واحدا من العوامل المؤثرة في  وتجرّ الطفل نح مهالك تخصّ اللسان العربي، ا 

يصال الكلام  وتأ خر تكوّن اللغة واضطراب نموها عند الطفل، فه ليس مؤهلا في مرحلة أ ولى، لتأ مين ا 

ا لى مسمع الطفل وذلكـ بفعل تعدّد ال شخاص المتحاورين في  من المفروض على الشاشة الصغيرة

، لذلكـ يتحتّم أ ن نفتقد حضور التلفزيون بين الحين 2المشاهد، والسرعة النسبية التي تجري فيها الحوارات"

والحين، لنعطي الاهتمامات ل ش ياء أ خرى أ كثر نفعا، "فالمعلومات المتوافرة تؤكد حدوث زيادة عامة في 

تخلص ال سرة و لدى الوالدين وال طفال حين يغيب جهاز التلفزيون أ ي أ ثناء تعطل الجهاز مؤقتا أ  القراءة 

 .3منه تماما"

نّ تسخير هذا الجهاز من أ جل خدمة ا  بعد عدد من ا يجابيات وسلبيات التلفزيون، يمكن القول 

مقارنة مع نس بة  ق ا لى المس توى المرجوّ، وحظيت النتائج بأ غلب ما يخدم الطفلتأ دب الطفل، لم ير 

لّ بضرورة تكاثف البرامج التي تعرض للفئات ال خرى غير الطفل، عبارة عن انتكاسة ل سبيل لمقاوم تها ا 

 افر الآراء لطرح اقتراحات علهّا تفيد هذه الفئة المحرومة، نذكر منها:ظالجهود وت

نشاء قنوات خاصة بأ دب الطفل. .1  ا 

 خصصون.ال شراف على المواضيع المقترحة أ دباء مت .2

                                                           
 .94كرم جان جيران ، ع س ، ص -1 

 .55م ن ، ص -2 

،  247الآداب ، الكويت ، ع و  الفنونو  ال دمان التلفزيوني ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافةو  الصبحي عبد الفتاح وماري وين ، ال طفال-3 
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 تحفيزية.و  تشجيع كّل المبادرات بقيم ماديةّ .3

 ربط البرامج بماضي ال مّة ال سلامية وأ صالتها. .4

 الرياضة والترفيه.و  تنويع البرامج بال دب والعلم .5

 اشتراك ال ولياء وال طفال في بعض البرامج. .6

 

 دور المذياع في تهذيب لغة الطفل: .ب

ال بلاغية على الرغم من تطور التكنولوجيا المعار ة في مجال وظيفته و لم يفقد بعد جهاز الرادي     

قد انتزع لنفسه دور الراوي عندما بدأ  يذيع التمثيليات و ال علام السمعي البصري ونحن نعلم أ نّ "الرادي

،وبالتالي فالمذياع قد يخدم ويلبي رغبات الطفل من الجانب السمعي أ كثر وأ فضل 1والمسلسلات حقاّ"

نّ  يفكرّوا بصورة حرّة دوت و صياغة ال فكار من خلال ال صوات تتيح لل طفال أ ن يتخيلّوا أ  "حيث ا 

التي قد تشكل قيودا  على انطلاقة ذهن و  السينماو الصور التي تحملها الصحافة والتلفزيون أ  و التقيدّ بالرسوم أ  

اعتمادا على المضمون  الطفل غذ أ نها ترسم الصورة جاهزة بينما يتيح الصوت للطفل أ ن يرسم بعقله الصور

، يس تفاد من المذياع بتقليل الجهود والمتاعب بالنس بة للطرفين الطفل والمذيع، فالعنصر الرئيس 2المسموع"

أ نّ "تس تعين ال ذاعة بالصوت، أ ي أ نها تعتمد على حاسة السمع، وقد قلل هذا من والصوت فلا غر و ه

مكانية اس تخدام عنار  التجس يد ال خرى، لذا تفنّن مخ برامج ال طفال ال ذاعية في بعث قوة الصوت و رجا 

 .3في الكلمات والموس يقى التصويرية والمؤثرات الصوتية والحوار"

                                                           
 .55، ص 2005، نوفمبر 564الهجوم ال لكتروني ، مجلة العربي ، الكويت ، ع و  قاسم عبده قاسم ، الكتاب الورقي -1 
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ننّا ل نحتاج ا لى تأ كيد حقيقة أ نّ "المذياع جهاز فعال ذ مكانة مرموقة في ال علام الموجه وال خبار و ا 

رين وتتدخل في أ ذواقهم السمعية وتنميتها لها من ال جهزة التي تحتل بيوتات الآخو التي يراد لها الوصول وه

 1بعد تسجيله وبثهّ".و يمتلكه من خاصية عميقة وهي التقاطه للصوت المبثوث عبر ال ثير مباشرة أ  

نّ الشيء المفيد للطفل عن طريق تسخير المذياع ه ذا كانت وس يلة و تنمية خياله وتفعيل ذهنهو ا  "ا 

ن عن طريق النص الجيّد وال خراج الدقيق الحساس الواعي التعبير في ال ذاعة هي الصوت فا نها يمك

وحسن اس تغلال ال مكانيات ال ذاعية، أ ن يصل ا لى استشارة خيال الطفل فتجعله يعيش في أ حداث 

، أ سلفنا القول في الخصوصية التي يتميز بها المذياع خاصة 2الحرّ"و البرنامج ال ذاعي، وسط خياله الوهمي أ  

هاز يعتبر من أ رقى وأ جود الوسائل لهذا الجنس ال دبي، لكن يجب مراعاة " ضرورة في رواية القصة، فالج 

ال يجاز، ل نّ الطفل كثير الشرود ول يقدر على الانتباه الطويل، كان من الضروري أ ن يكون محتوى 

 ، هناك برامج كثيرة يمكن أ ن يؤدّيها المذياع مثل ال ناش يد3البرنامج مكثفا وموجزا في نفس الوقت"

المدرس ية والوطنية، ويس تحسن تكرارها وترديدها على مسامع الطفل حتّى تحفظ تلقائيا، وفي ختام هذا 

أ نّ "ال ذاعة وس يلة غير مكلفة خاصة لمن يعيشون بعيدا عن المدن والعمران،  صريحالعنصر، يجب الت

ليها ومع تراكم المواد التي يسمعها سوف نكتشف  ومن واجبات ال سرة في البيت ربط الصغير بها وجذبه ا 

آفاق عريضة في الحياة"  .4أ نّها فتحت له مجالت واسعة وأ
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 الحاسوب:-ج

متكئّا في و ا لى قرية صغيرة، يمكن التجول عبر قاراته الخمس جالسا أ   تحول العالم بمساحته الواسعة

أ نحائه بسرعة فائقة وقصيرة، كل ذلكـ بالوسائل العصرية وعلى رأ سها الش بكة العالمية للمعلومات، وهذه 

نفسه مرغما على الش بكة أ يضا تحتاج ا لى جهاز الحاسوب لتفعيلها، وقد نشأ  طفل القرن العشرين ليجد 

بأ نامله الصغيرة، وقبل الس ياحة في أ ثر الحاسوب على الطفل، نودّ سرد لش بكة بتشغيل الحاسوب تصفح ا

 بعض البدايات ال ساس ية المعرفيةّ لعالم الانترنيت.

لقد أ حدثت هذه الش بكة ثورة عالمية ل نظير لها، فأ زالت الحواجز والحدود، وما كان مس تحيلا 

 و"بدأ   الثورة، لهذه ممهدّا الحاسوب كان الش بكة هذه وقبل ،االتحقيق حديثو  قديما أ صبح سهل المنال

 ي فرنسي فرنك ملايين خمسة خصصت وقد 1963 عام بفرنسا التعليمو  التعلم عملية في الحاسوب اس تخدام

نتاج لتصميم 1965 عام   .1الحاسوبية" التعليمية البرمجيات وا 

 عن "نتجو سالفا، كانت كما مهامها بأ داء كفيلة غير ال وراق أ صبحت وتنوعها العلوم لكثرة  ونظرا

 الحاسوب ويعتبر لحتوائها المجلدات أآلف ا لى تحتاج المعلومات من كبيرة ثروة في نعيشها التي المعرفية الثورة

 بصورة ومعالجتها واسترجاعها المعلومات تخزين على عالية قدرة من يمتلكه لما الظاهرة، لهذه الفعالة الوس يلة

 .2الورقية" المصادر نم وأ سرع أ دق

 

 

                                                           
س تخدام الحاسوب في التعليم ، دار الفكر ، عمان ال ردن ، ط-1  براهيم عبد الوكيل ، ا   .101، ص  2002، 1الفار ا 
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آلة أ ول ظهرت 1994 عام بدايات وعند    البحث: أ

 (WORD WIDE WEB WORM) 

 عام بداية وفي الش بكة على متاحة ووثيقة ويب صفحة 110.000 لحوالي فهارس تضمنت والتي 

آلة ابتكرت التي الجهة أ دعت 1997  ا لى مليونين حوالي فهرسة في نجحت بأ نها  CRAWLER WEB البحث أ

آلة شركة أ دعت نهايته وفي الويب من صفحة مليون 100  أ كثر تلبي بدأ ت بأ نها  ALTA VISTA البحث أ

 .1يوميا" الويب مواقع عن اس تعلام مليون 200 من

 2: المس تخدمين وعدد ال نترنيت ش بكة على المتوافرة البحث أآلت بأ هم قائمة

 المس تخدمين عدد الاس تخدام نس بة البحث أآلت

GOOGLE 30.11% 112 مليونا 

YAHOO 32.79% 105 ملايين 

MSN 12.00% 39   مليونا 

AOL 09.00% 29   مليونا 

OUVERTURE 05.60% 18   مليونا 

ALTA VISTA  01.74 6 ملايين 

                                                           
 .62، ص  2005، مارس  556، تكنولوجيا القرن العشرين ، مجلة العربي ، الكويت ، ع وحسن مظفر الرز-1 

 ، ع س .وحسن مظفر الرز-2 
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 هام "فال علام ومتنوعة عديدة الحاسوب، تكنولوجيا باب في المتاحة والاختيارات المزايا أ نّ  ويبد

 في المدرسة دور وانخفاض ال سرة دور تقلص بعد خصوصا والابتكارية ال بداعية العملية في أ هميةّ وأ كثر جدّا

 .1الفضائيات" وانتشار للمعلومات السريع الطريقو  العولمة عصر في المعار ة المجتمعات

نّ    خصائص بين "جمعت فهيي وظائف، دّةع بين وجمعت مزايا عدّة للقارئ أ تاحت قد الش بكة هذه ا 

 والفيديو  والصورة الصوت تعرض فهيي الكاست( التلفاز، المجلة، الكتاب، ال خرى) ال علامية الوسائط

 .2المكتوبة" الكلمة بجانب

نّ   نجهزّ لم ونحن واردةو أ   شاردة أ ي يلجمه ل المعار ة والتكنولوجيا الانترنيت ش بكة عن الحديث ا 

نّ  بل ع،الموضو  لهذا أ نفس نا نّ  العصري، العملاق هذا أ مام الطفل دور في يهم الحديث ا   الوسائل تقدمه ما "ا 

 واصنع الهوايات برامج مثل المختلفة، المهارات تنمية ا مكانيات من والفضائيات، ال نترنيت مثل الحديثة،

 مباشر، غيرو أ   باشرم  بشكل سواء الحث في مشاركا الطفل من تجعل المتعددة، وال نشطة معناَ، وكنْ  بنفسكـ

 دائم، استنفار حالة في ال طفال تجعل عديدة، اقتراحات وأ   جديدة أ فكار تقديم وأ   يسمعه ما تنفيذ طريق عن

  .3المنظم" العلمي التفكير خلال من ال بتكارية وقدراتهم المهارية قدراتهم في يزيد مما فعلية مشاركة حالة وفي

 أ نّ و ه القول لهذا والدافع والتكنولوجيا، العصرنة معترك في للولوج الطفل الحاسوب مكن لقد

مكاناته يسخر وفه التعليمية العملية في مذهلة بمزايا يتميز تعليمية كوس يلة "الحاسوب  واس تدعاء الحفظ مثل ا 

 والكلمة والصورة الصوت مع الاحتكاك يتفاعل حيث الدرس، موضع وتشويق تبس يط في البيانات ومعالجة

 .4ال خطاء" وتصحيح المشكلات حلّ  في الفرصة الطفل ويعطي غرافيةالج وال شكال

                                                           
 .145ا سماعيل عبد الفتاح ، ع س ، ص -1 

 .2003، أ كتوبر 503خلاوي خالد محمد ، ال طفال واس تخدام ال نترنت ، مجلة العربي ، الكويت ، ع-2 

 .151ا سماعيل عبد الفتاح ، ع س ، ص -3 

 .376الهاشمي ، ع س ، ص -4 
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نّ  العلمية، المعركة هذه عن الطفل نعزل أ ن ال حوال من بحال يمكن ل    ال ساسي الكمبيوتر دور "ا 

 من التفكير يتذوق أ ن بدّ  ل فكر... له أ قول ثمّ  يكبر حتى الطفل أ ترك أ ن يمكن ول التفكير استشارة وه

 .1بنجاح'' المجتمع مع التعامل يعرف فلن لّ وا   الصغر

 هذا تطوير يمكن ثمةّ ونافع، فعال بشكل كوس يلة الحاسوب مع التعامل ا لى الطفل يرتقي عندما

 وأ   تحضّر  مؤشر لعتباره يكفي ل مجرّدة كوس يلة فالحاسوب وفعالية، دقة أ كثر جديدة طرائق واعتماد الارتقاء

 الدخول بمثابة وه مكتبة في ال نترنيت وجود وأ   مدرسة في كمبيوتر أ جهزة عدّة وجود اعتبار يمكن "لو تطور

 واضحة وس ياسة وتطبيقي نظري وتعامل جاد وتصور حقيقي جهد ا لى تحتاج المسأ لة تكنولوجيا، عالم في

 .2بدقةّ" تطبّق

 بين زجالم يس تطيعون أ ناس الطفل، فائدةل الآلت هذه على ال شراف مهمة يتولى ان الواجب من لذا

 ال سلامية*. بالقيم المسلح ال صيل التربوي والبعد العصرنة

آخر شيء وهناك   مجالت من عديد في ثورة أ حدثت الكترونية الحاس بات ا لى بشدة الالتفات "أ نّ  أ

 كل مع للعمل متنوعة فرضا   المتقدمة التكنولوجيا مع تتيح فهيي التعلم، مجال في أ يضا دورها هذا ولعل الحياة

 .3التعليم'' ا مكانات من فعالة ش بكة وتوفر اليومي، الروتين أ عباء المعلمين كاهل عن تخفف وهي لممتع

ننا نترنيت،...( فيديو، أ قراص )حاسوب، من العصرية الوسائل أ نّ  قطعا نشكـ ل ا   أ دب تخدم لن أ نها ا 

بداع، عديدة فرصا والحاسوب والانترنيت ال علام تكنولوجيا اندماج وفرّ "فقد بالعكس بل الطفل،  من للا 

 ا لى الكارتون أ بطال تحويل وكذلكـ الحي، السينمائي بالتصوير الكارتون فنون  مزج وه المزج هذا تجارب أ نجح

 ال نترنيتو  ال علام تكنولوجية )اندماج الحديث ال علام أ نّ  يرى من وهناك فعلية... روايات أ بطال

                                                           
 .110شحاتة حسن ، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم ، ص -1 

 .64م ن ، ص  -2 

 .18، ص  م ن -3 
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 وذلك وموس يقى، وتشكيلا وأ داء وشعراء أ دباء فروعه: ميعبج  ال بداع لتنمية أ كثر فرصا س يتيح والحاسوب(

  .1مبتكرة" وسائل من المتعددة الوسائط تكنولوجيا توفره بما

 وحذر، تريث دون لل طفال المخصصة المواقع من ينهل كبير حشد ال نترنيت تيار عبر انجرّ  بالمقابل

 حقيقية دراسة دون ال طفال، عالم تحاماق  على بعضهم شجعت ال نترنيت، ش بكة على الحضور في و"الرغبة

 العمرية، المرحلة وخصائص والسلوكية، والتربوية النفس ية الطفل بخصائص وعي بلاو  الطفل لحتياجات

 تخاطبها، التي العمرية المرحلة ا لى يشير ما لل طفال الموجهة العربية ال نترنيت مواقع في يوجد ل الآن وحتى

 لل عمال الغربية المفاهيم تقديم في خطورة ال مر ويزداد واحدة، سلةّ  في طفالال   كل وضع يرى الموقع وك ن

 .2للطفل" المترجمة

 بال طفال: الخاصة المواقع بين من         

 WWW.DARNOON.COM 

 WWW.ADABATFAL.COM   الطفل. بأ دب خاص الموقع هذا 

يجابيو ه ما ينتابها العصرية ال جهزة أ غلب أ صبحت  العنصرين هذين ضبط يمكن وعليه سلبيو ه وما ا 

 الجراحة مدرس السالمي محمد أ يمن الدكتور "يقول الحاسوب سلبيات فمن فائدة أ ي من الطفل نحرم ل حتى

نّ  بمصر: الوادي جنوب بجامعة الطب بكلية العامة  يؤدي ال نترنيت شاشة أ مام طويلة لساعات الجلوس "ا 

 القدرةو  الذهنية الطاقة في التأ ثير ا لى بال ضافة الفقري، العمود في واعوجاج المفاصل في تيبسو  الترهل ا لى

 الآتية: العنار  في الطفل على السلبيات حصر يمكنو  ،3البصرية"

                                                           
 .201د ، ع س ، ص الحوامدة محمد فؤا-1 

 . 202م ن ، ص  -2 

 . 49خلاوي خالد محمد ، ع س ، ص -3 

http://www.darnoon.com/
http://www.darnoon.com/
http://www.adabatfal.com/
http://www.adabatfal.com/
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 الطفل. عين على التأ ثير -

 الالكترونية. بال لعاب ال طفال من الوقت سرقة -

 الدروس. ا همال -

 الانعزال. -

 وال سرة. ال عراف هجر -

 الكمبيوتر. على الكامل الاعتماد بسبب ال طفال عن والمنطقي الرياضي التفكير شلّ  -

 .1البشري ال بداع على القضاء من الخوف -

 التية: العنار  في سردها كذلكـ فيمكن الكمبيوتر ا يجابيات أ ما

 الحسابية. العمليات ا جراء في الكبيرة السرعة -

 المناسب. الوقت في واسترجاعها المعلومات تخزين -

نسان الذهنية القدرات وتطوير زيادة -  .2للا 

 العلمية. المادة ونح اهتمامه وتثير المتعلم حماس من تزيد التي والدافعية التشويقو  ال ثارة عنار  يقدم -

 .3الطفل عند والرهبة والخجل الخوف نس بة تقليل -

 

                                                           
 .110شحاتة حسن ، مفاهيم جديدة في تطوير التعليم ، ص -1 

 .110، ص  م ن-2 

 .362الصبحي عبد الفتاح ، ع س ، ص -3 
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 ويبتكر، يبدع ال نسان فكر مادام تنحصر، ولن تتوقف لن الحاسوب فوائد أ نّ  الكثير نفوس في قرّ 

 تبادل من وتمكين للمدارك وتوس يع الآداء، في وتنمية المعلومات في وتنظيم التكنولوجي "التطوير بفضل وذلكـ

 منذ ال بداعي العلمي الهندسي فكيرالت بزرع الغد أ جيال في البشري الفكر ل نماط وتغيير والتصال المعلومات

 .1الطفولة"

 حاسوب، مذياع، )تلفزيون، من ال ساس ية والوسائل الوسائط هذه كل توفير من الرغم على

لّ  للطفل ال دبي المشروع ويكتمل يتاح لن أ قراص...(  ال هداف تحقيق بفضلها يتمّ  ناجحة علمية مناهج باعتماد ا 

    الموالي. الفصل في رفتهمع يمكن ما وذلكـ عليها، المتفق

                                                           
 .109شحاتة حسن ، مفاهيم جديدة في تطوير التعليم ، ص -1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهج الديني. -1

 المنهج التعليمي. -2

 المنهج النفسي. -3

 



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

189 

 المنهج الديني: (1

تصدت المؤسسات التربوية للوقوف سدّا منيعا  والمعتقدات، للثوابت الجارفة الغربية التيارات أ مام

 على الواقفون أ درك وقد وال سلامية، العربية المجتمعات أ طفال هم التيارات لهذه الضحايا وأ ول ،وحصنا متينا

 الاس تعانة بفضلها يمكن التي التربوية المناهج هي البريئة، الفئة وحماية للنجاة الكفيل السبيل أ ن المهام، هذه

 الطفل رعاية على القائمون يكون أ ن يتحتم و"ل ال طفال هؤلء مس تقبل بها نضمن نبيلة مرتبة لتحقيق

ن الفنو أ   ال دبو أ   العلم فروع أ حد في متخصصين  التراث على التفتح همال   نماا   مفصلا، أ مرا ذلكـ كان وا 

  1وانتظام". بوعي منه الاستزادة قابلية لهم تكون وأ ن والعالمي، الثقافي

عداد على الحرص ا ن  تربوية، مناهج ل عداد بالضرورة يبدأ   مجتمعه، في الفرد مس توى لرفع هادفة مناهج ا 

لّ  يحصل لن وهذا ال طفال، ةشريح وهم البشري العنصر لفائدة المنتشرة، وال فكار المبعثرة، الجهود تحصر  ا 

 التمهيدية عملياته جميع في العلمي ال سلوبو أ   العلمي المنهج تطبيق على يقوم علمو وه التربوي "التخطيط بفضل

 التخطيط يراد الذي التعليم وواقع المجتمع واقع وتشخيص بدراسة ةقالعلا ذات والتقييمية والتنفيذية والتصميمية

  2له".

ذا فا ن ال مر حتما سيزداد تشويقا التي سخرت لهم لفائدة الطفل،  الرسالة عظمة نالمربو أ درك ا 

ننا نقصد ونشمل كلا من الوالدين والمعلمين يان اوتف ، لجني ثمار التربية السليمة، وعندما نشير ا لى المربين فا 

والقائمين على دور ومدراء المؤسسات التربوية، وأ ئمة المساجد وغيرهم من ذوي الكفاءات مثل علماء النفس 

 الحضانة، ودور الش باب.

                                                           
آذار عباس عبد اللطيف، تربية الطفل،مجلة العربي، الكويت، ع   1   .514أ

 .89، ص1،2006رمزي أ حمد عبد الحي، التخطيط التربوي ماهيته ومبرراته، دار الوفاء،مصر، ط  2 
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ال خلاق، وعليه تكون التربية هي "رعاية الجانب و للتربية مفاهيم عدّة، لكن الجوهر ال ساسي فيها ه

ال خلاقي لدى الفرد أ ي أ ن يكون محطّ عناية كاملة من جانب والديه ومن جانب المجتمع، وهي في اللغة 

ذا اس توى واعتدل وكما يقال عنه أ نهّ تربى"تعني وصول الشيء ا لى نهايته وكما نه 1له، أ ي أ نّ الشيء ا  ، ا 

آن والس نة النبوية في تربية طفل ه أ نجع وأ وثق و لن يجادل أ حد ولن ينكر أ ن المنهج الديني الذي يعتمده القرأ

ك شو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ل ي تجربة أ  و المناهج على ال رض، ول تحتاج أ ية من كتاب الله أ  

آن والس نة النبوية أ عظم الس بل وأ نجعها في تربية  في أ مر من أ مور التربية، وعليه سنرى كيف سلك القرأ

 الطفل في هذه العنار  الموالية.

آن: .أ    الطفل في القرأ

أ كثر مما صنعه كتاب الله تعالى، فقد تتبع أ طواره منذ  شأ نه من شأ ن الطفل ورفع لن نجد كتابا أ علا

مرحلة و أ ن كان نطفة ا لى أ ن بلغ أ شدّه، لكن هذه البداية تخصّ ال نسان بصفة عامة، الذي يعنينا ه

آن، وفي بداية هذا العنصر قد  آن بلفظ أ  الطفولة كيف عالجها القرأ لمحنا ا لى المواطن التي ر ح فيها القرأ

 صطلح أ ربع مرات:الطفل، ورد هذا الم

 / الموضع ال ول

قال الله تعالى:                                

                                     

                                   

                                                           
 .15، ص2006، 2معروف أ حمد، محاضرات في علوم التربية، دار الغرب، الجزائر، ط  1 
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        .1 

تعالج هذه الآية الكريمة في بدايتها قضية جوهرية تتعلق بالخلق وكيفية بداية ال نسان وما هي 

كثير شارحا تفاصيل هذا الخلق وأ طواره، ال طوار المكونة له من تراب ونطفة وعلقة ومضغة، وقد ذكر ابن 

معلل ذلك بأ حاديث نبوية ا لى قوله تعلى: "ثم نخركم طفلا"، قال ابن كثير: "أ ي ضعيفا في بدنه وسمعه 

وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به ويحنن عليه والديه في أ ناء 

ثم لتبلغوا أ شدّكم" أ ي يتكامل القوى ويتزايد،ويصل ا لى عنفوان الليل وأ طراف النهار، ولهذا قال: "

هذا وجه من التفاسير الكثيرة التي تزخر بها المؤلفات ال سلامية في باب   2الش باب وحسن المنظر"،

آن الكريم، ول نريد أ ن نسرد تفاسير أ خرى تخالف ابن كثير أ   ذا المغزى و تفسير القرأ توافقه فيما ذهب، ا 

 وارد في ذكر مصطلح الطفل،  

  الموضع الثاني/

قال الله تعالى:                             

                                    

                               

                                                           
 .05سورة الحج، الآية   1 

آن العظيم، دار ال ندلس،مصر ط 774الفداء ا سماعيل )ابن كثير(، و عماد الدين أ ب  2   .615، ص4، ج3هــ ، تفسير القرأ
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.1  

آن، وفي الآية تصريح بجواز  آني ا لى طائفة الآداب العامة التي جاء بها القرأ ينتمي هذا النص القرأ

ظهار زينة المرأ ة أ مام عدد محصور من ال شخاص، ومنهم الطفل الذي ل يدرك معنى العورة أ   البلوغ و ا 

فل الذين لم يظهروا على عورات النساء" يعني طالو يقول ابن كثير في تفسيره: "وقوله تعالى: أ  س، الجنو أ  

لصغرهم ل يفهمون أ حوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المش ية وحركاتهن وسكناتهن، 

منه، قريبا و مراهقا أ  فا ذا كان الطفل صغيرا ل يفهم ذلك، فلا بأ س بدخوله على النساء، فأ ما ا ن كان 

 .2بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحس ناء، فلا يمكن من الدخول على النساء"

 أ نّ  ا ذ والنفس ية، العقلية الطفل هذا مؤهلات في النظر يجب أ نه الشرح، هذا خلال من يتضح 

آن مكان كان ليق،ي  الذي المكان في ووضعها ال لفاظ اختيار دقة في له مثيل ل الكريم القرأ آن با   يكتفي أ ن القرأ

 على الظهور عدم وهي الطفل هذا في تتوفر أ ن يجب أ خرى صفة معه أ ردف لكنه لوحده، الطفل بمصطلح

آن وك ني النساء، عورات  والالكتروني ال علامي التطور عصر سيبلغ الذي الطفل حالة يصف بالقرأ

درا فهمه في وتوسع الطفل جهل من فتقلص والتصالت، آن كه،وا   لهذه قرون منذ ومحتاطا س باقا كان فالقرأ

                                                           
 .31سورة النور، الآية   1 

 .92، ص 5ابن كثير، ع س، ج 2 
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 بقدرات السابقة التكوينية مراحل في الطفل زود قد قدرته جلتّ الله أ نّ  ا شارة هذا و"في التطورات

 مثل خفي معنوي وبعضها والعمل الحركة على والقدرة الحواس مثل ظاهري مادي بعضها واس تعدادات

 والنصائح المناهج نعمم ل حتى طفل كل قدرات اختلاف فكرة دائما تحضر أ ن يس تحسن ،1والدوافع" الغرائز

 صغيرة غرفة أ صبح عندنا والعالم والكمبيوتر التلفزيون "فطفل تمحيص، دون ال طفال كل على والتعليمات

ليه تتوجه التي والفنون لثقافته تكون أ ن ينبغي فحسب، وليس  القرن نهاية طفل غير أ خرى مواصفات ا 

 والجمل والديك الثعلب عن نحدثه كيف القاهرة كمدينة الملايين بعشرات المكدسة المدن لوطف العشرين،

  2والغراب".

 الموضع الثالث/ 

قال الله تعالى:                            

             .3 

آخر من الآداب الرفيعة، لتنظيم العلاقات ال سرية فينشأ  الطفل  آني أ دبا أ يس تحضر هذا النص القرأ

ويتربى في مهد العفة والاحترام والطهارة، ويمهد هذا ال دب لتأ سيس قاعدة من قواعد التربية الدينية التي 

يقول ابن كثير في تفسير  ترعى مصالح ال شخاص بتقدير الفوارق العمرية والوظيفية في ال سرة وغيرها،

ذا بلغوا الحلم وجب  نما كانوا يس تأ ذنوك في العورات الثلاث، ا  ذا بلغ ال طفال الذين ا  هذه الآية: "يعني ا 

                                                           
 .18، ص1982مل  حسن عثمان، الطفولة في ال سلام مكانتها وأ سس تربية الطفل،دار المريخ، الرياض، د ط،   1 

 .101داوود أ نس، ع س، ص 2 

 .59سورة النور، ال ية   3 
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لى ال حوال التي يكون الرجل على امرأ ته،  عليهم أ ن يس تأ ذنوا على كل حال، يعني بالنس بة ا لى أ جانبهم وا 

ن لم يكن في ال حوال الثلاث". وا 
1 

دم ذكر مصطلح أ نّ هذا ال دب صدر عقب أ دب قبله، وقد تركته فقط لعلة واحدة وهي عيتضح 

شارة: "الذين لم يبلغوا الحللط حعبر ولمالشارع الحكيم الطفل، لكن  " قال الله تعالى في سورة النور لمفل با 

ينَ مَلكََتْ أَيمَْانُ  " ِ تأَذِْنْكُمُ الذذ آَمَنوُا لِيسَ ْ ينَ أ ِ اَ الذذ اتٍ مِنْ قبَْلِ يَا أيَهه ينَ لمَْ يبَْلغُُوا الحُْلُمَ مِنكُْمْ ثلََاثَ مَرذ ِ كُمْ وَالذذ

 َ هيَِرةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلَاةِ العِْشَاءِ ثلََاثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ ل يسَْ علَيَْكُمْ وَلَ صَلَاةِ الفَْجْرِ وَحِيَن تضََعُونَ ثِيَابكَُمْ مِنَ الظذ

ُ علَِيٌم حَكِيٌم علَيَْهِمْ جُناَحٌ بعَْدَهُ  آَيَاتِ وَاللَّذ ُ لكَُمُ الْ ُ اللَّذ افوُنَ علَيَْكُمْ بعَْضُكُمْ علََى بعَْضٍ كَذَلِكَ يبَُيّنِ ، 2"نذ طَوذ

آني قبل أ ن يرتقي بلاغيا ارتقى كلاميا، كما يتجلى في  فرب تلميح أ بلغ من تصريح وكما أ سلفنا فالنص القرأ

آخر ل تعرفه أ ي حضارة من الحضارات، ول جبهة من الجبهات تدعي لنفسها رفع  ثنايا هذه الآية أ دب أ

توجيه دائم ا لى أ ن يرث مشعل تربية الطفل، فال دب يتلخص بأ سلوب حكيم ونظام فريد ومنهج ثابت و 

الله ال رض ومن عليها، يقول ابن كثير في شرح هذا ال دب: "فأ مر الله تعالى المؤمنين أ ن يس تأ ذنهم 

 خدمهم مما ملكت أ يمانهم وأ طفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم، في ثلاثة أ حوال:  

آنذاك يكونون نياما في فراشهم. -1  من قبل صلاة الغداة، ل نّ الناس أ

)وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة( أ ي في وقت القيلولة ل ن ال نسان قد يضع ثيابه في تلك -2

 الحالة مع أ هله.

                                                           
 .125، ص5ابن كثير، ع س، ج 1 

 .58سورة النور، الآية  -2 
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)ومن بعد صلاة العشاء( ل نهّ وقت النوم، فيأ مر الخدم وال طفال أ ن ل يهجموا على أ هل البيت -3

 1ل".ذلك من ال عماو نحو في هذه ال حوال لما يخشى من أ ن يكون الرجل على أ هله أ  

وضعت هذه الحدود لتقوم ال سر على الاحترام والعفة، فالخطاب الموجه للآباء مباشرة ويجب 

تطبيقه دون تأ خر، "وال وقات الثلاثة التي طلب من الطفل الاستئذان فيها سمى الله كلا منها عورة، 

 .2"ل ن ال نسان يختل تستره فيها، والعورة هي الخلل ومنها ال عور أ ي المختل العين

ذا لم يحتلم فعند عامة العلماء   ذا احتلم كان بالغا وأ ما ا  ومتى يحكم ببلوغ الطفل،" اتفقوا على أ نه ا 

ذا بلغ خمس عشرة س نة فه نّ نتيجة هذا ال دب تتعدى  3بالغ حكما"، ووعليه الشافعي أ نهّ ا  ا لى محامد ا 

"فمن باب أ ل ولى أ ن يبتعد عدم التجسس على غرفة والديه ثانوية أ خرى، فا ذا وصل الطفل ا لى حد 

ال طفال عن تعمد النظر في بيوت الآخرين دون ا ذنهم، ل كما تفعل بعض الجاهلات من سؤال أ بنائهن 

آل فلان وقد ترسلهم و بناتهن، عن فلانة وماذا تصنع أ  و أ   لما فيه من ع لهذا الغرض، وهذا أ مر يخالف الشر أ

ه من تشجيعهم على التطفل والتلصص على التجسس وال طلاع على خصوصيات الناس، فضلا عما في

   4أ مور الغير".

 

 

 

                                                           
 .123، ع س، ص5ابن كثير، ج  1 

،  4ه، ج 1411هـ ، شرح الزرقاني على موطأ  ال مام مالك، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط،  1122الزرقاني محمد عبد الباقي بن يوسف،   2 

 .375ص

آن 3  ، 9619، 1رغائب الفرقان، تحقيق: زكرياء عميران، دار الكتب العلمية، لبنان، طو  نظام الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري، غرائب القرأ

 . 211، ص5ج

 .57، ص7،2005العك خالد عبد الرحمن، تربية ال بناء والبنات في ضوء الكتاب والس نة، دار المعرفة، لبنان،  ط  4 
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 الموضع الرابع/ 

رجُِكُمْ طِفْلا  ثُمذ لِتبَْلغُُوا و هُ  "قال الله تعالى:  ي خَلقََكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثُمذ مِنْ نطُْفَةٍ ثُمذ مِنْ علَقَةٍَ ثُمذ يُخْ ِ الذذ

ا  يُوخ  كُمْ ثُمذ لِتكَُونوُا ش ُ ذكُمْ تعَْقِلوُنَ أَشُدذ  .1" وَمِنكُْمْ مَنْ يتُوََفَّذ مِنْ قبَْلُ وَلِتبَْلغُُوا أَجَلا  مُسَم ى وَلعََل

جوهر وأ ساس و تتقاسم هذه الآية الموضع نفسه مع الآية من سورة الحج في الموضع ال ول، وه 

عمر ال نسان، لنرى ما  المواضيع كلها المتعلق بخلق ال نسان، وقد ذكر مصطلح الطفل كمرحلة من مراحل

ذ يقول: "أ ي هوه الذي يقلبكم في هذه ال طوار كلها وحده ل شريك له وعن و شرح الآية عند ابن كثير ا 

 ، لم يكن للفظة الطفل حظ عند ابن كثير في تفسيره.2أ مره تدبيره وتقديره يكون ذلك كله"

آن ول لطفل، فال مر يشمل بصيغ أ خرى غير مصطلح او كان لعنصر الطفل حضور قوي في القرأ

آن الكريم حسب الجدول التالي:  أ لفاظا أ خرى، مثل: صبي، غلام، وقد وردتا في القرأ

 الآية السورة الكلمة

 

 

 الصبي

 مريم
                               

آل عمران  أ
                                 

                   

 يوسف 
                             

                                                           
 .67سورة غافر/ الآية  - 1

 .153، ص6ابن كثير، ع س، ج  2 
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 الغلام

                             

 الحجر
                      

 الكهف
                               

                     

 مريم
                                  

        

                           

               

                          

                                  

 الصافات
             

 الذاريات
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آن، فل جمعت و أ ما لفظة )ولد( فتجاوزتها وذلك لس ببين: أ ولها أ ن هذه اللفظة كثيرة الورود في القرأ

كل الآيات التي ركزت على الولد ل خذت صفحات عديدة من الدراسة، ثانيها، أ ن هذه الكلمة لها عدة 

 دللت وتنحاز عن المقصد الذي وضعت من أ جله في عنصر البحث، فعلى سبيل المثال: 

 لى عن الولد:اباب تنزيل الله تع .1

: قال الله تعالى                                

     .1 

 قال تعالى:                        

                                   

                                        

                                      

      2 

                                                           
 116سورة البقرة، الآية   1 

 101الآية  سورة النساء،  2 
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: وقال تعالى                         

           1   

 : الميراث .2

              .....2قال الله تعالى: 

 :الولدان .3

قال الله تعالى في:                     

        .3 

                4وقوله تعالى: 

تخرج بدللتها على مرادف الطفل وتذهب ا لى مقاصد  -كما أ سلفنا -فهذه عينة لجدع كلمة ولد

آن الكريم ترك التفاصيل والشروح للس نة النبوية المطهرة  ديدنو أ خرى، ذاك ه هذه اللغة الثرية، لكن القرأ

حتى نزيد ال مور وضوحا وبيانا، وعليه سنرى كيف عالجت الس نة النبوية موضوع الطفل، وقبل أ ن نختم 

                                                           
 101سورة ال نعام، الآية  1 

 11سورة النساء، الآية 2 

 98سورة النساء، الآية   3 

آية   4   17سورة المزمل، أ
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آنية، يس تحسن أ ن نذكر تلك الوصايا الثمينة التي أ وصى بها لقمان الحكيم ابنه في  معرض سورة الصفحة القرأ

لقمان، حيث يقول تعالى:                             
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     .1 

نه برنامج علمي ناجح يصلح لكل فئة من ال بناء وكل العصور، كيف ل وقد اختارها الله عز وجلّ  ا 

الاختيار وتشريف هذه الوصايا أ ن وضمنها في كتابه العزيز، تقرأ  وتعلّم وترتذل ا لى أ ن تقوم الساعة، بسبب 

آن ه  حثّها على:و تكون في القرأ

 الدعوة لتوحيد الله تعالى. .1

 ال مر بالمعروف. .2

 النهيي عن المنكر. .3

 الصبر. .4

 التواضع. .5

جمال فل  وقفنا عند كل وصية من الوصايا لنتفعنا بفوائد واسعة ذكرها العلماء.و هذا با 

 الطفل في الس نة النبوية: .ب

العناية والاهتمام التي أ ولها النبي صلى الله عليه وسلم للطفل تقديرا كاملا ا ل  ل يمكن تقدير حجم

خالقه عزّ وجلّ، فلقد تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام الطفل قبل أ ن يكون نطفة في رحم أ مّه، وذلك 

نّ باختيار وعقد زواج بين رجل وامرأ ة صالحين، هذا الاختيار س يكفل أ رضية خصبة لمنبت حسن، وك  

نّ العرق دساس".  الحال يدفعنا لتحقيق ال ثر الوارد "اختاروا لنطفكم فا 
                                                           

 .19ا لى  13سورة لقمان، الآيات من   1 
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لقد تعددت طرائق المنهج النبوي في تربية الطفل، فكان النصح بالقول أ حيانا وبالفعل أ حيانا 

 النصائح النبوية للطفل في سيرنه صلى الله عليه وسلم،  ضمن هذه النماذج:من أ خرى، فلنأ خذ عينة 

 : ال ولالنموذج 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام ا ني 

ذا اس تعنت  ذا سأ لت فاسأ ل الله، وا  أ علمك كلمات: "أ حفظ الله يحفظك، أ حفظ الله تجده تجاهك، ا 

لّ و فاس تعن بالله، واعلم أ نّ ال مة ل بشيء قد كتبه الله لك، اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك ا 

لّ بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت ال قلام وجفت  ن اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء لم يضروك ا  وا 

 .1الصحف"

آخر مهما بلغت منزلته في المجتمعو لنفرض أ ن هذه الوصايا أ    -ا لى غلام-النصائح قدمها شخص أ

يدة بهذا ال سلوب على غلام لم يبلغ يتعلق بالعق  اأ مر  يمليلتسرع بعض الناس في لوم الناصح، كيف 

مكان هذا الغلام أ ن يس توعب:  الحلم بعد؟ فهل با 

 

  

 

 

  

                                                           
 .377، ص1994هــ(، ال ذكار النووية، دار الفكر، د ط، 676زكرياء يحي بن شرف النووي الدمشقي)و صحيح رواه الترمذي، محي الدين أ ب  1 

 أحفظ الله

 تجده أمامك أحفظ الله

 يحفظك

 الله تعالى السؤال والاستعانة

 النتيجة

 النتيجة

؟لمن  

 على من؟
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بالجهالت والخرافات يس توعب بدون شك، بشرط أ ن ل يكون ذهن هذا الطفل قد ملء 

 والتخيلات التي لفظتها جاهلية القرن العشرين كما سماها الس يد قطب.

صوّر أ حد الكُتذاب مشهد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في 

ذ يقول: "ها ه ه وسلم من عبد الله ابن عباس، ابن عمه صلى الله عليو هذا الموقف التعليمي التوجيهيي ا 

يسير بصحبته على دابته، فيس تفيد النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الصحبة في الهواء الطلق، 

والذهن خال والقلب متفتح فيعلمه كلمات، على قدر س نهّ واستيعابه، في خطاب مختصر ومباشر وسهل 

 1مع ما يحمله من معان عظيمة ليسهل على الطفل فهمها واس تخلاصها".

النبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى يتكلم وماذا يتكلم و المعلم وما أ روع المتعلم، فالمعلم هما أ عظم 

نهّ تحوّل ا لى حبر ال مة، ولزم النبوة وترعرع في بيتها "ا ن النبي صلى الله عليه  وفيما يتكلم، أ ما المتكلم فا 

رعة العلمية التي يس توعبها فهمه، المعلم ال روع يراعي عمر الطفل وقدراته العقلية، فيعطيه الجو وسلم وه

   2ويدركها عقله، فيعتقدها قلبه، فتظهر على سلوكه، فيجتمع فيه العلم والعمل".

 

 

 

 

                                                           
 .65، ص2004،  7طفال المسلمين، كيف رباهم النبي ال مي؟، شهوان للطباعة، مصر، طجمال عبد الرحمن، أ    1 

 المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.  2 
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لفظة "غلام" التي أ عقبت حرف النداء "يا" و لكن الدافع ال كثر جلبا لختيار هذا الحديث، ه

 للوصول ا لى القصد، ويمكن تجلي هذه الصورة في الشكل الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

ينفصل عن عنصرين وهما:  ويتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بمنهج رباني، ل يخرج أ  

نهّ يحقق وتمثيل ل مر الخالق جلّ جلاله، في قوله تعالى:  فعل، ل تفعل، ففي نصحه لهذا الغلام، فا  ا 

   .1 

                                                           
 .214سورة الشعراء، الآية  -1 

 وسيلة جلب

الانتباه 

حرف النداء 

 بناء مجتمع

 مسلم

الموضوع:      

كلمات في     

 العقيدة

المنادي: 

الرسول صلى 

مالله عليه وسل  

 المنادى:

 غلام



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

205 

نّ المؤمن يشمله هذا ال مر بصيغة أ خرى، تحققت في قوله تعالى:  وحتما فا           

                                    

        1 . 

وروحانيته، وله القدرة في دفع ا ن لهذا الحديث قوة كبيرة على حلّ مشاكل الطفل، بفضل تأ ثيره 

يمانه بالقضاء والقدر، وأ نّ أ طفال الصحابة تلقوا هذا  والطفل نح ال مام بفضل اس تعانته بالله، ومراقبته له وا 

التوجيه النبوي، يس تعينون بالله على ما أ صابهم من قدره، ويسأ لون الله عندما تنزل بهم المصائب، 

لّ بالله، ويؤمنون بأ نّ الفرج مع الكرب، وأ نّ مع العسر يسرا".ويعتقدون بأ نّ ل حول لهم ول قوة   2ا 

 النموذج الثاني:

عن النعمان ابن بشير* رضي الله عنه قال: أ هدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف 

ياها، فلما كان بعد ليال، قال لي: ما فعل  فدعاني فقال: خذ هذا العنقود فأ بلغه أ مك، فأ كلته قبل أ ن أ بلغه ا 

 3العنقود، هل أ بلغته أ مّك؟ فقلت: ل، قال: فسماني غدُر".

يحضر الطفل في هذا النموذج، وكلنا شوق لتتبع أ دبه الرفيع صلى الله عليه وسلم في تلقين هذا 

الصبي درسا في ال مانة والطاعة والامتثال لما يؤمر به، "قد يرى البعض أ نّ الغلام ربما اش تهيى العنب 

                                                           
 .06سورة التحريم، الآية  1 

 .117العك خالد عبد الرحمن، ع س، ص  2 

سليمان ابن أ حمد الطبراني، دار الحرمين، القاهرة، تحقيق: طارق ابن عوضي الحسيني، القاسم  وأ خرجه ابن ماجة، المعجم ال وسط للطبراني، أ ب  3 

 .252، ص2، ج1415
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الطاهر مما حدث أ نهّ اش تهاه، ولكن رغم هذا هل يترك النبي صلى  وليس مشكلة، وهذا هفأ كل منه ف 

 1الله عليه وسلم عليه الموقف يمرّ ول يس تفيد الطفل تعلم ال مانة والصبر وتوصيل ال مانات أ هلها".

 وا أ  ل تمرّ شاردة ول واردة أ مام النبي صلى الله عليه وسلم دون حرص منه على بيان الحق فيه

نّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أ نّ قوة هذه ال مة في قوة ش بابها وصلاحه، لذلك فه  والباطل، "ا 

يبني البناء النفسي الصحيح لل طفال، ويربي تربية على منهج علمي دقيق ومدروس وليس عشوائيا حتى 

 2ل يشب الش باب مشوه النفس ية محطم الشخصية".

جيهات النبوية ا لى سلوكيات عملية لفائدة الآباء، وتتجرد من القرارات يا ليت تتحول هذه التو 

ذا لم تترجم ا لى واقع الحياة اليومي، فالآباء  الجافة المحنطّة، فلا نفع تس تجديه من تلك السير العطرة ا 

مكلفون بتتبع عثرات أ طفالهم حتى ل يظل الخطأ  ملازما لهم حين يمسون وحين يصبحون، لكن برفقة هذا 

التنبيه "على الوالدين أ ل ينعتا الطفل بالطفل الس يئ في حال خروجه عن قواعد التفاق، بل من ال نسب 

توجيه التهمة ا لى السلوك وليس ا لى الطفل، ل نّ المتحول غير المرغوب فيه ليس الطفل ذاته  مرفوض 

  3لطفل على كل المس تويات".شخصية ا ول نّ مثل هذا  ال مر في حالة حدوثه له نتائج سلبية على تكامل نم

 النموذج الثالث:

عن مالك ابن أ بي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد ال نصاري أ ن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، أ تى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره ال ش ياخ فقال صلى الله عليه وسلم للغلام 

                                                           
 .109، ع س، صعبد الرحمنجمال   1 

 .109م ن، ص   2 

آذار عباس عبد اللطيف، ع س، ص  3   .63أ
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صلى رسول الله أ تأ ذن لي أ ن أ عطي هؤلء، فقال الغلام ل والله ل أ وثر بنصيبي منك أ حدا فتلّه )وضعه( 

 . 1في يده الله عليه وسلم

في كل نموذج من هذه النماذج ندرك يقينا أ ننّا أ مام س يد بحق ساد البشرية، وفاق س بقه على كل 

والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الفئتين في البرية، ليحضر الغلام أ يضا في مجلس يضم المشايخ، 

ذ ورد عن أ بي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  حديث لتش يع المحبة والاحترام، ا 

 2"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا".

ابن عباس رضي  عبد الله وذكر بعض شراح الحديث أ نّ الغلام الوارد ذكره في حديث الشراب ه

رضي الله عنه حتى مجالس الش يوخ ل يغيب عنها، "وهكذا يعتاد الطفل الجرأ ة  ديدنهالله عنهما، وهذا 

  3ال دبية، فينشأ  بعيدا عن الانهزامية والجبن وفيه قوة رأ ي وحجة وفهم".

 نماذج أ خرى:

ذا مرّ بهم "فعن أ نس  لقاء السلام على الصبية ا  لقد وصل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ا لى ا 

، من منا 4صبيان فسلّم عليهم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله"على رضي الله عنه أ نهّ مرّ 

لّ من رحم ربكّ، وقد جربت ذلك مع ا لصغار فوجدت أ نهم من الكبار من يلقي السلام على الصغار، ا 

لقاء  يتفاعلون ويسارعون في ردّ السلام، أ ما قار ي الفهم وذوي النفوس المهزومة من كبار السن فا 

ليهم صنيع ل يقبله العقل.  السلام على الصغار بالنس بة ا 

                                                           
، 2، ط2002لبواب، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، بيروت،الحميدي محمد ابن فتوح، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، تحقيق: علي حسين ا  1 

 .342، ص1ج

 .129، ص1989، 3هــ(،دار البشائر ال سلامية، بيروت، ط  256)، عبد اللهو صحيح ال دب المفرد، البخاري محمد ابن ا سماعيل أ ب 2 

 .143العك خالد عبد الرحمن، ع س، ص  3 

 .359، صع سصحيح ال دب المفرد،   4 
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ذا اس تفحل في ال مة وعمت الجاهلية ال ولى في قلوب البشر، فأ خشى أ ن يصل  ا ن خلق التكبر ا 

 ن الخلق ا لى وأ د ال طفال في غيابات الحرمان والظلم.الحدّ بفئة م

طفلنا المعار  مظلوم فقد يقرأ  ويتأ ثر وينفعل لكنه يتلفت حوله فيجد " نلاحظ مع مرور الزمن أ ن 

 1أ مورا تتناقض مع ما يقرأ  ومن ثم فقد يفتقد القدرة في محيط ال سرة والمدرسة والشارع.

من الطفل، فتسعى لتقويم الاعوجاج، ففي  وخلل يبد تشق المدرسة النبوية طريقها لترصد أ ي

 وجلسة طعام يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أ حدهم أ دب ال كل، أ خرج البخاري ومسلم ومالك وأ ب

داوود والترمذي عن عمر ابن أ بي سلمة رضي الله عنه قال: "كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله 

سّمِ الله  ! حفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلامعليه وسلم فكانت يدي تطيش في الص

 2تعالى، وكُلْ بيمينك، وكل مما يليك، فمازالت طعمتي بعدُ".

تأ ملنا جيدا طريقته صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتعليم، ل دركنا منهجيته الصائبة في ترتيب  ول

 ال ولويات، ففي هذا ال دب نلاحظ:

 

   

 

 

                                                           
 .112الكيلاني نجيب، ع س، ص  1 

 .384، ص8، ج2000، 1عمر يوسف ابن عبد الله، الاس تذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط وابن )عبد البر( أ ب  2 

 ذكر الله

 الأكل باليمين

 مع الآخرين الأكل من جهتك

 مع النفس

 مع الله

 علاقة

 علاقة

 علاقة
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، يظهر            1صدق من قال فيه: 

لى مخاطبة ا  انّ طرائق التربية عديدة ومتنوعة لكن "طريقة التوجيه وال رشاد المباشر من أ قرب الطرق 

ما يجعل الطفل أ شدّ قبول و الطفل وتبيين الحقائق له، وترتيب المعلومات الفكرية ليحفظها مع فهمها وه

مع الطفل نصيب وهكذا علمنا رسول وأ كثر اس تعدادا للتلقي أ ما اللف والدوران فليس لهما في التعامل 

الله صلى الله عليه وسلم أ ن نخاطب الطفل في كثير من المناس بات خطابا مباشرا، بصراحة ووضوح، 

ذا أ ن تصبح  من ذلك ما روى عن أ نس ابن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني ا 

سنتي ومن أ حي سنتي فقد   وذلك منافعل"، ثم قال لي يا بنيوتمسي وليس في قلبك غش ل حد ف

 2أ حبني ومن أ حبني كان معي في الجنة".

قال تعالى في كتابه الكريم:                      

                                    

                                     

  3         

دللة الآية تشرق منها خليقة حرص النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين كبيرهم وصغيرهم، أ بنائهم 

وذكورهم، دون اس تثناء، "فقد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أ سلوب التربية العلمية حتى يتحول ما 
                                                           

 .5، 4سورة النجم، الآيتان  -1 

 .116، ص1998، 1، بيروت، طسويد محمد ابن عبد الحفيظ، منهج التربوية مع نماذج تطبيقية، دار ابن كثير  2 

 .06سورة ال حزاب، الآية   3 
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 اس تخدم الوقائع وال حداث يتلقاه المسلمون منه ا لى مواقف علمية وسلوكيات كما أ نهّ صلى الله علينا وسلم

 1الجارية لتعليم الناس القيم".

آن الكريم و أ مام التيارات الغربية الجارفة بعصرنتها الممزوجة بالسم القاتل، ل ينج من عض على القرأ

نّ "صبغ الفكر لدى الطفل بالمنهج ال سلامي عملية تكتنفها المشقة والصعوبة، لكنها  ذ ا  والس نة بنواجذه، ا 

 دأ ب وا ر ار وتأ كيد على أ نّ المنهج ال سلامي نهج صادق ل يأ تيه الباطل من بين يديه ول من تحتاج ا لى

 2خلفه".

سنسرد طائفة أ خرى من النماذج المختصرة تتناول موضوع الطفل كيف تربى مع الرسول صلى الله 

 عليه وسلم وصحبه وكذا التابعين.

 :درس في كتمان السر 

عليذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأ نا أ لعب مع الغلمان، فسلم عن ثابت عن أ نس قال: أ تى 

علينا، فبعثني ا لى حاجة فأ بطأ ت على أ مي فلماّ جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى 

نّها سّر، قالت: ل تحدثن بسّر رسول الله أ حدا . ، قال  الله عليه وسلم لحاجة قالت: ما حاجته، قلت: ا 

 3حدثت به أ حدا  لحدثتك يا ثابت." ول أ نس والله

 

 

                                                           
 .187صبري خالد عثمان، ع س، ص   1 

 .111الكيلاني نجيب، ع س، ص  2 

 . 82ص، 11هـ ، ج 1379الفضل، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، دار المعرفة،  بيروت، د ط، و العسقلاني: أ حمد ابن علي ابن حجر اب  3 
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 البطولة : درس في الشجاعة و 

"عن عبد الرحمن ابن عوف قال ا ني واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي 

ذا بغلامين من ال نصار حديثة أ س نانهما، فغمزني أ حدهما فقال: يا عم هل تعرف أ با جهل؟ قلت: نعم  فا 

ليه يا ابن والذي نفسي  أ خي؟ قال: أ خبرت أ نهّ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حاجتك ا 

بيده لئن رأ يته ل يفارق سوادي سواده حتى يموت ال عجل منا فتعجب لذلك، قال: وغمزني الآخر 

صاحبكما و فقال لي مثلها فلم أ نشب أ ن نظرت ا لى أ بي جهل يجول في الناس فقلت: أ ل تريان؟ هذا ه

صلى الله نه قال: فابتدراه بس يفهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفنا على رسول الله الذي تسأ لنني ع 

عليه وسلم فأ خبراه فقال: أ يكّما قتله فقال كل واحد منهما: أ نا قتلته، فقال: هل مسحتما س يفكما، فقال: 

 بسلبه ل، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى الس يفين فقال: كلاكما قتله، وقضى رسول الله

     1معاذ ابن عفراء."و الجموح والرجل الثاني هولمعاذ ابن عمر 

 :الطفل الفقيه 

نعيم عن ابن عباس رضي الله و روى ابن سعد وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأ ب

عنهما قال: "كان عمر يدخلني مع أ ش ياخ بدر، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: لم ندخل هذا الفتى معنا؟ 

نه ممن قد علمتهم، فدعاهم ذات يوم ودعاني وما رأ يته دعاني يومئذ  لّ ليريهم مني، ا  ولنا أ بناء مثله؟ فقال: ا 

فقال: ما تقولون في قوله تعالى:                      

                                  

                                                           
 .62، ص5ابن عبد البر، ع س، ج  1 
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 .1   :ذا جاء نصر الله وفتح علينا، وقال بعضهم فقال بعضهم: أ مرنا الله أ ن نحمده ونس تغفره ا 

ل ندري، وبعضهم لم يقل شيئا، فقال لي: يا ابن عباس: أ كذلك تقول؟ قلت: ل، قال: فما تقول؟ قلت: 

ذا جاء نصر الله والفتح ورأ يت الناس يدخلون، والفتح فتو ه ح مكة، فذلك أ جل رسول الله أ علمه الله ا 

ل  ما تعلم". نه كان توابا، فقال: عمر: ما أ علم منها ا   2علامة أ جلك، 'فس بح بحمد ربك واس تغفره'، ا 

 :ذا مرض  عيادة الطفل ا 

أ خرج البخاري عن أ نس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 

، فنظر ا لى أ بيه وه فمرض فأ تاه النبي يعوده فقعد عند رأ سه، فقال له: عنده، فقال: أ طعْ يا أ با و أ سْلِمْ

  3يقول: الحمد لله الذي أ نقده من النار".و القاسم، فأ سلم، فخرج النبي وه

 :طفل يعظ أ مير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه 

من ذلك من العادة والمأ لوف أ ن يتكلم الكبير في مجمع اختلط فيه الكبير والصغير، لكن يس تثنى 

بعض المواقف التي تشهد برجحان الصغير على الكبير، "فا ذا رشح القوم صغيرهم متحدثا عنهم في المحافل 

لمناسبته لذلكـ فلا ا شكال وقد حدث شيء من هذا أ مام عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه حينما ولي 

 يعليه الحجازيون فتقدم غلام هاشمالخلافة، وفدت عليه الوفود من كل بلد لتبين حاجتها وللتهنئة، فوفد 

أ سنّ منك، فقال الغلام: أ صلح الله أ مير المؤمنين، و للكلام، وكان حدث السن، فقال عمر: لينطق من ه

                                                           
آياتها(.  1   سورة النصر. )مس توفاة جميع أ

حاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تحقيق: عبد هــ(، تخريج ال  762محمد عبد الله ابن يوسف ابن محمد)و ي جمال الدين أ بلعالزي  2 

 .321، ص4هـ، ج 1414، 1دار ابن خزيمة،، الرياض، ط الله ابن عبد الرحمن السعد،

 .105، ص1، ج1983، 2البغوي الحسين ابن مسعود، شرح الس نة، تحقيق: شعيب ال رناؤوط، دار المكتب ال سلامي، بيروت، ط  3 
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نمّا المرء بأ صغريه، قلبه ولسانه، ذا منح الله عبد لسانا لفظا وقلبا حافظا، فقد اس تحق الكلام، وعرف  ا  فا 

أ حق بمجلسك هذا  ويا أ مير المؤمنين بالسن، لكان في ال مة من هأ ن ال مر  وفضله من سمع خطابه، ول

منك، فقال عمر: صدقت قل ما بدالك، فقال الغلام: أ صلح الله أ مير المؤمنين نحن وفد تهنئة، ل وفد 

ليك رغبة ورهبة، أ ما الرغبة فقد أ تيناك من  مرزئة، وقد أ تيناك لمنِّ الله الذي منذ علينا بك، ولم يقدمنا ا 

دنا، وأ مّا الهيبة فقد أ منا جورك بعدلك، فقال عمر: عظني يا غلام، فقال الغلام: أ صلح الله أ مير بلا

المؤمنين، ا ن ناسا من الناس غرّهم حلم الله عنهم، فزلتّ بهم ال قدام فهووا في النار، فلا يغرنكّ حلم الله 

فلا جعلك الله منهم، وأ لحقك  عنك، وطول أ ملك، وكثرة ثناء الناس عليك، فتزلّ قدمك فلتحق بالقوم،

ابن أ حدى عشرة س نة، ثم سأ ل عنه و بصالحي هذه ال مة، ثم سكت، فقال عمر: كم عمر الغلام؟ فقيل: ه

ذا ه    1من ولد الحسين ابن علي رضي الله عنهم، فأ ثنى عليه ودعا له".و فا 

 

  

                                                           
 .116جمال عبد الرحمن، ع س، ص  1 



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

214 

 المنهج التعليمي: (2

أ ن المنهج  والتعليمي منفصل عن المنهج الديني، أ  ل يمكن أ ن يتصور أ ي فرد عاقل بفكره، أ ن المنهج 

القراءة، كما أ مر بذلك  وللتعليم وأ سسه، بل ل جل ذلك نزل وكان جوهر الانطلاق ه والديني ل يدع

نما كان القصد ه توضيح بعض الس بل  والروح ال مين جبريل خاتم ال نبياء عليه الصلاة والسلام، وا 

ليها، حتى أ تت أ كلها في نسب وربما عجزت في مغايرة والطرائق العصرية التي أ بدعها الم  تخصصون ونظروا ا 

 بحسب البيئة وال شخاص وال فكار.

ا ن هذا المنهج ل ينفك عن عنار  ثلاثة تكون هي محور  البحث والتحضير: المعلم والمتعلم، ومادة 

ذ  ذا كان المعلم في ا  ن "حال التعليم ل يصلح ا  التعليم، لكن أ ساس النجاح تصب كلها حول المعلم، ا  لّ ا 

وضع يمكنه من تنظيم الموقف التعليمي وتربيته وتوجيهه الوجهة النافعة للعملية التعليمية، والمسيرة لسبيلها 

ذ من المعروف أ نه تزداد قابلية  على المتعلم، وأ ن تكون لدى المعلم القدرة على المرونة في تعليم النشء ا 

لم كلما توافرت لديه الرغبة في التعليم، حيث يس تطيع أ ن يركز انتباهه ويس تمر في بذل الجهد، الفرد للتع

ليه".     1لتحقيق الغرض الذي يسعى ا 

نّ العلاقة التي تنشأ  بين المعلم والمتعلم تش به لحد كبير المختبر التربوي وه طريقة تعليم عامة فيها و "ا 

الامتحان، تحت ظروف مس يطر عليها، أ س باب ظاهرة في الظاهرات يجعل المعلم المتعلم يعيّن بالتجربة و

أ ي خاصية أ خرى من  وطبيعتها أ   ويحددون تأ ثيراتها أ   والطبيعية، أ   والسلوكية أ   والاجتماعية أ  

 2خصائصها".

                                                           
 .181العك خالد عبد الرحمن، ع س، ص  1 

 .308معال، في أ دب ال طفال، صو أ ب 2 



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

215 

لخوض غمار تعليم الطفل اعتمادا على وسائل بيداغوجية، ذات مغزى ا يجابي، يجب أ ن تتوافر بعض 

 وهي: القائمين على رعاية الطفل وتعليمه،المواصفات في 

 والترقي منذ الولدة حتى بلوغ  وال لمام بالحقائق العلمية الس يكولوجية عن خصائص مراحل النم

 سنّ الرشد.

 .تكوين فكرة واضحة عن معايير نضج الشخصية السوية 

 1القدرة على ترجمة المعلومات ا لى ممارسات. 

 أ ثر ال سرة في التعليم:-أ  

نّ معظم المناهج ترتكز على مصادر أ    ومحاور تكون مرجعا في نشر تلك الثقافة أ   وأ سلفنا القول ا 

الفكرة، والمنهج التعليمي له من هذه المصادر ما يؤثر ويؤسس، تعتبر ال سرة حصنا ومرجعا  والتربية أ  

تحديات العصر وطغيان  أ ن ال سرة بدأ ت تفقد مصداقيتها أ مام وتعليميا أ وليّا  في حياة الطفل، لكن يبد

وسائل التشويق التي زحزحت بها الماكينة الغربية على عقول الش باب وال طفال و"ما يميز ال سرة الحديثة 

من المشاغل المختلفة التي ل تجعل عند ال ب وربما ال م أ يضا من وقت الفراغ ما يكفي للاهتمام بال طفال 

صغر حجم ال سرة الحديثة واس تقلاليتها في سكن خاص، قد حرم اهتماما واعيا مناس با... بال ضافة ا لى أ نّ 

 2الطفل عنصر )كبار السن( في المنزل، وبالتالي حرمه ما كانوا يقصونه من حكايات ونوادر وطرائف".

مناس بة  وتقدم ال سرة للطفل نمطا من التعليم بشكل خفي تارة وجلي تارة أ خرى، ل نّ كل ظرف أ  

مع الطفل، حتى ل نحصر طريقة التعليم في وجهة واحدة قد ل تؤتي أ كلها أ نسب وأ نفع  وتقتضي ما ه

ومثال ذلك أ نهّ "على أ ولياء ال مور أ ن يخففوا من الوصايا اليومية المكررة ل بنائهم، ل نّ كثرة النصيحة 

                                                           
 .105، ص 2004، مارس 544صادر ثقافة الطفل، مجلة العربي، الكويت، ع الشاروني يوسف، م -1 

 .67نجيب أ حمد، فن الكتابة لل طفال، ص  2 
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هذه  ا لى الملل والكراهية وال همال، وفي كل ووتكرارها بصورة واضحة يمكن أ ن يفقدها قيمتها بل قد تدع

يعدّ أ سلوبا أ فضل  -ولكن بطرق غير مباشرة –الحالت تصبح النصيحة غير مفيدة وبالتالي فال قلال منها 

         1من ال سلوب المباشر الذي يتسبب في ا صابة ال بناء بانهيار عصبي ونفسي شديد".

طفال ينظرون ا لى يتحتم على الآباء أ ن يتميزوا بدقة الملاحظة وعدم لحتقار بعض الصغائر، "فال  

آبائهم وأ مهاتهم نظرات دقيقة فاحصة ويتأ ثرون بسلوكهم دون أ ن يدركوا وربّ عمل ل يلقي له ال ب أ   ال م و أ

   2يكون عند الابن عظيما". ل  با

ذ أ نهّ "ليس من  خفاء بعض ال مور على الطفل وذلك من جواهر التعليم وال دب، ا  ومن باب ا 

لمعلومات الجنس ية لل طفال ل س باب عدة، منها أ ن في الجنس أ مور المناسب أ ن نقدم كل الحقائق وا

 3بين الكبار والصغار".و خصوصية وهذا يعني أ نّ هناك أ سرارا بين الآباء وال بناء أ  

ثر السريع والبارز في يقع الاهتمام والحرص والعناية بالطفل في الس نوات ال ولى من نموه، بسبب ال  

ا ن الس نوات الخمس ال ولى في حياة الطفل  "ويقول السوفياتي التربوي مكارينكتصرفاته وأ قواله وأ فعاله، 

من    %90هي الفترة التي يس تقر فيها أ سس التربية ال ولى، فكل ما يفعله الوالدان في هذه الفترة يمثل 

نبه المربي عملية التربية، ولئن كانت عملية التربية وتكوين الشخصية تس تمر بعد هذه الفترة فا ن معظم ما يج 

 4ثمار ل زهار تفتحت في تلك الس نوات". وفيما بعد ه

                                                           
 . 136شحاته حسن، مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي، ص  1  

 .95، ص2004، س نة  1العجمي عبد السلام، تربية الطفل في ال سلام النظرية والتطبيق مكتبة الرشد ، المملكة العربي السعودية، ط  2 

 .44الهيثمي نعمان هاوي، أ دب ال طفال فلسفته فنونه وسائطه، ص  3 

 .20المصدر نفسه، ص  4 
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لكي نطور في النتائج بشكل ملموس "ينبغي الاهتمام باتصال الطفل مباشرة بالعالم الخارجي 

الوسائل التعليمية السمعية والبصرية  اس تخدام-التدريسكما في الزيارات والرحلات وفي طرق –المحسوس 

  1ما يسهل عليه عملية التعلم".و بحيث يتيح ا شراك أ غلب حواس الطفل في التدريس، وه

على أ عضاء ال سرة كلهم أ ن يشاركوا في بث روح المنافسة ليطلع الطفل على أ سرار وخبايا الحياة، 

شكلات وعلى الخلق والاكتشاف ويتعودوا "ل بدّ أ ن يتدرب ال طفال منذ نعومة أ ظافرهم على حل الم 

ة وعدم اليأ س من خلال لعبهم ر عبر ال سرة والمدرسة ووسائل ال علام وال ندية العلمية على الجد والمثاب

واستثمار خيالهم في أ عمال محببة لهم وفي مناخ يشجع على الاكتشاف والابتكار وال بداع والتخيل 

 2العلمي".

واعتمادا على الطرائق التعليمية في استثمار كل  ل وبخطى ثابتة،تحافظ ال سرة على مدى طوي

المحفزات التي تعلم الطفل روح الابتكار ول بدّ أ ن يكون "الآباء قادرين على رعاية أ بنائهم رعاية صادرة 

 الابتكارية ونم على تساعد والتي المبدعة النشاطات رعاية طريق عن وذلك ،الطفل وعن معرفة بحاجات نم

 3أ بنائهم". نفوس في

 المقومات الطفل منها يستسقي التي المنابع كل جوهر هي للانتباه ملفت بشكل ال سرة تبقى دائما

 للطفل والطمأ نينة المن توفير هي ال سرة "وظيفة أ ن يضاف وأ ساسا يحتاجها، التي والفكرية والمادية النفس ية

نتاج على رةقاد متوازنة بشخصية يتمتع كي الحنان من وج في ورعايته  نعتبر لذلك المس تقبل... في والعطاء ال 

 4وال سرة". الطفل بين التفاعل أ ساسها تربوية عملية للطفل الاجتماعية التنش ئة

                                                           
 .67معال عبد الفتاح، أ دب ال طفال، صو أ ب  1 

 .40ال بتكار وتنميته لدى أ طفالنا، ص ل عبد الفتاح،ا سماعي  2 

 .90المصدر نفسه، ص  3 

آذار عباس عبد اللطيف، ع س، ص  4   .56أ



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

218 

ذا " لكن والتذكير، التحفيظ عملية ذلك ضمن ومن الطفل تعليم في بقسط ال سرة تسهم  تعليم أ ردت ا 

 تجميد فهذا التحفيظ، هدفها التي بالمشهودة وتقييده الشواهد بواسطة التنميط كثيرا تعتمد فلا الحديث الطفل

 1التذكير". من أ كثر التفكير يعمل أ ن بدّ  فلا ال بداع، على حمل وه مما أ كثر

 التعليم: في ال طفال رياض دور-ب

 التي الصغيرة المؤسسة تلك نس تحضر أ ن جرم ل الطفل، تعليم في الهامة للمؤسسات س ياقنا أ ثناء

نها وترش يده، الطفل تعليم في متهابص تركت  الظهور في عراقة لها التي المؤسسة هذه ال طفال، رياض ا 

 ،1796 عام وبالضبط عشر، الثامن القرن أ واسط ا لى ال طفال رياض انتشار "يرجع بحيث والتأ سيس،

 كانت لتيا المنطقة سكان مساعدة ا لى يهدف وكان فرنسا شرق شمال في برلين وأ   فردريك جون أ نشأ   عندما

   2والاقتصادية". الصحية ال حوال وسوء الفقر من تعاني

 مدارس" ريكس روبرت "فتح الطفل قدرات تنمية في للمشاركة الفعلي وال سهام الجهد هذا مقابل

 بأ لمانيا (1852-1782) فرويل وافتتح ،*المناجم معامل في اس تغلالهم مخافة الصغار لجمع بانجلترا "ال حد

يطاليا 1907 عام وفي لل طفال روضة أ ول 1840 س نة وأ نشأ   1837 س نة لل طفال مدرسة  افتتحت با 

   3بروما". الفقيرة ال حياء بأ حد لل طفال دار منشوري ماري الطبيبة

 حاولنا التي الغاية من س يقلل ذلك لكن الكثير الشيء ال طفال رياض تاريخ في نزيد أ ن بوسعنا

ليها، الوصول  عشرين مصر في ال طفال رياض مدارس عدد بلغ العربي الوطن في أ نه رةال شا يجب فقط ا 

                                                           
1  GEORGES KLEIBER, LA SEMANTIQUE DU PROTOTYPE: CATEGORIE ET SENS LEXICAL , CALL- 

LINGUISTIQUE NOUVELLE, 2 éme edit , PUF PARIS, 1999, P13. 

 .07، ص2005خلف أ مل، مدخل ا لى رياض ال طفال، عالم الكتب، القاهرة، د ط،   2 

مليون طفل عامل تسربوا من المدارس واتجهوا صوب سوق العمل  250تشير ا حصاءات منظمة العمل الدولية ا لى أ نهّ يوجد اليوم ما يقارب من  -* 

 [.564س نة]مجلة العربي، العدد  14يقعون تحت سن من ال طفال العاملين في بلدان العالم الثالث هم من  %56وأ ن 

 .10خلف أ مل، ع س، ص3 
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نشاء توالى ثم م 1942 س نة ذلك وكان  عددها وصل حتى الاجتماعية الشؤون لوزارة التابعة الحضانة دور ا 

 .1دارا" (1617) عشر وس بعة وس تمائة أ لفا م 1979 عام

 تعليم في دورهاو ه ما السؤال لطرح الكلام يدفعنا الدور، هذه بناء في الجبارة الجهود هذه أ مام

 التربوية المؤسسات تلك هي ال طفال رياض "أ ما المؤسسة، معرفة يس تحسن الدور معرفة قبل الطفل؟

 رياض في الدراسة ومدة العمر من السادسة وحتى الرابعة سن من ال طفال تس تقبل التي الاجتماعية

 الابتدائية بالمرحلة للالتحاق سليما تأ هيلا الطفل يلتأ ه  ا لى ال طفال رياض وتسعى سنتان ال طفال

  2جديدة". وخبرات مهارات اكتساب على ومساعدته

دراك وفقه لب ذي كل على يتوقف  ال طفال رياض أ نّ  المتأ خرة، العصور هذه فرضتها حتمية نتيجة ا 

 هذا فرض ال سرة، اخلد حاضرا الجدّ  كان فعندما بأ دوارهم، للقيام ال سرة أ عضاء لتساعد وأ نشأ ت وجدت

 خطى والحفيد أ بيه أ ثر ال بن فاقتفى عينيه، بأ مّ  الطفل يراها فعلية بطريقة وال دب الطاعة مشهد الحضور

 جدّه.

 بين نفسه الطفل يجد فقد الاجتماعية، المعوقات لبعض بديلا ذلك من الرغم على المؤسسة هذه تتيح

آباء أ حضان  لكن للمدرسة، تحضيرا تعدّ  التي ال ولى الس نوات في منه حرم ما الرياض هذه فتعوضه أ ميين، أ

 من كبيرة مجموعة وسط مرة، ل ول الروضة في نفسه يجد عندما وخجل بضيق الثالثة السن في الطفل "يشعر

لّ  الحالة هذه في نفسه في وال لفة الطمأ نينة تدخل أ ن يمكن ول غرباء بالغون أ ناس يرعاها ال طفال  طيبة ا 

 3تدريجيا". بزملائه الطفل علاقة توطيد على يساعد المجال، هذا في خبير غ،بال شخص قلب

                                                           
 .15ص ع س ،خلف أ مل ،  1 

 .م ن، ص ن  2 

 .240ا سماعيل عبد الفتاح، ع س، ص  3 
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ننا  التربيةو  للطفل، الاجتماعية الروح لبث التواصل "دائرة توس يع في واجتماعية فنية خدمة نقدم ا 

 1الفكري". التكوين في تسهم الفنية

نّ   والخيال والتفكير اللغة في المحدد التواصل من نمطا يغرس به، المحيطين بال فراد الطفل احتكاك ا 

ذا به، المحيطين ثقافة حصيلة وه الطفل "أ نّ  ا لى النفس ية الصحة أ ساتذة بعض يشير وال خلاق،  لىا   نظرنا فا 

 طفل عكس على وال صدقاء ال سرة وه الوحيد ثقافته فمصدر محدود معلوماته مس توى أ ن نجد القرية طفل

 2الكمبيوتر". يس تخدم معين اجتماعي مس توى في يعيش الذي المدينة

 ولكي ال سرة، مثل ال صلي موطنه غفي يفتقدها قد للطفل، المزايا من مجموعة ال طفال رياض تمنح

 نذكر ذلك، وغير عليها والقائمين المبنى في الشروط بعض تتوفر أ ن يجب ال يجابي، بدورها المؤسسة هذه تتمتع

 منها: بعضا

 الصحية. زالمراك من قريبة الروضة تكون أ ن .1

 ضوضاء. تحدث التي المراكز وكل سواقوال   المصانع عن بعيدة .2

 الخضراء. والمساحات الماء ،الكهرباء مثل الحياة ضروريات يعجم  توفر .3

 والصور. ال شكال جمال الروضة بناء على يطغى أ ن .4

 وتعليمه. الطفل لترفيه الضرورية المرافق على الروضة احتواء .5

 التعليمية والوسائل المختلفة الخاماتو  والمواد وبال دوات المناسب بال ثاث وتأ ثيثها الروضات تجهيز يعتبر

 ويراعي المدرسة قبل ما طفل تعلم أ ساس يات من واحتياجاتها العمرية المرحلة هذه خصائص مع تتناسب التي

                                                           
1  Robert Gloton, L’Art à l’école, Press Universitaires de France, Paris, 1965, P30.  

قرأ ، ال ردن، ط 2   .27، ص1،2008أ ميرة  جمال، أ س ئلة طفلك المحرجة وكيف نجيب عنها، مؤسسة ا 
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 وتفتح لتعاونيا اللعب على وتحفزهم والتخيل الابتكار على وتساعدهم ال طفال بأ غراض تفي أ ن عامة بصفة

آفاق لهم ش باع للاس تكشافات واسعة اأ  1الاس تطلاع". حبّ  وا 

 الشكلي الجانب من الغاية تحقق حتى ال طفال رياض في توفرها يجب التي الشروط من جانبا رأ ينا

آخر جانب وهناك لها، والخارجي  تسعى التي ال هداف في أ ساسا تتمثل الطفل، لمصلحة وجلب نفع أ كثر أ

 لها: ال ساس ية ال هداف بعض وس نذكر الدور، هذه لتحقيقها

 والانفعالية والحركية والجسمية العقلية المجالت في طفل كل لقدرات والمتكاملة الشاملة التنمية .1

 والخلقية. والاجتماعية

 للطفل. المناس بة الاجتماعية البيئة توفير .2

 والجماعية. الفردية ال نشطة خلال في والفنية والعددية اللغوية ال طفال مهارات تنمية .3

 المبادرة. على والقدرة نفسه على الاعتماد ليتعلم ال ساس ية بالمهارات الطفل تزويد .4

 التدريجي الانتقال طريق عن ال ساسي التعليم مرحلة في النظامية المدرس ية للحياة الطفل تهيئة .5

 المدرسة. ا لى ال سرةو ج من

 المختلفة. مهاراتهم وتنمية ورعايتهم الموهوبين ال طفال اكتشاف  .6

 تمكينه ا لى المعرفة هذه وتتعدى معارفه، ويثبت مداركه يوسع أ ن للطفل يمكن التعليمي المنهج بفضل

 أ حكامه يصدر أ ن يس تطيع وأ نهّ يراها التي بالطريقة ال عمال وتأ دية التجريب حرية له بأ نّ  "الشعور من

 2خطأ ". عنها تسببو ل حتى الشخصية

                                                           
 .20خلف أ مل، ع س، ص 1 

براهيم، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،   2  ، 1994كونس تانس فوستر، تربية الشعور بالمسؤولية عند الطفل، ترجمة: خليل كامل ا 
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 أ نهّ ذا   الطفل، سلوك لضبط المعينة ال ساس ية القوالب رسم على الدائم الحرص ا لى بال ضافة هذا

 تساعد التي ال ساس ية المواد محتواها في تتضمن أ ن ضرورة على السلوكية المناهج تصميم في العلماء "يتفق

 والكتاب، القراءة، اللغة، المواد: هذه وتشمل الثقافي الحرمان من التخلص وأ   التقليل على الطفل

 1الحساب".

آلية المنهج هذا نختم أ ن ويحسن منها، طائفة على عرّجنا قد بأ ساس يات برمته التعليمي المنهج يتناسق  بأ

نها الطفل، في ومؤثر مثمر بشكل المعلم تعيين مهمة آلية ا   والعقاب. الثواب أ

 الصالح، العمل في وترغيبه الطفل توجيه في ناجحة ةطريق الوس يلتان هاتان تكون أ ن يمكن كيف

 عليه. الحكم قبل الشيء معرفة يجب ذلك قبل الس يئ العمل من وترهيبه

 التعليم: في والعقاب الثواب أ ثر-ج

 الارتياحوأ   بالرضا شعور ا لى ويؤدي والاس تجابات ال داء يتبع "أ ثر بأ نهّ الثواب نعرف أ ن يمكن

 نتائج لها الثواب فثمرة ،2به" الاحتفاظوأ   المثير على للحصول المتعلم سعي في والارتياح الرضا حالة وتتمثل

 نقودا،و أ   حلوىو أ   لعبة، الطفل كا عطاء ملموسا ماديا يكون قد و"الثواب سريع، بشكل ال طفال مع حس نة

 3الناس". أ مام الطيب عمله على بالطفل والاعتزاز والابتسام كالمدح نفسه، يفرح معنويا يكون وقد

 عند الحسن القولو أ   الفعل ويتحول قيمتها تفقد ل حتى المكافأ ة فيوالغل يجب ل ذلك مقابل لكن

 تفكير على التأ ثير هي المربي "وظيفة بل المكافأ ة، فقط القصد فليس روحية، قيمة ذي غير شيء ا لى الطفل،

                                                           
 .94، ص2002عبد الحفيظ، تخطيط وتطوير المنهج لطفل ما قبل سن المدرسة، دار البازوري العلمية، ال ردن، د ط، سلامة   1 

 .27، ص2005، 1فرج عبد اللطيف، تعليم ال طفال والصفوف ال ولية، دار المسيرة، ال ردن،ط 2 

 .138العك خالد عبد الرحمن، ع س، ص  3 



 أ ثر المناهج التربوية في أ دب الطفل                                 الفصل الثالث                            

223 

 معارف في تقدما التغييرات تحقق بحيث وسلوكه تفكيره تغيير التأ ثير هذا هدف يكون بحيث الناشئ وسلوك

 1الآخرين". مع وتعامله سلوكه أ سلوب  في وتحسينا الناشئ

 من كثير في المفرطة العاطفةو ه الحسن، الفعل لىا   الطفل يدفع الذي الثواب مصدر يكون قد

ذ المواقف،  معتقدا وسلوكه، تصرفاته في للتمادي مبررا معه التعامل في وحناننا ودّنا من يتخذ قد" الطفل أ نّ  ا 

 2معه". ال مور يحسم جازم موقف ا لى نلجأ   أ ن ودون به يقوم ما كل في معه نتساهل أ ننا

ذا العقاب وس يلة باس تعمال لل طفال، والمربون والمعلمون الآباء يترصد المعاكس الشطر في  أ ظهر ا 

يقاع "العقاب يتضمن لذلك عليه، يعاقب أ ن شانه من ام الطفل ظهارو أ   بدنيو أ   لفظي أ ذى ا   مؤلم منبه ا 

 3الاضطراب". على الدالو أ   فيه المرغوب غير السلوك حدوث عند منفرو أ  

 حتى ذلك من والقصد العقوبة"، في الخطأ   من خيرو العف في "الخطأ   مفادها الحدود في تردد حكمة هناك

 ونحن عليه العقوبة تسليط في الحذر لكن نكثر،و أ   نقلل والثواب المكافأ ة تقدير في نخطئ أ ن يمكن الطفل مع

 غاية ا طار خارج العقاب ممارسة "ا ن الانتقام روح عن يتخلى أ ن يجب المعاقب ا ن ذلك، في مخطئون

نما التثقيف  4يتطرف". اس تخدامها ل ن الحاجة لمخاطر يمارسها من تعرض ا ذ منفعة، دون تبقى ا 

 أ نفسهم فأ لفوا الش باب، وحتى الطفولة سن في العقاب ضحية وقعوا ال فراد، لبعض الواقع أ ثبت قدل

نما العقوبة من رضغال "أ ن الحكمة من لذا الآخرين، اتجاه عنيفة فعل وردة الانتقام ثورة ثائرين  ال رشادو ه ا 

                                                           
 .155حقي أ لفت، ع س، ص  1 

 .22.ص22، ص2003، 1محمد عبد الرحيم، الآباء وسلوك ال بناء، دار وائل، ال ردن، ط عدس  2 

براهيم، العلاج السلوكي للطفل "سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع  3  ، 1993، ديسمبر 180عبد الس تار ا 
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 .177، ص2004، أ فريل545مجلة العربي، الكويت، ع نصار كريس تين، الكذب القهري عند ال طفال، 4 
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 معاقبته، على ال قدام قبل ومزاجه الطفل، طبيعة يراعي أ ن ينبغي ولهذا التشفي،و  الانتقام ل وال صلاح،

صلاح تفهم في بنفسه يشترك أ ن على ويشجع    1ا صلاحها". بعد وهفواته أ خطاؤه وتغفر أ خطأ ه، الذي الخطأ   وا 

نّ  والعقاب، الثواب باب في قيل قد ما كل على علاوة لّ  عنها يزيغ ل لقاعدة يخضع برمته ال مر فا   ا 

فراط ل وهي: أ ل هالك  تفريط. ول ا 

لّ  لها يصلح ل الطفل تربية "أ نّ  والتصريح ال دلء يجب "عموما  المس تمر التحمل مع ال عصاب، ضبط ا 

 ولكنه ال سرة، شؤون في التحمل أ نواع أ شقّ  من الوالدان يراه ما وهذا المتزنة، غير وتصرفاته الطفل لحركات

 2ال صلاح". ضروريات من

 النفسي: المنهج (3

 نحاول الرقعة هذه وداخل الاجتماعية، وأ حوالهم ال فراد ةقعر  لتساع نظرا واتسعت العلوم تفرعت

 النفس علم وليدو وه النفسي المنهج نهّا   مضت، لعهود جهلناه ما لمعرفة للطفل، التربوية المناهج من منهجا تقصي

 والاجتهادات. التجارب من مراحل عبر المتسلسل

  الطفل: بنفس ية المربي فقه-أ  

 في الس بل أ رقى أ ن بعجالة التذكير يجب بالطفل، علاقته وما  النفسي المنهج موضوع نلج أ ن قبل

بداع لتقديم وقلمه وقته سخر الذي ال ديب وأ   الكاتب وه به، يحيط وما الطفل أ دب معترك  خاص أ دبي ا 

 بفهم الكاتب هذا قدرة على الشديد الحرص وه كله، التذكير هذا من والغرض وقدراته، بس نه يليق بالطفل

 تحول قد صاحبها أ ن نعتقد بال طفال خاصة قصة نقرأ   فعندما الموضوع، بهذا كاملة معرفة وبلوغ نفس يا الطفل

                                                           
 .141جمال عبد الرحمن، ع س، ص   1 

 .141العك خالد  عبد الرحمن، ع س، ص 2 
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 بدّ  ل ال طفال أ ديب " ال طفال، مثل ذلك كل ويتأ لم ويغضب ويفكر ويتكلم يشعر الفترة، هذه في طفل ا لى

 خصبا خياله يكون وأ ن الجديد، النشء في فني ذوق خلق في يسهم نهل   مرهف حس ذي فنانا يكون أ ن

نشائيا  واسعة ثقافة مثقفا يكون وأ ن سامية معني الغضة النفوس في يغرس ل نه مخلصا يكون وأ ن تخيله في ا 

يصال من تمكنه  1مؤثر". بشكل ال طفال ا لى ال دبي نتاجه ا 

ذا المبدع ا ن  حقل في يمشي فسوف خصوصا، النفسي والمنهج وماعم النفس بعلم دراية له تكن لم ا 

 الكتابة طول أ نّ  بيد النفس ية، ال طفال وأ سرار خبايا به ينقب طويلا نفسا له تبقى ل عرجاء مش ية  ال طفال

قامة لل طفال  ببدائية يكتب طفوليا ال ديب يكون أ ن تعني ل ال طفال، من وجمهوره ال ديب بين صداقة و"ا 

 الحالة هذه في ل نه يميلون حيث يميل التميع، حدّ  ا لى ال طفال مع يتعاطف أ ن تعني ل كما وسطحية، وسذاجة

 2وقائد". كموجه دوره ينسى

نه بعضهم فقال الطب في تخصص أ صعبو ه ما حول ال طباء بعض على سؤال طرح لماّ   طب ا 

 الذيو العض ا دراك الطبيب على أ حيانا يصعب بحيث الجواب هذا في ظاهرة والعلة PEDIATRIE ال طفال

 بالمناهج ترتيبها اس تعصت التي النماذج من كثيرا ويربي ليعالج النفسي المنهج فجاء الطفل، لهذا اللم يسبب

 من وظروفه س نه في ممن يصدر ل متكرر شاذ سلوك عنه يصدر الذي المشكل "الطفل مثل ال خرى،

 السرقة على باس تمرار يدأ ب الذي كالطفل علمين،والم الوالدين لدى المأ لوفة بالطرق علاجه يمكن ول ال طفال

 3والكذب".

                                                           
 .85الهيثمي هادي نعمان، أ دب ال طفال فلسفته وفنونه وسائطه، ص  1 

 .81المصدر نفسه، ص  2 

 .1968، 7راجع أ حمد عزت، أ صول علم النفس، دار الكتاب العربي، القاهرة، ط  3 
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 النفس تحليل في تخصصوا العلماء من كوكبة أ لفوا قد بالطفل، والمهتمين المربين ال دباء حظ حسن من

عداد  رواد من طائفة يبين الآتي والجدول المعقدة، الطفل نفس وخاصة النفس خبايا مغاليق تفك دراسات وا 

 الطفل: خاصة النفس مجال في وتخصصوا أ بدعوا

 البحث موضوع النفسي العالم الس نة

 الطفل عند للوعي العلمية الملاحظة هيروارد 1601

 الطفلو نم دولقيرون فيكتور 1801

 الذكاء قياسات بينيه أ لفرد 1857-1911

 الطفل عند الفكرية الوظائف بالدوين مارك 1861-1934

دوار 1870-1940  الطبيعيين غير ال طفال على التربية نفس علم كلاباريد ا 

 للطفل ال ولى الس نوات بيريز برنار 1878

 س نوات 6-2 بين الطفل كيرغومار بولين 1886

 الطفل عند  وال خلاقي العقلي التطور كومبيري غابريال 1893

دمون 1909   الطفل عند الفكري الوعي كراموس يل ا 

 للطفل العقليو النم بياجيه جان 1896-1980

محوري، يعكس لنا قيمة الموضوع الذي يجب الاهتمام به و يثيرنا في هذه الدراسة سؤال جوهري أ  

في هذا العنصر، السؤال ينص على ماهية المنهج في معرفة العقد الخاصة بال طفال وفكها بسهولة؟ ويمكن 

اللغة الكفيلة بفتح و  النسبالحوار و ما هو طرحه بصياغة أ خرى للقول، كيف السبيل التعامل مع الطفل أ  

 قناة تشرح لنا كل الغموض الذي يعتري الفهم الصحيح لرغبات الطفل وحاجياته؟
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آخر محاولة نع  طرح علماء النفس منهجين جوهريين كفيلين لدراسة الظواهر المبهمة د الطفل، وبمعنى أ

بل تتجلى ابتداء من سن علاج كثير من العقد النفس ية التي ل تظهر عند الطفل في الس نوات ال ولى 

 المراهقة وحتى سن الش يخوخة.

 المنهج ال ول:

التجربة العلمية التي تكون عبارة عن موقف أ قرب لمواقف الواقع ويعرض له أ شخاص بطريقة 

ثارة نوع من السلوك الذي يجب ملاحظته وتقديره، وبالتالي التوصل ا لى قانون أ    نظرية.و تسمح با 

 المنهج الثاني:

رتباطي والقياس النفسي ويساعدنا المنهج الارتباطي على الكشف عن العلاقات الدقيقة المنهج الا

  1الموجودة بين الظواهر".

الطفل من الس نة الثانية حتى سن المراهقة، و يكشف المنهج النفسي عن خبايا كثيرة تصطحب نم

نّ  وبعد هذه السن ل يعني ذلك جهل هذا العلم بمرحلة المراهقة وما يتلوها، بل هنا يبدأ  علم النفس، ا 

ال يجابية، بل قل أ فضل مرحلة هي البدايات و أ عظم تجربة تسمح لنا بالطلاع على التطورات السلبية أ  

في مراحل متعددة من الفهم والتفكير بحيث تكشف كل مرحلة وال ولى لعملية النمو، "يبدأ  الطفل في النم

ليها من خياله وتصوراته".منها عن مدى التفاعل بين الخبرات البيئية  ضافات الطفل ا  وا 
2   

 

                                                           
براهيم عبد الس تار، أ سس علم النفس، دار المريخ، الرياض، دط،  1   .68، ص1987ا 

براهيم عبد الس تار، ع س، ص  2   . 77ا 
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تمر دون أ ن تحدث أ ثرا، و كل المؤثرات الخارجية المحيطة بالطفل تعمل عملها، ول تترك فرصة النم

الطبيعة، فال شخاص يتلقى منهم لغة جديدة، أ ضف ا لى ذلك و ونقصد بالمؤثرات سواء من ال شخاص أ  

الدين، أ مّا الطبيعة فسوف تحدث فيه أ ثرا فيزيولوجية من حيث لون التفكير، الخيال، العادات، التقاليد، 

القساوة فالطفل الذي يولد في الصحراء ويترعرع في درجة حرارة تصل ا لى  والبشرة ونمط الليونة أ  

 ذكر.مناس بة الخمسين، والجمال والرمال والعشب اليابس، س تكون له خلقة لما 

القارص ودرجة حرارة تصل ا لى الخمسين تحت الصفر، فبالطبع  أ ما المولود بين أ حضان الثلوج والبرد

 وس يولد حاملا في جسده قساوة وخفة، ولنا خاصا بالبشرة وغير ذلك مما يناسب بيئته، "مع اس تمرار نم

الطفل تتسع دائرته الاجتماعية التي يتحرك فيها حتى أ نهّ بمرور الوقت يس تطيع أ ن يتفهم ما يجري في عالم 

ع في تكوين صداقات جديدة ويمكنه أ يضا أ ن يتفهم بعض المعاني الاجتماعية كالتعاون الكبار ويشر 

  1والتنافس".

ننا نقف أ مام تحدّ صعب وشاق،  عندما نحلل القيمة المثالية التي تسعى كل أ سرة لبلوغها بالطفل، فا 

التي يطلبها الطفل، وبدل أ ن نقول حقوقا، يس تحسن القول بحاجات الطفل  2يتمثل ذلك في كثرة الحقوق

شاقة، لكن قساوتها تكمن في عدم فهمها بسرعة، هذا و التي يرغبها لنفسه فحاجاته صعبة ليس ل نها كثيرة أ  

 ال شكال الوحيد الذي يعوق جلّ الآباء مع أ طفالهم.و ه

 

 

                                                           
 .80، ص2002، 1الشوربجي عباس نبيلة، المشكلات النفس ية لل طفال أ س بابها علاجها، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  1 

والقرار رقم  1959-11-20( في 14-)د 1386من أبرز الاتفاقات التي تحدد حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2 

 .1990-09-02ز التنفيذ يوم ودخلت حي 1989-11-20في  44/25
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 الحاجات النفس ية للطفل:-ب

 لحاجات النفس ية التي يطلبها الطفل، ومن أ همها:سرد بعض العلماء ا

 الحاجة ا لى الحب والعاطفة: -

ربما تكون هذه الحاجة هي جوهر الحاجات وأ ساسها ، وكل العقد وال مراض التي قد تصيب  

ذا وقع خلل أ   مداد الطفل بهذا الشعور الثمين الذي ل و الطفل مع مرور الس نين، مرجعها ا  نقص في ا 

آخر.يعوض بأ ي شيء ما  دي أ

 المجتمع(:  -الحاجة ا لى الشعور بالنتماء)ال سرة -

دراك أ نهّ  هذا الشعور ناتج عن الحاجة ال ولى وهي الحب والعاطفة، فهيي التي تدفع الطفل للا 

يعيش مع جماعة ل يعيش منفردا، وهذا ال مر يحدث مثلا في اللعب وبعدها في أ طوار الدراسة ا لى أ ن 

 يبلغ.

 والتقدير:الحاجة ا لى النجاح  -

في التناقض بحسب البيئة التي يكبر وترافق هذه الحاجة الطفل في أ طواره ال ولى خاصة، لكنها تبد

 فيها الطفل، فالطفل قبل سن الرابعة تكون عنده حاجة التفوق على الآخرين قوية ومتحمسة.
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 الحاجة ا لى تأ كيد الذات: -

يظهر تفوق الطفل خاصة بهذه الحاجة ا لى تأ كيد الذات، أ ي التعبير على فرض الوجود ونبذ العزلة  

تاحة الفرصة للطفل كي يتعلم  والانكماش، ويسُْهمُ الآباء بقسط كبير في تنمية هذه الحاجة، وذلك "با 

 1جماعة أ ترابه".اس تخدام حسه، والتعبير عن نفسه وتأ مل مشاعره وانفعالته وتنمية علاقاته داخل 

( يمكن بفضلها 1980-896هناك عبارة قالها رائد علماء النفس العالم السويسري جان بياجيه )

نما نمنعه من اكتشاف ذلك الشيء  تحقيق ذات الطفل، حيث يقول: "في كل مرة تعلم الطفل شيئا ما، ا 

ف يبقى مدركا له طوال بنفسه ومن ناحية أ خرى فا ن الشيء الذي نسمح للطفل أ ن يكتشفه بنفسه فسو 

 2حياته".

 الحاجة ا لى السلطة والحرية: -

زالة الضغوطات عليه، بل  نّ الطفل يحتاج ا لى الحرية ليس معناه فكّ الرقابة عنه، وا  عندما نقول ا 

 فننوب عنه، بل يجب المبادرة ا لى تركه. عدم القيام بال عمال التي يمكنه أ ن يقوم بها لوحده،و القصد ه

 ال من والطمأ نينة:الحاجة ا لى  -

براءة الطفل تس تلزم أ ن يحقق له ال من والراحة والطمأ نينة من كل النواحي، "فال من  بمعناه 

شعور ينشأ  لدى و شعور المرء بقيمته الشخصية واطمئنانه ا لى وضعه وثقته بنفسه وهو الس يكولوجي ه

                                                           
 .13، ص1984حطب فؤاد، معجم علم النفس والتربية، المطابع ال ميرية، القاهرة،د ط، و أ ب  1 

 .108جنينيف لندور، ع س، ص ماريا بيرس و  2 
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توفير ال من للطفل بمثابة س ياج  ، يعُدّ 1الطفل في أ عقاب حصوله على نس بة كافية من التقدير والتشجيع"

 نفسي، داخل هذا الس ياج، تتاح لكل القدرات أ ن تتطور وتس تقيم، مثل: التفكير، الذكاء، الشعور....

 الحاجة ا لى اللعب: -

شيئان متلازمان ل يفترقان اللعب والطفل، لقد تحول اللعب عند علماء النفس ا لى ظاهرة 

بمثابة "ال نشطة التي يقصد منها  وقصد ا ثارة عنار  خفية فيه، فهتس تدعي الانتباه، يدرس دراسة عميقة 

الجماعة وتدل الدراسات على أ نّ الدافع ا لى اللعب دافع  وأ ن تكون بهدف المتعة والبهجة سواء للفرد أ  

لى النوم وأ نهّ وس يلة لزمة وضرورية للنم ويسهم بشكل واضح وشامل  وفطري طبيعي كالدافع ا لى الطعام وا 

 .2الجسمي والعقلي والاجتماعي" ومراحل وأ طوار النمفي كل 

فراط تقدير ال ش ياء  يحاول فئة من الناس تجريد اللعب من جوهره وتكييفه ا لى نمط تعليمي، وهذا ا 

، وعلى 3ذلك النشاط الحر الذي يمارس لذاته وليس لتحقيق أ ي هدف علمي" ووتجاوز الحدّ، فاللعب "ه

د بعض العلماء مؤشرا لكثير من الظواهر النفس ية نالبشرية، توحي ع الرغم من ذلك تظل هذه الخاصية 

بمثابة "لغة الطفل الرمزية للتعبير عن الذات، فمن خلال  والتي قد ل تفسرها صفة أ خرى غير اللعب، فه

 وفالطفل يكشف عن نفسه أ ثناء اللعب أ كثر مما يعبر بالكلمات، فه تعامله مع اللعب يمكن أ ن نفهم الكثير،

ف عن مشاعره بالنس بة لنفسه وبالنس بة لل شخاص المهمين في حياته، وال حداث التي مرت به، يكش

 4حديث الطفل واللعب هي كلماته."   وبحيث تس تطيع القول أ ن اللعب  ه

                                                           
 .86الشوربجي عباس نبيلة، ع س،  ص  1 

 .49 ماريا بيرس وجنينيف لندور، ع س، ص -2 

 .281 س، ص ا سماعيل عبد الفتاح، ع -3 

 .11، ع س، صماريا بيرس  4 
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وفي الجهة المقابلة يرى بعض المتخصصين في اللعب بعدا تربويا، لذلك "ل يمكن تجاهل اعتبار 

حلة الطفولة والناجحة، ليس فقط البعد التربوي المتمثل أ ساسا في تنمية الشخصية نشاط اللعب بالنس بة لمر 

السوية والسليمة، بل أ كثر من هذا محاولة جعل نشاط اللعب يؤثر في الوقت نفسه على قدرات تنمية 

 1الشخصية المتكاملة عند أ طفالنا".

ذ ا  ياس مؤثر ومؤشر بشكل سريع، بدا مما أ دلى به المتخصصون في مجال اللعب، أ نّ هذه الحاجة مق 

يسمح باكتشاف ال ش ياء والعلاقات بين ال ش ياء،  والطفل في جميع النواحي، فه وأ نهّ "يساعد على نم

ا لى جانب ذلك يخلصه من انفعالته السلبية ومن  ويسمح له بالتدريب على ال دوار الاجتماعية، وه ووه

عادة التوافق".  2ر اعاته وتوتره ويساعد على ا 

لقد ذكرنا عددا من الحاجات الهامة التي يمكن ل ي ّ طفل أ ن يس تغني عنها، بحكم نشأ ته ونظرته 

نماذج لبعض ال طفال الذين حرموا من هذه  والتي فطر الله الناس عليها، لكن تبقى هناك حالت كثيرة أ  

لّ الخالق عزّ وجلّ، ومثال لهذه الحال  ت:الحاجات وعددهم في ال رض ل يعلم به ا 

 بدنيا(. -نفس يا -ال طفال المصابون بعاهات مرضية )عقليا -

ال طفال المولودون في ظروف اجتماعية قاس ية مثل: ال ولد غير الشرعيين، الطفل بالتبني،  -

 المطلقة. وطفل ال رمل أ  

 أ طفال الحروب وال زمات الدولية. -

بغض النظر عن كل حالة انفرادية معزولة في بيت ما ل س بابها الخاصة المخفية الباطنة، وبجانب كل 

المراكز  -هذه التحديات، تحاول بعض جبهات المجتمع، "الاس تعانة بالوسائط التقليدية )دور العبادة
                                                           

 .74ا سماعيل عبد الفتاح، ع س، ص  1 

 .21 اريا بيرس وجينيف لندرو، ع س، صم  2 
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عية تلعب فيها مؤسسات ال سرة( لنقل ثقافة ال طفال وأ دبهم:  منظومة اجتما -المعلم -المدرسة -الثقافية

عداده ال عداد المتوازن كي يكون مواطنا صالحا، ينعم في  المجتمع أ دوارها الحيوية، في بناء شخصية الطفل وا 

   1طفولته بالحصول على حقوقه في الرعاية الثقافية وال دبية والفنية".

ننا نشارك في وأ ده ودسه في ذا أ هملنا هذا العنصر البشري من مجتمعنا، فا   التراب كما كانت عليه ا 

لّ و راشد صغير بمعنى أ نهّ مشروع راشد، وهذا المشروع ل ينم والجاهلية ال ولى، وعليه فا ن "كل طفل ه ا 

 بين الطفل ومحيطه، أ سرة ومدرسة، ومجتمعا". -حقوقا وواجبات–بالتفاعل الصحيح 

ن تعسّر عليه يحاول خلقه بحسب الظروف  ويشكل الطفل عالما خاصا به، فه يعيش عالمه وا 

الطفل ومرافقته حتى يتخطى هذه والمتطلبات الواقعية، ولهذا يجب على ال فراد والمؤسسات مساعدة 

 المرحلة.

                                                           
 . 198زلط أ حمد، أ دب الطفل العربي، ص  1 
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أ قيمت حوله  ومهما كتب عن أ دب الطفل من رسائل علمية وبحوث في الصحف والمجلات، أ  

 ؟دأ مام ر ح ثقافي غير ممر  المحاضرات والندوات، فهل يكفي ذلكـ بالحكم على نفاذ المسؤولية

نّ العجز الذي  جب الطفل في مس تويات عديدة من تراثنا العربي، لقمين بال ثراء داور اكتنف محا 

 والتثقيف على أ صعدة مختلفة.

بدا ال خفاق في كثير من الشُعب التي ل زالت تحتاج ا لى جهود جبارة، حتى تضاهي أ دب الطفل 

 ثر بعض ال جناس نذكر على سبيل المثال:و عند الغرب، وقد لوحظ ت

تقان البديع، سبب ذلك المسارعة للكسب التجاري والنفعي، انتشار التأ ل  - يف السريع على حساب ال 

 دون مراعاة رغبة الطفل في الاس تمتاع بالقصص ال دبية المشوقة والمناس بة لس نه.

نشاء فرق، كل فرقة  عدم التقاء الكفاءات وأ هل الاختصاص للمشاركة في توحيد الجهود، - من أ جل ا 

المواضيع، فرقة ال سلوب، فرقة الرسم وال لوان، وهكذا، قصد ردم  تخصص شيئا للقصة، فرقة

زالة العثرات وتغليب ال هم على المهم.  الفجوات وا 

عداد جوائز مادية قيمة تحفيز ال دباء وكذ  - تاب القصص وتشجيعهم على ال بداع في مجال القصة، وذلكـ با 

 ات.سة لذوي الس بق في الكتابة، بجانب ال وسمة والاس تحقاقي ونف 

دراجها في كل مس تويات التعليم، وتحفيز التلاميذ على  جيدةانتقاء قصص  - من ذوي الاختصاص وا 

 هذه القصص، خاصة في مقررات الكتب المدرس ية. وهذا النوع من ال دب لخلق ميول نح
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يحتل مسرح ال طفال مرتبة أ ضعف بكثير من مس توى القصص، فأ ول عائق يعترض هذا النشاط 

انعدام للمسارح المخصصة لل طفال، وعدم تجهيزها بكل ما يحتاجه ال طفال من ديكور وملابس  وال دبي ه

وأ ثاث، مع غياب القائمين والمتخصصين في هذا الشأ ن، ا ضافة ا لى الطلاق الواقع بين المدرسة والمسرح، 

تباع  لّ ال   والتأ سي بأ وليائهم.تمادي الآباء في هجر المسارح وكل ما يتعلق بالمسرح، فلا يسع ال بناء ا 

وقصد الحدّ من نهج هذا ال سلوب مع مسرح الطفل، يجب على الهيئات الرسمية الثقافية اللجوء 

ا لى أ هل الاختصاص وبصفة اس تعجاليه لتهيئة وتحضير كل ضروريات مسرح الطفل والشروع في 

ة للجهود العلمية والفنية تجس يد الجانب النظري المقدم من أ هل الفن والمسرح الطفلي، والمتابعة الدائم

 المس تحدثة عند الغرب مع مراعاة الجانب العرفي وال خلاقي في كل ما يقدم.

قات مع طرح بعض الحلول التي فلقد أ شرنا في هذا البحث ا لى المعوّ  جناسل نريد أ ن نسرد كل ال  

التيارات العصرية  عوده في معترك تدذكرها المتخصصون، وعليه فا ن أ دب الطفل لن تقوم له قائمة ويش  

ذا لم تتوحد الجهود ونبذ العمل الفردي، الذي   .المقيتةمنه رائحة الشهرة وال نانية تفوح الغربية، ا 

المنهج الديني الذي أ لفيناه قمة ال دب وروعة  ويعد ملاك ال مر كله وس نامه في أ دب الطفل، ه

آنا وس نة، ت  وية مع ال طفال كل ال دب، ل شق من رحيق التوجيهات النبس تن البيان، لوحظ ذلك قرأ

 .متين تثريت في ال خذ من منبع صاف وحصين

تمكنت بعد قراءتي في ما يقرب من مائتي وثيقة، منها المصادر والمراجع والمجلات وغيرها، ل دراك 

قيمة فنية خفية يتمتع بها أ دب الطفل، هذه القيمة هي براءة الذوق بنفس طويل، وأ قصد بذلك عندما 

وعا يخص الطفل، فلا تخشى ناقدا مهما كان مس تواه، أ ن ينتقدك عما كتبت، لكن يبقى ناقد تكتب موض

ن وجد غير ذلك  صامت ل يلومك ول يعترض عن شيء كتبت، فا ن قرأ  قصة وأ عجبته رضي وسكت، وا 
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نّ الذي يكتب للطفل بعد أ ن تزود بكل الشروط التي ذكرت  نهّ الناقد الطفل، ا  سخط أ يضا في صمت، ا 

رضائه.البحث هذافي  قناع الطفل وا   ، فاعلم أ نهّ س يصل حتما بنفس طويل ا لى ا 

طرحت في مقدمة هذه ال طروحة، وال جابة عنها ل يخول لي  تساؤلتيفترض أ ن نجيب عن 

الجزم ورجحان الرأ ي الذي أ طرحه، بل يشفع لي من جانب جمع هذه المادة وقراءة محتواها، والوقوف عند 

لتي اس تدعت انتباهي، أ ولى هذه التساؤلت يخصّ مدى وماهية المكانة التي ارتقى لها كثير من القضايا ا

، هل أ صبح أ دب الطفل حديث الخاص والعام في مغايرةأ دب الطفل، بجانب الآداب ال خرى، بصيغة 

ذا  أ غلب الملتقيات والمنديات والصحف والمؤسسات الثقافية، وحديث يجري على لسان أ دباء كبار ا 

بداعهم؟ تحدثوا  فلن يغيب الطفل عن ذاكرتهم وا 

للاعتراف بش به الغياب لهذا النوع من ال دب في معركة القلم والكتاب، ل  وحس بي أ ن أ دلي بدل

خسوف أ صاب طائفة من ال دباء، لعتقاد مفاده  وبل لكسوف أ   ،غياب الموضوعات ولقلة المؤهلات أ  

آخر  غيره. أ نّ هذا ال دب يصلح لمن لم يجد لنفسه مكانا أ

ن جازت التسمية-أ ما التساؤل الثاني، فيتعلق بالشرعية ال دبية التي تتيح الحق وتبيع أ ن يتحول  -ا 

نذار، والقصد من هذا الترويكل أ ديب بين عش ية وضحاها ا لى كاتب قصص ال طفال، دون س أ ن  عابق ا 

لّ  ذا قدم قصة بعد يتأ هب كاتب ال طفال لعالم خفي ول يلج بابا ا  قصصا فلا يجعلها مثل  وأ  وقرعه، ا 

 الوالد مع ولده. والتفكهّ بعد الطعام، بل يسعى للتأ ليف وال بداع بهاجس يش به الطبيب مع مريضه، أ  

يأ تي السؤال ال خير حول أ بجديات الكتابة ونمط ال سلوب، واللغة التي يفترض أ ن يصاغ بها هذا 

زالة ال بهام؟ أ م ل بدّ من  ال دب، فهل يحتاج الطفل ا لى خطاب دسم؟ وأ سلوب مباشر قصد ال فهام وا 
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بعبارة أ خرى نقل وترجمة اللغة التي يتكلم بها ويفكر بها على  وخطاب الطفل بلغة سهلة واضحة، أ  

 صفحات بيضاء، يضاف عليها مساحيق ال متاع والتشويق؟

لّ لمن عانقت نفسه، ا خلاص القلب في الكتابة لهذا الناشئ البري  ء وسعى فيأ خال ذلكـ ل يتاح ا 

ع الطفل وتريحه، فلا يقع في براثن الخطاب العلمي الجاف، ول يتميع بال سلوب اللين تال بداع بطريقة تم 

 المرهق بالمحس نات.

ثارة الهمم،  حس بي أ نني بهذه التساؤلت قد أ ثرت في نفس القارئ، حيزا من الاستشراف في ا 

ثراء هذا ال دب كّمّ وكيفا وفي ختام الحديث ل أ زعم أ ننّي وفيت الموضوع حقهّ  ،للا سهام بقسط محمود في ا 

ثراء أ دبنا العربي. نمّا الذي أ رجوه أ ن يضيف هذا البحث حلقة جديدة في سلسلة ا   فهذا ضرب من المحال، ا 

 أ سأ ل الله أ ن يقينا مصارع السوء والوبال وأ ن يحمينا من مواقف الخزي والنكال.
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 جدول بياني لواقع الطفولة في الجزائر
 (2010-2000من سنة )

 
قامت الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث بالكشف عن ظاهرة تشغيل الأطفال 

 في الجزائر، وتم رصد ما يأتي: 
  ألف 800مليون و عدد الأطفال العاملين 

 ألف 300 العطليزداد في أيام 
 ألف متشرد 18 تضم شوارع الجزائر

 سنة 14لا يتجاوزون  ألف مجهول الهوية 21 //
  قضية  250 الاختطاف مع الاعتداء الجنسي

 
 جمعية طفولية. 300المرصد الوطني لحقوق الطفل يضم 

 طفل 3220 هلاك الأطفال في حوادث المرور 
 

قاصرا  80تورط  2010إلى مطلع العام  1996أحصت قيادة الدرك الوطني منذ  -
 في تجربة الهجرة غير الشرعية.

 700كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث عن تسرب قرابة  -
 .2012إلى سنة  2000ألف تلميذ سنة 

طفل  800ألف طفل يتعرض سنويا للمحاكمة،  12كشفت مصادر قضائية أن  -
 مؤسسات إعادة التربية. منهم انتهى بهم المطاف إلى دخول

مجموع الأطفال  من %10الأمية "إقرأ"، أن و كشفت رئيسة الجمعية الجزائرية لمح -
ألف طفل غير مسجلين على  200الجزائريين خارج مقاعد الدراسة، إضافة إلى 

ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب  500مستوى المدارس سنويا و
 الظروف الاجتماعية المزرية. 
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 .%6أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة الأمية وسط الأطفال بلغت  -
 تقرير منظمة العمل الدولية: 

 مليون طفل عامل في الدول العربية. 13 -
 مليون طفل. 6،2تأتي منطقة المغرب العربي في الصدارة بـ -
 مليون طفل عامل.  1،8تمثل الجزائر منها المرتبة الأولى بـ  -
 سنة. 13و 6أعمارهم بين مليون تتراوح  1،3 -
 إناث. %56من ضمنهم  -
 سنة. 15لا يتعدى سنهم  28% -

 
 :(UNICEFتقرير منظمة )

 دقائق في الشهر 6 قراءة الطفل العربي
 دقائق في اليوم 6 قراءة الطفل الأمريكي

 يقرؤون كتابا واحد في السنة طفل عربي 20
 كتب في العام  7 طفل أوروبي

 عنوانا 13260 في السنة الخاص بالطفل USAإنتاج الكتب في 
 3840 بريطانيا

 2120 فرنسا
 1485 الروس
 1340 إيطاليا

 
 في العدد الإجمالي لسكان العالم العربي. %42مليون يمثلون  54عدد أطفال العرب 
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 اب اش تهروا في ادب الطفلكتذ 

 

 

 

 

طفال. وقد ولد عام)و ه ( بمدينة 1805من المع رواد كتابة قصص والحكايات الخيالية لل 

كان لدى والده مجموعة من الكتب كان هانس يقرأ ها و اودنس بالدنمارك من أ بوين فلاحين. 

كتب عددا̋ من   كتب و  ،حكايته في كل أ رجاء الدنيا و قد اش تهرت قصصه و باس تمرار، 

لى معظم اللغات الحية . و  ،السير الذاتية و الرحلات   ترجم العديد من القصص  والحكايات ا 

آمر جر( و لى الحد الشرقي جزيرة أ عام له أ ول أ دبي )كتاب رحلة من قناة هولمن ا 

جيال القادمة و اليوميات التي ل تزال موجودة له أ لف من و و( 1929- 1928) متوافرة لل 

ذ اس تخدم أ سلوبا مميزا في الكتابة ا   ،وقد بعد من  المبتكرين في مجال رواة القصة  ،

طفال  وقد جمع بين عنار  من الحكايات الشعبية القديمة وبين تجاربه وخبراته الشخصية ،لل 

(  حكايات 1840من أ عماله  مسرحية المولد ))أ سلوبه وضوحا وسلالة ومجاله و  مما زاد في

طفال )  .(1835لل 

                                              وضمنت:                                                                                                                         

 حبة البازل . و قصة ال ميرة  -ا 

زهار الصغيرة ايدا   -ب  ا 

 حكاية القداحة  -ج

 كراوس الصغير وكلاوس الكبير. -د

 .الامبراطور الجديدة    ملابس-ذ

 وامتازت كتاباته بأ نها تحمل أ لوانا أ دبية مختلفة عبر عنها بأ سلوب ممتع     
 

 HANS C. ANDRERSEN هانس كريستيان أ ندرسن
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( وقد بدءا في جميع 1859_    1786( وفلهم )1865_ 1785وهما )يعقوب 

اهتما بالقصص البطولية و الحكايات الشعبية ال لمانية من اجل الحفاظ على التراث الشعبي. 

لى اللغات جميعا  ،القصص الشعبية و الملاحم و  ل زالت حتى يومنا هذا و ،وترجمت قصصهما ا 

 ،ومن المعروف أ ن أ هم ما يميز مجموعة الحكايات هذه تدوينها  ،الحيوية و تحمل طياتها الجدة 

 غيرهم من أ فراد الشعب ال لماني .و كما كانت تحكي بوساطة الرواة 

( تحت عنون 1812ظهر الجزء ال ول من الحكايات التي جمعها ال خوان جرم عام ) 

من هذا الكتاب ( ظهر الجزء الثاني 1817وفي نهاية عام )  ،البيوت و )حكايات ال طفال 

 بعدها تلاحق ظهور طبعات أ خرى  . و  ،البيوت (و تحت عنوان ) حكايات ال طفال 

س نوات فما فوق وكان أ سلوبا  7وكانت مواضع الحكايات تروق وتعجب الجميع في سن 

 رائعا وساحرا ك سلوب كبار رواة القصص والحكايات الشعبية   

 

 

 Grimm Brothers     جرم   ال خوان
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هذا الكاتب في ا حدى القرى الانجليزية والتي تدعى ) ديسبيوري ( انجلترا عام ولد 

1932. 

احتلت الصدارة في تاريخ ال دبي و صاحب أ شهر قصة لل طفال في اللغة الانجليزية  وهو 

كن ذا موهبة عظيمة في ابتكار الكثير و هي قصة  ) مغامرات أ ليس في ارض العجائب (و ،كله 

 من ال لعاب .

ب لويس عددا كبيرا أآخر من القصص تحت اسمه المس تعار )لوس كارول( قد كتو 

آخرا من الكتب تحت اسمه الحقيقي،  هي وفبال ضافة الى قصص ال طفال فانه كتب عددا أ

 1860 عام في ،ومن بينها كتاب الهندسة الجبرية المس توية  ،المنطقو مؤلفات علمية في الرضيات 

كان أآخر كتبه العلمية و  ،. )مرشد الطالب في الرياضيات( 1907( عامرسالة في المعنياتو )

الطفولة و أ حب ال طفال  ،توفي بعد عمر دام سعا وس تين عاما و  ، 1896)المنطق الرمزي ( عام 

قد كانت قصص لويس نقيض و  ،ووهبهم متعة ل تقدر بثمن ما زال ال طفال يس تمتعون بها جيدا 

وذلك لن  ،تشوق ال طفال فقط بل شوقت الكبار الفكاهة ولم ي و الهزل و المرح و بالحكمة 

غضتها في أ عراق و )لويس( كان يخاطب في قصة الطفولة الخالدة التي تذهب الس نون بنضارتها 

حساس مهما تقدم به العمر . نسان مليء با   كل ا 

 

 Lewis Carrollل( وس كار ي)لو 
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ا زالت تقرا جيلا و هي قصة شهيرة أ حبها ال طفال و( وكاتب قصة )روبنسن كروز ووه   

مع العلم انها لم تكتب لل طفال مثلها في ذلك الوقت عدد من روائع ال دب كقصص) ،بعد جيل 

( 1660ولد هذا الكاتب في لندن س نة ) ،) دون كثوت ( و)رحلات جلفر ( وجزيرة الكنز ( 

لروائع ما كتب قصة ) ل دب .أ ما ممن اكتب العديد من التي تنوعت كتابتها بين الس ياسة او  ،

 ،كانت مزيجا من الواقعية والخيال بأ سلوب رائع ش يق و ( 1719( صدرت في) روبنسن كروز

ل ان هذا الكتاب لم يصبه النجاح الذي لقته وبعدها  مغامرات أ خرى ل)روبنسن كروز  ( ا 

( وياة روبنسن كروز اتبعه بجزء ثالث أ طلق عليه اسم ) تأ ملات جدية في ح و  ،قصته ال ولى 

وكانت قصصه تس تهوي ال طفال وتعجبهم  ،وقد اقتبس قصته هذه من أ حدات واقعية ،

حداثها ويقومون بقراءتها مرات عدة و   .1731وقد توفي  عام  ،هم يتخيلون ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ودانيال ديف   Daniel Defoe: 
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 من أ دباء ال طفال في الوطن العربي  

 

 

بدا و من كتب لهم ويعد أ ول من قدم أ دبا عربيا لل طفال.  و شاعر ال طفال العرب، وه

كان قد و  ،بعد اطلاعه على أ دب ال طفال في فرنسا و بات لل طفال عندما كان في فرنسا كتا

اطلع عليه احمد شوقي كما اطلع على ما كان و  ،وصل ا لى مرحلة عظيمة من التطور في تل الفترة 

عواطف الشاعر فيه و أ درك شوقي ببصيرته النافدة و ، يكتب لل طفال ف تلك المنطقة من العالم

قرر أ ن يجرب موهبته الشعرية في الفنون الجديدة التي و  ،حركات التجديد بين الشراء الفرنس يين

آها  اطلع عليها عند الفرنس يين مس تفيدا بما قراه لنوابغ ال دب الفرنسي من أ مثال )فكتور و رأ

   ول خونتين ( وغيرهم . ،ول مرتين و هوغ

فكتب ال فلام والمسرحيات الشعرية ونظم ال غاني والقصص الشعرية على الس نة الطيور 

والحيوانات لل طفال العرب، وكان رائدا في الكتابة لل طفال يتذوقونه ويس تمتعون بقراءته، وكان 

 عند البلدان ال وروبية.  ويخاطب عقول ال طفال كما ه

 احمد شوقي
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هما و لقد اس تحدث في اللغة العربية نوعين من الفنون من فنون أ دب ال طفال المكتوبة،  

نظم العديد من و  ،كتب لل طفال أ كثر من الثلاثين قصة الشعرية و ،القصة الشعرية وال دبية 

ووضع في ديوان الشرقيات عشر قطع مناس باتها مختلفة  ،ال غاني ال خرى لل طفال و ال ناش يد 

وولد  ،ال م  ،الرفق بالحيوان  ،الوطن و الجدة  ،النظافة و هي تحمل ال سماء الآتية : الهرة و

نورد هنا بعض ما جاء في و  ،نش يد الكشافة و  ،نش يد زفة الفار ،المدرسة  ،الغراب النبيل 

                                                   قصة )الجدة( :                                                                           

 لي جدة ترأ ف بي                 احن على من أ بي    

 وكل شيء سرني                 تذهب فيه مذهبي  

 وفي قصيدة المدرسة:       

 ل تمل عني  ،أ نا المدرسة اجعلني              ك م       

 من البيت ا لى السجن          ول تفزع كمّ خوذ            

ونظم شوقي لل طفال عددا ما من الحكايات الشعرية التي تمتاز بسهولة في أ سلوبها 

 ابنها  ( يقول فيه :   و مثل حكاية ) ل القبرة  ،تسلسل احداثها و 

 راي في بعض الرياض قبرة                 تطير ابنها بأ على الشجرة     

 وقف على عود جنب عود                    والفعل كما افعل في الصعود       



                  ملحق

 

271 
 

  

  

 

 ،اصدر )مجلة الرسول (  ،ال سكندرية و تعلم بالقاهرة و  ،ولد الهراوي في قرية )رزنه(

قد كتب الهراوي لل طفال وقت كانت الكتابة لهم تس يطر عليها فكرة عند و  ،ل يزال طالبا وهو 

ل أ ولئك الذي ليست لهم القدرة على الكتابة للكبار.     أ دباء بان الكتابة لل طفال . ل يخوض فيها ا 

فلم يأ به بما سمع بل اس تمر  في   ،هؤلء المؤمنين بالكتابة لل طفالمن كان الهراوي و 

ء الصغير وتوجيهه تربية النشى وهو  ،هدف الذي وضعه نصب عينيهالطريق الذي اختاره وال 

ليه الو  من زاد ثقافي  يساعده على شق طريقه في المس تقبل جهة الصحيحة وتزويده بما يحتاجه  ا 

 الوطن.       و مشاركته في بناء المجتمع و 

 محمد الهراوي
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اتبعه و  ،(داية حياته منظومات قصصية بعنوان )سحر ال طفال للبنييننظم الهراوي في ب   

كتب أ غاني و كان كل منها ثلاثة أ جزاء و  ،بمجموعة أ خرى سماها ) سحر ال طفال للبنات (

خصها لس نوات و  ،هي عبارة عن منظومات شعرية  سهلة بالصور و ،لل طفال هي أ ربعة أ جزاء 

الجزء الثاني للصف و خص الجزء ال ول للصف ال ول و  ،ال ربعة ال ولى في المدرسة الابتدائية 

مسرحيات لل طفال ) أ بناء الرسل و (.وكتب أ يضا ) الطفل الجديد ( 1980 ،الثاني ) الزر كلي 

 )قصص ال طفال ( .ومن أ عماله غير المطبوعة  ) ديوان شعره ( و  ،( 

 كتبها الهراوي لل طفال توحي لنا بان الشاعر كان على يقين بان ادب فالحكايات التي

" أ قوى سبيل يعرف به الصغار الحياة بأ بعادها المختلفة، وانه وس يلة من وسائل والطفولة ه

التعليم والتسلية وأ سلوب يكتشف به الطفل مواطن الخطأ  والصواب في المجتمع ويقف على 

 ".    حقيقة ما في الحياة من خير وشر
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  جامعة عين شمس.    –ال س تاذ بكلية التربية 

    .مدير مركز تطور التعليم الجامعي سابقا 

 المجالس القومية المتخصصة     وعض 

 المجلس العالمي لكتب ال طفال.   وعض 

 رابطة التربية الحديثة.  وعض 

 الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريب وعض 

 الجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات.                                                                          وعض 

 لجنة البرامج التعليمية باتحاد ال ذاعة والتلفزيون.  وعض 

  .مؤلف الكتب المدرس ية بالتعليم العام الفني 

   .شارك في تطوير المناهج وتأ سيس بعض الجامعات في مصر ودول   الخليج العربي 

 ( دراسة في التربية والمناهج وأ دب ال طفال وطرق التدريس والمكتبات ومح62له )و 

 ال مية. 

 ( كتابا في الدار المصرية اللبنانية   ومكتبة الدار العربية للكتاب. 15 )صدر له 

 ( رسالة للماجس تير والدكتوراه في الكتاب.  140أ شرف على ) 

 (3حاصل على جائزة البحوث الممتازة بجامعة عين شمس    .)مرات 

  م. 1990حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية 

 الدكتور حسن شحاتة
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ووصل ا لى درجة  ،ارتفعوا بأ دب ال طفال في اللغة العربيةو ،عمالقة الذين كتبوا  يعد من

كانت و ،قدم العديد من القصص و ،قدمه لمن يكتبون بعده لل طفال و رفيعة  من الكمال الفني 

 ،اللغويو ذات أ سلوب مشرق العبارات محبب ا لى نفوس ال طفال في لغة تناسب عمرهم العقلي 

وقد دفع العريان بهذا النوع من ال دب  ليأ خذ  ،أ خلاقيو اجتماعي و كما كانت ذات مغزى ديني 

 ،( 1934عته ال ولى لل طفال عام ) وقد اصدر مجمو  ،ال دب العربيو مكانة في اللغة العربية 

صة اشترك في ا صدارها معه كل من ( ق24كانت بعنوان  القصص المدرس ية ( احتوت على )و 

ثم اصدر بعدها مجموعة أ خرى اختار لها عنوان )كان يا  ،) احمد زهران ( وين دويدار ( أ م)

عين رئيسا لتحرير مجلة )الس ند باد ( التي أ صدرتها  وزارة المعارف المصرية واقتصرت و  ،مكان( 

كان و  ،قصص قصيرة  وليلة  أ  و على القصص العربية غير مترجمة وعلى مسلسلات  أ لف ليلة 

ضافة ا لى كتابته لل طفال و،يشارك في المجلة  في كتابة حلقات رحلات الس ند باد و العريان  با 

قصة و  ،شجرة الدر  ،وضع أ عمال أ خرى من بينها ) زويله  ،الاش تغال بقضايا أ دب ال طفال و

 بنت قسطنطين ( و  ،الاس تعمار والكفاح بين العرب 

 

 

 

 

 سعيد العريانمحمد 
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حصلت على و  ، 1954ولدت في بغداد  ،للكبار ،كاتبة عراقية معروفة كتبت لل طفال 

تذوقت ال دب و  ،الصغارو وخاطبت عقول الكبار  ، 1977 ال حصاء عام في البكالوريوس

ذ اصدر خمس روايات وست مجاميع قصصية  ،القصص و فاتسعت كتابتها فكتبت المقالت  ا 

ط عملت و  ،فال في مجال القصة والرواية وأ دب الخيال العلميبال ضافة ا لى عشرة كتب أ دبية لل 

كما عملت في مجلة ال قلام  ،الترجمة و النقد و مارست الكتابة لصمود و ،في مجال الصحافة العراقية 

مجلة و عملت في مجلة الطليعة ال دبية و  ،هي عضوة اتحاد ال دباء الكتاب العراقيين و ،العراقية 

 أ لف باء .

                      

                   

    

      

 

 ميسلون هادي
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